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إهداء

ــهداء أولًًا،  ــم الش ــه، وحده ــل وأصحاب ــل الفض • إلى أه
شــهداء فلســطين، كل فلســطين.

• إلى الذين ما زالوا قابضين على جمرتّي الدين والوطن.
• إلى حماة الديار ورافعي راية التحرير والنصر.

• إلى روح الشــهيد عــي عجــوري »الضبــاي«، ابــن مخيــم 
عســكر الجديــد.

ابــن مخيــم بلاطــة  مــراد مرشــود،  الشــهيد  إلى روح   •
الشــهداء.

• إلى روح الشهيد رائد حجة، زوج أختي.
• إلى الأسرى والجرحى.
• إلى المرابطين والمقاومين.

• إلى المجاهدين والصامدين على أرضك،
يا فلسطين.





شكر وتقدير

ــاعد في  ــذي س ــول ال ــدي المجه ــك الجن لذل
كتابــة وإخــراج هــذا العمــل والــذي ســوف 
يبقــى مجهــولًًا إلى أن يــأذن لنفســه بالظهــور، 
فخشــيته مــن قتــلٍ أو اعتقــال منعتــه مــن 
اســتكمال باقــي المشــوار والحــوار، وأكملت 
طلبــه  عــلى  بنــاءً  والحكايــة  الروايــة  أنــا 
ورغبتــه، فبــين الســرة والروايــة كانــت هذه 

ــة. الحكاي
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يــوم جميــل، كنــت أتوقــع أننــي أجــرت اســتخبارات ســجن “مجــدو” مــن 
خــال إضرابي عــن الطعــام لثمانيــة أيــام متواصلــة عــى تحقيــق مطلبــي القــاضي 
بنقــي إلى ســجن “كتســيعوت” “النقــب”، ســجن “النقــب” الــذي يعــد نوعًــا مــا 
ــجون  ــة بالس ــه مقارن ــزاتٍ لنزلائ ــن مي ــوي م ــا يح ــة لم ــة الخامس ــب النجم صاح
الأخــرى، بعــد رحلــة شــاقة مــررت بهــا انطاقًــا مــن ســجن “مجــدو” إلى ســجن 
“شــطة” و”جلبــوع”، ومــن ثــم ســجن “تســلمون”، ومن ثــم إلى ســجن “الجلمة”، 
ومــن بعدهــا إلى ســجن “هشــارون” و”هداريــم” حتــى توقفنــا لعــدة ســاعات في 
ســجن “الرملــة” وتناولنــا طعــام الغــداء الــذي ليــس كمثلــه شيء، بيضــة، أظــن 
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أنهــا وضعــت بعــد ســلقها أســبوعًا كامــاً في الثاجــة، إضافــة إلى شريحتــن مــن 
الخبــز المقطــع ونصــف خيــارة، وفــوق كل ذلــك شيء مــن القناعــة بــأن هــذا مــا 
ــا المغــرب والعشــاء  ــة. صلين ــةٍ غذائي ــام بحمي يكفــي لشــخصٍ مثــي ينــوي القي
جمعًــا وقــرًا وانطلــق بنــا “الناحشــون” إلى ســجن “بئــر الســبع”، كنــا نهتــز داخل 
حافلــة “البوســطة” كأننــا طــرد بريــدي لا يتأثــر بعوامــل الحــرارة والرطوبــة التــي 
توفرهــا وعــى أعــى المســتويات هــذه الكتلــة الحديديــة التــي احتوتنــا، وصلنــا 
لســجن “بئــر الســبع”، وللحظــة كل مــا رســخ في عقــي أننــي في الغــد ســأعيش 
ــه بخدمــاتٍ شــتى، أولهــا وأهمهــا  مــا تبقــى لي مــن أشــهر في ســجن يُعــز وافدي
الســاحة الكبــرة التــي تمكــن النــزلاء هنــاك حتــى مــن لعــب كــرة القــدم. وصلنــا 
إلى غرفــة ســجن “بئــر الســبع” أو مــا يعــرف بـــ “معبار هوليكــدار” لنبيــت ما تبقى 
ــذي  ــل المغــادرة كلٌ إلى الســجن ال ــالي قبي ــوم الت ــاح الي ــى صب مــن ســاعاتٍ حت

حكمــت لــه الظــروف بالانتقــال إليــه. 

لقــد هزمنــي تعبــي وألقــاني صريــع فــراشٍ لم أعبــأ بمــدى نظافتــه حتــى 
اليــوم التــالي. اســتيقظت والمســافرون معــي وانطلقنــا وإياهــم إلى غــرف الانتظار 
حتــى يــأتي ســعاة الريــد “الناحشــون” ليحملونــا كالطــرود المغلفــة بلبــاس 
الســجن البنــي إلى محطاتنــا الأخــرة، ومــا تبقــى لنــا الآن إلا ثاثــة ســجون 

ــب”. ــون، والنق ــة، ريم “نفح

وأنــا حتــى هــذه اللحظــة مــا زال في تقديــري أننــي إلى ســجن “النقــب”، 
ــرر أن  ــن المق ــن م ــذه، والذي ــار ه ــة الانتظ ــي في غرف ــن مع ــرج كل م ــن خ ولك
يخرجــوا إلى ســجن “النقــب”. انتظــرت مجــرًا أن أنتظــر فليــس في يــدي أي حيلــة 
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ــقَ  ووســيلة. جــاء دور الراحلــن إلى ســجن “نفحــة”، وجميعهــم خرجــوا، لم يتب
ــا وآخــرون، كلهــم ينتظــرون دور رحلتهــم إلى ســجن “ريمــون”، وفعــاً  إلا أن
ضــم اســمي لاســمهم. ليــس لي خيــار وكل العبــث مــع “الناحشــون” لا يفيــد 
ولــن يغــر مســار اســمي أبــدًا. هكــذا علمتنــا التجــارب أن الآمــر الناهــي في هذا 
الشــأن هــم الاســتخبارات وهــي غائبــة دائــمًا عــن غــرف الانتظــار والمعابــر بــن 
ــع نفــي بالاحتجــاج فــور دخــولي  ــارةً أقن الســجون؛ لذلــك ركبــت وبــدأت ت
لســجن “ريمــون”، وتــارة أُرضي نفــي بــأن “ريمــون” أيضًــا ســجن جيــد وأجود 
ــذه  ــاشرة ه ــد مع ــذي لم يعت ــي ال ــن عق ــه، لك ــات نزلائ ــة وتضحي ــه ثقاف ــا في م
ــن  ــومٌ بعشري ــم محك ــم فأقله ــجم معه ــن ينس ــه ل ــن أن ــن الأسرى أظ ــب م النخ
ســنة وأنــا بينهــم ســأكون كالشــاذ لــن يســتوعبوا جلــوسي بينهــم، كانــت وطــوال 
الطريــق تنصهــر بي أفــكار لم أكــن أصــاً روضــتُ نفــي لاســتيعابها فعــاً، كنت 
ــق بأحدهــم فأجــد  ــا أخشــى التعل أخشــى كل شيء في تلــك اللحظــات، صدقً
نفــي اســتبيح الاعتقــالات لي مــن أجــل أن أجمــع بأحدهــم وهــم معلقــون دائــمًا 
ــخ  ــا فأعلــم التاري ــالٍ معقــودةً بالســماء يرجــون الفــرج مــن الغيــث. أمــا أن بحب
الــذي مــن المقــرر أن يفــك أسري فيــه، يــا لهــا مــن معضلــة كنــتُ في غنــى عنهــا.

ــات  ــارة بالخزعب ــس الأم ــدأت النف ــون” ه ــجن “ريم ــولي لس ــور وص ف
وقــررت أن أدخــل دون احتجــاج، لم أتوقــع أن اســتخبارات الســجن لا تعلــم 
ــوئه لا أدري  ــي أو س ــن حظ ــراغ لي، ولحس ــالأسرى ولا ف ــأ ب ــجنها مُعب ــأن س ب
للحظــة تــم طرحــي عــى ثاثــة أقســام لمحاولــة إتاحــة فــراغ لي في أحدهــا وتــم 

ــم )1(. ــم رق ــا في قس ــس ووقعن ــحت لي المجال ــر، وتفس الأم
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قســم رقــم )1(، ســاحة كبــرة كثلــث ســاحات “النقــب”، خمــس عــشرة 
غرفــة تلــف الســاحة إضافــة إلى ثــاث غــرف تســتخدم كمرافــق عامــة “مطبــخ 
ــة وكنتــن”، ولجــت لداخــل الســاحة كنــت أظــن أننــي ســأكون غريــب  ومكتب
بــاد، لكــن تفاجــأت أننــي أعــرف جــزءًا ليــس بالقليــل مــن نــزلاء هــذا القســم 
ســواء التقيــت بهــم شــخصيًا أو أعــرف عائاتهــم أو أعــرف عنهــم. كان هــذا 
كافيًــا في أن يقنــع نفــي بــأن تســرخي في واقــعٍ لم يكــن لي هدفًــا إطاقًــا، ولكــن 
أمســى الآن واقعــي الــذي يجــب عــيَّ أن أتأقلــم فيــه وأرى أجمــل مــا فيــه، وهــو 
مــن المؤكــد أفضــل مــن ذلــك الواقــع الــذي عايشــته في ســجن “مجــدو” طــوال 
ــمال  ــن احت ــززت م ــجن ع ــذا الس ــات الأولى في ه ــهرًا، فاللحظ ــشر ش ــة ع خمس
راحتــي بــن طياتــه وإن كان دون النجــمات الخمــس، كان هنــاك عــزةُ نفــس 
ترافــق جميــع النــزلاء يستشــعرها أي طــارئ بينهــم، رهبــة إدارة الســجن مــن أي 
خطــوة يقــدم عليهــا أي نزيــل منهــم قــد يســكن نفــس مــن هــم مثــي، أيديهــم مــا 
زالــت ناعمــة مقارنــة مــع هــؤلاء الذيــن يصفهــم إعــام العــدو وعــى الــدوام 
ــزلاء لم  ــؤلاء الن ــن ه ــة م ــةٌ مطلق ــدم، إذن رهب ــة بال ــدي الملطخ ــاب الأي بأصح
ــي  ــجون الت ــك الس ــن تل ــره م ــدو” ولا في غ ــجن “مج ــة س ــاهدها لا في أروق أش
ــس  ــي أن أهم ــا ع ــه كان حقً ــك كل ــري، لذل ــن ظه ــا م ــر فيه ــت الراص أكل

لنفــي: )ارفــع رأســك أنــت في “ريمــون”(.

“ريمــون” ليــس أســواره ولا ســاحاته ولا أي إنجــاز حقــق لــأسرى فيه، 
يكفــي بــأن يمنحــك هــذا الشــعور، فلعــل مــن اطلــع عــى تاريــخ هــذه الســجون 
عــى يقــن تــام بــأن كل ســجنٍ وذات مرحلــة كان عــى شــاكلة “ريمــون” في هــذه 
المرحلــة، فــإدارة الســجون “الشــاباص” تســعى دائــمًا لإيجــاد تلــك الفروقــات بن 
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الســجون لتقلــل مــن حــدة النتائــج التــي قــد تصــدر مــن خــال أوامــر النقــل 
ــة  ــون” في مرحل ــإن “ريم ــك ف ــر؛ لذل ــر أو آخ ــق أس ــذ بح ــي تنف ــة الت الإجباري
مجــده؛ لأن فيــه مــن فيــه، وكــما قــال كثــر ممــن مــررتُ بهــم في الســجن: “الســجن 
بــي فيــه” فــكان أجــود ســجن بمــن فيــه في هــذه المرحلــة إنصافًــا لنقل “ريمــون”.

كــم كان مــن حســن حظــي بعــد رحلــة البوســطة، ولعــل إســقاط مفــرد 
ــج  ــذي ينت ــياحة ال ــى الس ــة لمعن ــا مامس ــة فيه ــا فالرحل ــى واجبً ــة” أمس “رحل

ــب. ــوى المتاع ــج لي س ــة لم تنت ــذه الرحل ــا ه ــب، أم ــية في الغال ــة النفس الراح

ولعــل تلــك المتاعــب أنتجــت حظًــا قــادني إلى مــا قــادني مــن لقــاءِ أنــاسٍ 
كان لي يومًــا رؤيتهــم ضربًــا مــن الخيــال، وهــا أنــا أُلاقيهــم رغــم خجــي للحظــة 
مــن محادثــة بعضهــم فهنــا تتقلــص الهامــات أمــام أصحــاب الهمــم: أحمــد 
ســعدات، عبــد الحليــم البلبيــي، زيــد بســيي، عبــد النــاصر عيســى، عبــاس 

الســيد.

لذلــك شــكرًا للمتاعــب وللمــرة الأولى أشــكر فيهــا المتاعــب أو ســببها 
“البوســطة”، ولكــن لــن يثنينــي ذلــك عــن تكــرار شــتمي لها )يلعــن أبو البوســطة 

وإلي اخرعهــا(.

ــو  ــور أب ــر ن ــي الصغ ــي حبيب ــدر أن ألتق ــم )1( أذن الق ــم رق ــل قس داخ
حاشــية، كــر ذلــك الشــبل بسرعــة، خشــيت عضتــه، أمســى صلبًــا قــوي البنيــة، 
يتحــرك بعقــل راجــح رغــم أنــه ابــن العشريــن، ينتقــل بــن غــرف القســم كأنــه 
ــو  ــه ه ــككتني بأن ــة ش ــة فائق ــة بسرع ــاة الاعتقالي ــى الحي ــم ع ــه، تأقل ــودٌ في مول
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عينــه ذاك الصبــي الــذي كان يلعــب في أزقــة المخيــم قبــل أن يقــرر بمفــرده تنفيــذ 
عمليــة طعــن في “تــل أبيــب” أودت بحيــاة ضابــط طــران صهيــوني. كان ذلــك 
ــه  ــت عمليت ــث أحال ــرتي حي ــن ذاك ــحَ م ــومٌ لم يم ــام 2014م، ي ــات الع في نهاي
تلــك زقــاق المخيــم إلى مشــاهد التحضــر لاجتيــاح كتلــك التــي عايشــتها 
ــاح  ــدي لاجتي ــاركن في التص ــد المش ــن أح ــة لم يك ــاً في 2002م، وبالصدف طف
ــد الأسرة في  ــة أح ــى مرتب ــة أن ع ــل للحظ ــا! لم أتخي ــي أيضً ــد عن 2002م بالبعي
ــه خــارج الســجن. أشــياءٌ  ــه مــن أقران هــذا القســم شــخصٌ لطالمــا ســمعت عن
تصــدق وأخــرى ينافيهــا العقــل، ورغــم أننــي رأيــتُ صــورةً لــه خــارج الســجن 
ــاك  ــاس هن ــديّ الن ــن ي ــي ب ــورة الت ــون الص ــة أن تك ــع للحظ ــي لم أتوق إلا أنن
أيضًــا مخالفــة للواقــع. ولعــل اللبــاس الــذي كان يرتديــه خــال الصــورة ســاهم 
نوعًــا مــا في زيــادة حجمــه حتــى يتوقــع مــن يــرى الصــورة خــاف مــا هــو عــى 
الواقــع، حتــى الصــوت لا ينــم عــن ســطوة أو تكــر ولا يزيــد في الأذهــان أن هذا 
الشــخص يختلــف عــن الآخرين، ولكــن كل المــؤشرات تخالف حقيقــة أن يكون 
هــذا الشــخص أحــد مدبــري العمليــات الاستشــهادية في أوج انتفاضــة الأقصى. 
كان عجيبًــا أن يكــون هــذا الشــخص فعــاً هــو )فهــد صوالحــي( الــذي كانــت 
ســلطات الاحتــال تقيــد ضــده عــدة قضايــا قُــوضي بهــا بعدمــا وقــع بالمصيــدة. 

في البدايــة ظننــت أننــي قــد أحتــاج لســلوك مســلكيات كنــا نضطــر للقيام 
ــاء أصحــاب الســعادة والفخامــة والســمو، ولكــن الأمــر كان  بهــا في ســبيل لق
، وأظنــه في وقــت لاحــق نــدم  بمنتهــى الســهولة. هــو مــن بــادر بالتعــارف عــيَّ
عــى هــذه المبــادرة؛ لأنــه فتــح عــى نفســه أبوابًــا ســتتيح لي اقتحــام مخــزون ذاكرتــه 
ــار  ــأنفض الغب ــالي. س ــل اعتق ــه قبي ــمعته عن ــد س ــا كل شيءٍ ق ــد في زواياه أتفق
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الــذي تراكــم في هــذه الزوايــا، ســأنبش عــن كل شيءٍ وكل اســم رضي أن يبقيــه 
كــما هــو أو ســره عــن العلــن باســم مســتعار. فهــد بعدمــا كان الصيــد الثمــن 
لأجهــزة أمــن الاحتــال هــا هــو الآن وبــكل هــدوءٍ وألفــة أســرٌ بــن أســئلتي 
أطبــق عليــه، أولهــا بفكــي والثــاني بأســئلتي، ولــن أبــرح منــه حتــى أعــر منــه 
آخــر قطــرة مــن ذاك المخــزون الــذي ليــس بأقــل ثمــن مــن مــاء الذهــب. الآن 
ســأتحقق مــن كل روايــة مــرت عــي قصهــا لي راوٍ بســند غــر محقــق، ولأننــي الآن 
في حــرة بطــل تلــك القصــص ســأفند كل قصــة إلى حيــث يجــب أن تكــون في 
التاريــخ أو في المريــخ. كنــت أتمنــى لــو كانــت كامــرتي معــي لأحبــس كل كلمــةٍ 
ــهد  ــورة لاستش ــوت والص ــات الص ــوري في طبق ــي الث ــذا الوح ــن ه ــرج م تخ
ــن  ــه “مروح ــن مع ــو وم ــرر ه ــما يك ــجن وك ــذا الس ــن، ولأن ه ــا في كل ح به
اليــوم ولا بكــرة مروحــن” فأظــن أن الشــاهد عــى كل قصــة سأســتحوذ عليهــا 
ــا الآن إلا  ــد به ــي لا أزه ــرا الت ــاج إلى الكام ــن أحت ــا ول ــا م ــا يومً ــيكون بينن س
ــا للقلــم والورقــة إن بقيــا عــى  لاســتحالة حصــولي عليهــا، لذلــك ســأكون ممتنً
ــد حتــى يخــرج صاحــبُ القصــة للمــأ ويعلــن  وفائهــما لي في حفــظ هــذا الصي
دعوتــه التــي جــاء بهــا يومًــا نذيــرًا وبشــرًا؟ حجمــك الضئيــل ســيدي يحتــم عــيّ 
الجــزم بــأن البطولــة لا يصنعهــا أصحــاب العضــات المفتولــة وأن الواجــب قــد 
يتــم كامــاً وإن قــلَّ الإمــكان. شــهادتك الإعداديــة كانــت كافيــة لأن تؤهلــك 
لهندســة المــوت لأجمــل الحيــاة، لم أتوقــع أن تكــون هــذه الحنجــرة الناعمــة هــي 
ــن  ــن اليدي ــل كل انفجــار، وأشــك أن هات ــر قبي ــي صدحــت بالتكب نفســها الت
الصغرتــن جهزتــا وصممتــا وأتقنتــا تلــك الأحزمــة التــي نقلــت لابســيها إلى 
الملكــوت الأعــى. مــن أيــن ألــج إلى تلــك الذاكــرة وكيــف ســأنتقل في زقاقهــا؟ 
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ســأبدأ التعــارف الكاســيكي يومًــا بعــد يــوم، حتــى أصــل إلى عــن النبــع الــذي 
ســأروي فيــه فضــولي عــن هــذا الفهــد.

ــه  ــد ل ــن أن أؤك ــي م ــاط تمكنن ــة بنق ــأذكره في البداي ــاءً، س ــا ومس صباحً
أننــي أعــرف عنــه أشــياءً قــد تكــون بالنســبة لــه صندوقًــا أســود لم يســتطع محققــو 
الاحتــال أن يفكــوا شــيفرته؛ لذلــك ســأرمي بعــض الأســماء التــي جئتــهُ 
بنبئــه منهــا، وعندهــا ســتكون طرقــاتي الأولى عــى بــاب الذاكــرة التــي أتشــوق 
ــدأت في  ــة، ب ــى عجال ــه ع ــذي كان من ــطحي ال ــارف الس ــد التع ــا. بع لاقتحامه
ساســة التعــارف عليــه وتخطــي تلــك القشــور، ولا أجــد في ذلــك أي مطبــاتٍ 
ــق  ــد الطري ــي سروري أن أج ــن دواع ــك كان م ــد، ولذل ــذا الفه ــد ه ــية عن نفس
معبــدة بــما أريــد مــن تفهــم وليونــة تجعــل الطريــق إلى ذلــك البــاب أســهل مــن 

ــي. تخطيط

ــا؟! كانــت أســئلتي تحمــل نفــس الصيغــة بأســماءٍ تتقلــب،  أتعــرف فانً
يصمــت قليــاً ويجيبنــي عــن كل اســم بأنــه يعرفــه، ويســألني عــن أخبــاره ومــا 

حالــه بعــد أربــع عــشرة ســنة هــي عمــر اعتقــال هــذا الفهــد.

ــك  ــة لأولئ ــة العام ــات الاجتماعي ــماء والمعلوم ــه الأس ــت مع ــد أن قلب بع
الذيــن اشــركنا في معرفتهــم؛ وفي اليــوم التالي كان اللقاء مجددًا في ســاحة القســم. 
كان قــد ســبقني في الخــروج مــن غرفتــه رقــم )4( لممارســة رياضــة الصبــاح، وهي 
أحــد الطقــوس الخاصــة بــه وبمــن لــف لفــه مــن معتقــي المؤبــد. شرعــت بتهيئــة 
نفــي أنــا الآخــر للخــروج إليــه، غرفــة رقــم )9( هــي الغرفــة التــي احتوتنــي في 
هــذا القســم، يســكنها ســبعةٌ غــري كباقــي الغــرف الخمــس عــشرة التــي تحيــط 
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بســاحة القســم. لم يــرق لي عنــد خروجــي للســاحة أن أقطعــه عــن مناجاة جســده 
ــه  ــا ليبقــى عــى قوت في ذلــك الوقــت فهــو يجهــد نفســه ســاعة أو ســاعتن يوميً
وحيويتــه، أمــا أنــا فممارســة الرياضــة شيء ثانــوي بالنســبة لي قــد ترتفــع أولويتها 
قبيــل كل إفــراج بــما أضمــن فيــه إذابــة الشــحوم التــي عــادةٌ مــا يعــزُ عليهــا تركــي 
ــه  ــيّ، وعلي ــام ع ــه بالس ــت طقوس ــود إلّي. انته ــى تع ــي حت ــما تفارقن ــاً ف طوي
الســام، استشــعرت مــن طاقــة وجهــه في هــذه اللحظــة أنــه ســعيدٌ جدًا بــما كان 
بيننــا في الأمــس، وكأننــي ذكرتــه أصــاً بأشــياء لا يجــب عــى الإطــاق نســيانها، 

ولكــن كتمــه لهــا أوحــى لــه بأنهــا قــد شــطبت مــن ذاكرتــه!

كانــت الكلــمات تخــرج مــن عينيه مفــادُ كلّ خط أحمــر ارتســم في بياضهما: 
متــى ســنبدأ الحفــر في الذاكــرة؟ ليــس عجيبًــا أن ينتظــر منــي المبــادرة في الســؤال 
ــادوا ســوى التخفــي  ــه لم يعت ــرٌ مثل ــه، فهــو وكث ــه أو من ــه أو عن ــرّ ب عــن حــال م
ــم الآن  ــك ه ــر، لذل ــسر والتس ــاء إلا ال ــدٍ رج ــن أح ــم م ــن له ــاء، ولم يك والخف
ــلَّم  مازالــوا في أدراج المتســلقن جنــودًا مجهولــن كشــف أســمائهم قــد يكــسر السُّ
الــذي اســتخدمه أولئــك حتــى نالــوا مــا نالــوا مــن علــو مقــام؛ لذلــك يفضــل 
البعــض في عــالم )المناصــب( أن يبقــى هــؤلاء دون اســم يذكــر، ألا بذكرهــم تهتــز 

القلــوب.

منــذ معرفتــي بوجــود هــذا الشــخص في القســم وأنــا أدعــو الله أن يقــدّر 
ــد  ــه الإفــراج عنــي وهــو غــر بعي ــه حتــى التاريــخ الــذي قــدّر في لي البقــاء بقرب
مقارنــة بمــن لا يملكــون حتــى تاريــخ إفــراج عنهــم، فحتــى كتابــة هذه الســطور 
هاجــس النقــل التعســفي غــر المــرر مــن قبــل الإدارة مــا زال ير عــى مطاردتي 
ــجون  ــن الس ــفر ب ــاق الس ــن مش ــى الآن م ــح حت ــم أرت ــام فل ــام والأح في القي
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وصــدق رســول الله _صــى الله عليــه وســلم_ عندمــا قــال: “الســفر قطعــة مــن 
ــادت ألســنتنا عــى الحمــد لله بعــد كل عــذابٍ نتجرعــه في  العــذاب”، لكــن اعت

بوســطةٍ أو بأخــرى.

عــى أي حــال ســنتعامل مــع الواقــع حتــى يتكشــف لنــا غره، وســندخل 
بســتان عقــل ذلــك الفهــد ونقطــف مــا يمنحنــا القــدر بالتلــذذ فيــه مــن قصــص 
لابــد أن تُحفــظ في كتــاب مكنــون، وكــم اشــتهي أن أكــون صاحب هــذا الكتاب، 
ولكــن لم أطــرح نفــي يومًــا ككاتــب لمثــل هــذا اللــون مــن الدرامــا الواقعيــة التي 
عايشــها مجتمــعٌ كامــل، فــا مجــال فيهــا لاختــاق أي مشــهد تركــي ولا لتهيــؤ 
ــا  ــا في كل م ــا شرعيً ــتكون مطلبً ــة س ــة في كل دقيق ــإن الدق ــك ف ــعٍ؛ لذل أي مقط
سَيُســقَط عــى الأوراق، فالشــهود مــا زال غالبهــم عــى قيــد الحيــاة، والدلائــل 

دمــاء إمــا كانــت صاحبــة قصــاص وإمــا كان منهــا!

لذلــك فــا شــك فيــما ســيلفظ هــذا الفهــد الــذي لا ينطــق عــن الهــوى إن 
هــو إلا شــاهد عايــش اللحظــة بجزيئاتهــا، ولا شــقوق يمكــن أن يتــسرب منهــا 

التهويــل لأي روايــة قــد يرويهــا الفهــد.

فكل روايةٍ يرويها عى مرأى من رأى الرؤية كفلق الصبح.
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ــن  ــة م ــه كل الحكاي ــتمع من ــد أن اس ــي أري ــأصارحه بأنن ــه، س ــأبدأ مع س
البدايــة أو حتــى مــن “الجلــدة للجلــدة”. قــد يســتغرب أن فضــولي يدعــوني لأن 
ــون”  ــا هــؤلاء “الفضائي ــا في رحــم والدتــك؟ صدقً أســألهُ كيــف تكونــت جنينً
ــه  ــوا من ــاج الأمــر، هــل أســاس التكويــن الــذي أت ــر ممــا يحت ــا نفكــر أكث يجعلونن
هــو نفســه الــذي جئنــا منــه؟ كــم شــهرًا حملــت بــه والدتــه؟ أو كــم كانــت شــهور 
فصالــهِ وفطامــه؟ أحيانًــا يُدخِــل البســطاء مثــي أســئلة تقنعهــم أو يحاولــون مــن 
خالهــا عــى الأقــل إقناع أنفســهم أن ســبب اختــاف أولئك “الفضائين” ســبب 
عائــد إلى الجينــات الوراثيــة أو العوامــل الفســيولوجية التــي تختلــف مــن أولئــك 
لهــؤلاء. مــن المحتمــل أن أجعــل البدايــة إلى حيــث الطفولــة التــي ترعــرع فيهــا، 
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أو لعــل البدايــة معــه تكــون مــن حيــث بــدأ بالصناعــات العســكرية والتــي مــن 
المؤكــد أن يكــون أولهــا “المقــاع”، أو لمــاذا لا أبــدأ معــه مــن أول اعتقــال أو أول 
مشــكلة عائليــة واجهتــه بعــد معرفــة ذويــه بمشــاركته بالمواجهــات ضــد قــوات 
الاحتــال؟ أيًــا كانــت البدايــة مــع هــذا الفهــد فلــم نبــدأ إلا بنــابٍ أو بمخلــب.

ســيدي المحــرم: رغــم أنــك لســت مــن أهــل الطــرب، هــل لي مــن 
ــاص  ــاع الرص ــى إيق ــدو ع ــو يش ــذب وه ــك الع ــتمع إلى صوت ــك أن اس فضل
والعبــوات الناســفة كلــمات أغنيتــك؟ غنهــا مــن حيثــما شــئت، غنهــا كيفما شــئت 
لا تســتهويني القــوافي والأوزان، المهــم أن أشــبع حاجتــي بالتحقــق مــن كل قصة 

وقصيــدة قصهــا بطــلٌ بدمائــه ولقيهــا محتــلٌ بعوائــه!

ابــدأ، رتــل عــى مســامعي آيــات مــن الجهــاد العظيــم، أظنــك تجيــد 
أحــكام التصنيــع تمامًــا كتوأمــك الشــهيد )عــي عجــوري(. لذلــك رتــل، رتــل 
ســورة )الحجــر(، صــوت )المولوتــوف(، صــوت )الكــوع(، صــوت )العبــوة(، 
ــم الجهــاد الــذي  ــم عــى مســامعي دعــاء خت وصــوت )الحــزام الناســف( واخت
أحســبك كنــت تتمنــى أن تــدرك شــيئًا منــه مــع تذكــرة كل ســفر للشــهادة 

ــدرٍ.  ــارك لق ــن الله اخت ــك، ولك ــةً عن ــلته نياب أرس

قــال فيــه: سجحٱبم به تم ته ثم ثهسحج ]الزمــر: 10[ تمامًــا 
كــما وعــد الذيــن جاهــدوا فيــه سجحٱيم ينيىسحج ]العنكبــوت: 69[، سجح مج 

مح مخ مم نجنحسحج ]الطــور: 48[.

إلى ســاحة القســم مجــددًا حيــث الملتقــى والمرتقــى، ارتقــي بــه ومعــه صــار 
شُــغي ومُشــغيِ في غرفتــي وســاحة قســمنا. دخلــت عليــه مســتهاً حديثــه 
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وأســئلته الكشــفية عــن أخبــار منطقتنــا التــي كانــت يومًــا مــا مملكتــه التــي كان 
حاكمهــا وحكيمهــا، فرســها وفارســها، ســيدها والســائد فيهــا. خــال ردودي 
ــه  ــه صيــدي أو ذاكرت عــى أســئلته كنــت أفكــر في فعــل الأمــر الــذي ســأرمي ب
عــى الأقــل فـــ )خرفنــي( قد يرجــع تفكيك هــذا الأمــر إلى الخرافة التي يســتحيل 
عــى رجــل كهــذا إتيانهــا وإن خرجــت مــن فمــي ســتجعلني ســاذجًا جــدًا بعينه، 
أمــا )اروِ( فهــي قــد تخلــق نوعًــا مــن الجفــاف لديــه؛ لأنــه قــد يُعامــل بســاطتي 

بالــري قــدر العطــش وهــو لم يستشــعر قــدر عطــي لســماعي القصــص منــه!

ــه  )القصــص( مصطلــحٌ قــرآني؟! إذن )قُــص( رغــم أنهــما حرفــان إلا أن
ــب  ــص( وصاح ــوس )اقص ــهم في الق ــال، إذن الس ــذا ح ــر لهك ــل أم ــل فع أفض

ــق! ــص الح ــكُ إلا القص ــاص لا يَملِ القص

فهد قص عيّ كل حكاياتك!

بــن الابتســامة والضحــك كان نصــف الوجــه لــدى ذلــك الفهــد، لم يجب 
ــة،  ــى وجه ــومة ع ــها المرس ــة نفس ــع الحال ــدوء وم ــق، كان رده وبه ــد دقائ إلا بع

“شــو بــدك أحكيلــك لأحكيلــك؟”.

آه.. يــا فهــد لــو علمــت كــم تجــذرت ثورتــك في صــدري وصــدر كل مــن 
ســمع عنــك لمــا غفلــت لحظــة قبــل أن تنهــي جمــع كل صــورة لــك في مصحــف، 
ــي  ــور، دعن ــذه الس ــة ه ــن حفظ ــرًا م ــددًا كب ــدت ع ــردّة( حص ــرى أن )ال ــا ت أم
أعــد بعضًــا منهــم، عــي، مــراد، عــاء، إبراهيــم، أبــو عطــا الله، الأصفــر، إيــاد، 
مصطفــى، العجــوري، مرشــود، الناجــي، حــرب أو مســكاوي، حننــي. رضوان 

الله عليهــم أجمعــن!
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ــذ لحظــات  أمــا تخشــى عــى هــذا النهــج أن يتاشــى، وجــب عليــك من
اعتقالــك الأولى أن تجمــع هــذه الســور بــن ذراعــي كتاب؟!حتــى يتســنى لمــن 
ــا  ــة وضمانً ــة البداي ــا لكيفي ــوري مرجعً ــاب الث ــذا الكت ــاذ ه ــار، اتخ ــار أو ح اخت

ــة. ــودة النهاي لج

احكيــي كل إشي، تحــدث عــن كل شيء، ألا يوجــد في مجمــل مــا عايشــت 
مــن مخاطــر شيء يســتحق أن تتحــدث بــه؟ أن تقصــه لجيــل بعــد ما كان مــن تقدم 
في الإمــكان عــاد إلى الســكن والحجــر؟ لمــاذا بــدأت أنــت ومــن معــك بالحجــر 
وانتهيتــم بالصــاروخ في فــرة وجيــزة؟ هــل يعقــل أن مــا توافــر بــن أيديكــم في 
عهــد “الســوبر ماريــو” غــر متوافــر الآن في عهــد “الفيــس بــوك”، أم أن الأيــدي 
التــي اعتــادت عــى النقــر و”التتــش” لا تقــوى الحفــر والبطــش؟ ســكن مهنــد 
الحلبــي التــي احتــزت رأســن لمحتلــن في القــدس قبــل عــدة أشــهر؛ أمــا تــرى 
فيهــا مشــكاةُ نــور كتلــك التــي خرجــت منهــا صواريخــك، عبواتــك، أحزمتــك 

الناســفة؟ 

هي اللبنة الأولى في بناءٍ كالذي رفعت وعا وبلغ الأسباب!

أمــا تعلــم أن مــن تأثــر بمهنــدٍ هــذا كُثــر، ولكــن الله لم يكتــب لهــم النجــاح 
ــك في  ــا ل ــد رفاقً ــاع مهن ــن اتب ــم م ــب الأعظ ــكان النصي ــه، ف ــوا إلي ــما خرج في
الســجن دون أثــرٍ يُذكــر ولا تأثــر يُبــر؟! أمــا تعلــم أن هــذا الجيــل كر ومــا زال 
الاحتــال عــى مــا كان يــومَ أنــت كــرت؟ أمــا تعلــم أن الغــرة الثوريــة تجتــاح 
صــدور هــذا الجيــل المتنقــل بــن حواجــز الاحتــال في الضفــة في نتــاج مــا يرونــه 
مــن أقرانهــم في قطــاع غــزة مــن إعــدادٍ واســتعداد؟ هــم أيضًــا ليســوا بأقــل انتــماء 
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لهــذه القضيــة، ولكنهــم عدمــوا الوســيلة فقــرروا الرجعيــة الثوريــة التــي قضــت 
بالعــودة إلى الــوراء، حملــوا ســكاكينهم فُــرادى، منهــم مــن قَتَــل وقُتــل، ومنهــم 
مــن خَــرجَ وأُسر ومنهــم مــن خــيَّ وعــاد والكثــر منهــم مــن كان الرصــاص إلى 
صــدره أسرع، وقبــل أن يرتــد إليــه طرفــه كان نعيًــا في مــآذن المســاجد! أمــا تريــد 
أن تضــع العربــة عــى مســارها الصحيــح أن تتقــدم مــن الصفــر حتــى الوصــول 

لنقطــة الصفــر؟!

ــاً إلى الأرض  ــل متثاق ــك فلع ــن طفولت ــي ع ــيدي! حدثن ــا س ــدث ي تح
يــروج أن طفولتــك كانــت في مغــارات عمر المختــار في ليبيــا أو في الغوطة يشرفُ 
عــى توزيعاتكــم يوســف العظمــة، أو أنكــم اكتســبتم خراتكــم العســكرية مــن 
ــا إلينــا تحمــل معهــا أمــرًا ليــس في جعبتهــم  الجيــوش العربيــة التــي قدمــت يومً
ــا  ــا هن ــت تمامً ــك كان ــيدي أن طفولت ــك س ــد من ــر(، أود أن أتأك ــو أوام إلا )ماك
عــى أرض الضفــة الغربيــة تمامًــا كجيــل كامــل ممــن يتوقــع أنــك وأمثالــك أتيتــم 
)جاهزيــن( تــم إعدادكــم وفــق توصيــات محليــة أوعــز للصــن بتبنــي مــشروع 
ــا أعلــم؛ لأن  ــم م ــي؛ لأنــك لا تعل إتمــام ذلــك الإعــداد، ســتتعجب مــن حديث
غيابكــم وغيــاب كل مــن لــف لفيفكــم مُنــذ العــام 2008م إن لم يكــن قبلــه قــد 
طمــس القــدوة الحيــة عــن الشــارع حتــى أمســى مــن يشــب في مجتمعنــا لا يجد إلا 
أصحــاب النفــوذ والســلطة هــم عينهــم دعــاة الحــل الســلمي يملكــون زمــام كل 
شيء، والتخويــن أســهل الطــرق لإســقاط الخصــم، أيــن الداعــي لمثــل دعوتــك 

يــا فهــد؟ عــذرًا قــد استأســدت الفئــران!

علمنــي كــي أخــرج بمعجــزة تهــدي مــن ضل إلى ســواء الســبيل، وترشــد 
مــن مكــث طويــاً يتأمــل في الغــار الكيفيــة التــي تقــوده لتحقيــق هدفــه الثــوري 
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المتمثــل في إبقــاء جــذوة الــراع موقــدة! فالاحتــال مــا زال قائــمًا وإزالتــه 
مطلــبٌ شرعــي ثــوري.

قــد تكــون قصتــك ســيدي نموذجًــا يســهل إســقاطه عــى الواقــع الحــالي 
فــكل الإحداثيــات التــي بــن بدايتــك وبدايــات أولئــك الباحثــن عــن البدايــة 
“المتأملــون في الغــار” كلهــا تمامًــا تشــبه بعضهــا بعضًــا؛ فــإن كنــا في المــاضي أقــوى 
ــد بصمــتٍ وهــدوء فلــماذا لا  ــل بــكل خفــة ي ــوم نُقت ــا نُكــوى فالي ــا كن رغــم أنن

نســعى لأن يتكــرر المــاضي نفســه؟!

كيف أبدأ معك؟!

ابــدأ معــي مــن حيــث شــئت! أهلــكَ كأهــي لاجئــون، نحــن نشــرك معًا 
في هــذه الميــزة )UN( كــرت التمويــن. بيتكــم يشــرك في جدرانــه عوائــل أخرى.

لا أريــد أن أتحــدث عــن التفاصيــل التــي أعرفهــا عــن المخيــم الــذي 
ــت  ــف أن ــة كي ــن البداي ــي م ــد أن تحدثن ــبابًا، أري ــةً وش ــواك طفول ــواك واحت ح
وحالــك مــع هــذا المخيــم. انطلــق بي أريــد أن أســمعك وحســب، دع مــا يريبــك 
إلى مــا لا يريبــك، بإمكانــك أن تبــدل الأســماء بأخــرى مســتعارة، فلعلــك تحفــظ 
ــا في  ــا واقعً ــي كتبته ــك الت ــخوص روايت ــم ش ــذال ه ــالٍ أو أن ــة لأبط الخصوصي
عمــرك. آخ، مــش عــارف، القصة طويلــة جدًا، قد تضجر من اســتماع تفاصيلها، 
إنهــا تحــوي عــشرات الأجــزاء ومئــات المواقــف، هــل تســتطيع معــي صــرًا؟!

ســتجدني إن شــاء الله صابــرًا ولا أعــي لــك أمــرًا، لــن أتضجــر، الملــل 
شيءٌ هامــي وحتــى إن وجــد فمعــكَ وفي حرتــك أعــدك بتمزيــق الهامــش. 
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أصخــت لــك بســمعي، وأعرتــك بصــرتي فامــضِ بي، وأطلــق عنــان الذاكــرة 
مــن بوابــة فمــكَ الــذي لا ينطــق إلا حقًــا!

ــة،  ــة الطفول ــات حيــث بداي ــم، وإلى منتصــف الثمانين إذن معــي إلى المخي
مخيــم باطــة ثالث أكر مخيــمات الاجئن الفلســطينين في الأراضي الفلســطينية، 
ــاك بــدأت القصــة التــي ألححــت عــيّ البــدء في رفــع الســتار عنهــا، المشــهد  هن
الــذي أتذكــره اقتحــام جنــود الاحتــال للمنــازل ليــل نهــار، اعتقالات للشــبان، 
فــرض لمنــع التجــوال، خــوف و رعــب يتــوزع بنســب متفاوتــة، وأول مــن يجنــي 
ثــمار هــذا الزقــوم أنــا وجيــي )أطفــال المخيــم(، مدخــل حارتنــا “حــارة الجامــع” 
كان مغلقًــا بشــكل شــبه دائــم براميــل حديديــة معبــأة بالرمــل ومكعبــات 
ــا  إســمنتية تعيــق الحركــة مــن وإلى الحــارة التــي أســكنها، كان هــذا عامــاً كافيً
لأن تبــدأ حالــة التمــرد عــى الواقــع بــأن تتقــد في صــدري، فالهــم والمهمــة الأهــم 
لطفــل في عمــري إنهــا توفــر مــكان للعــب، وهــذا العزيــز المفقــود في ظــل حصارٍ 

مــروبٍ عــى الــدوام عــى حارتنــا.

ــي  ــا الت ــرون دائمــون لحارتن مواجهــات، شــبان الحجــارة أو أطفالهــا زائ
تتخــذ مــن مدخــل المخيــم موطنـًـا لهــا، هنــاك صــورة تحــرني بتفاصيلهــا: 
إطــارات الســيارات المشــتعلة، أكــوام الحجــارة التــي أعــدت مســبقًا قبيــل بــدء 
المواجهــة مــع قــوات الاحتــال، رغــم صغــر ســني آنذاك كنــت أســاهم في جلب 
الحجــارة لميــدان المواجهــة المقبــل، إنهــا لعبــة المــوت التي اســتبدلها الاحتــال مني 
وممــن هــم بعمــري حينهــا بعدمــا فــرض علينــا أن لا لعــب ولا مكان للعــب. هنا 
كان اللعــب بالمــوت خيــارًا متاحًــا لنــا، رصاصــة مطاطيــة واحــدة لمــن هــم بــذاك 
العمــر تكفــي بــأن تضعــه في طــرد بريــدي يقــع في مقــرة المخيــم، أو لعــل قنبلــة 
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غــازٍ تســقط بجانــب طفــلٍ تجنــي عليــه مختنقًــا لــن تزيــد في عمــره كل صرخــات 
أهلــه ثانيــةً واحــدة.

ــن  ــن المهمت ــي ب ــة كان تنق ــة المراقب ــارة ومهم ــب الحج ــة جل ــن مهم ب
ــو  ــد ه ــل واح ــن ومدخ ــا بمدخل ــارة”، ولأن حارتن ــدان “الح ــب المي ــى جوان ع
الــذي تكــون فيــه المواجهــة غالبًــا، أمــا الثــاني فيتــولى مــن هــم بكفــاءتي “نوعًــا ما” 
مراقبــة قــوات الاحتــال إن عمــدت لإطبــاق كمــن مــن المدخلــن عــى الشــبان 
المتواجديــن في الحــارة، وغالبًــا مــا كان إطاقــي لإشــارات بــأن قــوات الاحتــال 
ــن.  ــك الكمائ ــن تل ــبان م ــر الش ــأن يف ــة ب ــاني كفيل ــل الث ــن المدخ ــت م ــد قدم ق
ذات مــرة وأنــا أتــولى مهمــة المراقبــة وبعــد أن قمــت بتنبيــه الشــبان بــأن قــوات 
الاحتــال قــد قدمــت مــن المدخــل الثــاني، وخــال تمويهــي للمهمــة بأننــي أقــوم 
باللعــب مــع بعــض الأطفــال مــن عمــري لعبــة شــعبية “الســبع حفــر”، وصلــت 
ــوا  ــب”، قام ــزاع “المراق ــراف الن ــد أط ــي أح ــكوك بأنن ــم ش ، انتابته ــوات إليَّ الق
بإلقــاء القبــض عــي واحتجــازي وتعنيفــي وكأننــي نظــرٌ لهــم بالعــدة والعتــاد، 
خــال صراخــي خرجــت إحــدى النســوة مــن بيــت قريــب مــن مــكان الحادثــة، 
أذكــر أنهــا والــدة الشــهيد إبراهيــم المســيمي الــذي استشــهد فيــما بعد، مــن جهتها 
قامــت بمحاولــة نجحــت خالهــا في تخليــي مــن قبضــة جنــود الاحتــال بعــد 
مناوشــات جهــدت بهــا مــن أجــي، أخذتنــي إلى بيتهــا القريــب وبــدأت تهــدئ 
ــا  ــكنتني مم ــي س ــاوف الت ــرد المخ ــرًا في ط ــاعدتني كث ــا س ــي، كلماته ــن روع م
رأيــت “إتخافــش، فــش إشي، كــمان إشــوي بــروح، اهــدا يــا خالتــي”. أحــرت 
لي مــاء شرب، ارتويــت منــه، هــدأت نفــي بعدمــا أخــذت تقــوم بطقــوس تمهــر 
ــار  ــع غب ــد أن انقش ــا، وبع ــاً أزاحته ــة” وفع ــع الخوف ــادة “لقط ــا بالع ــا أمهاتن به
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المواجهــة في الخــارج خرجــت بصحبتهــا إلى بــاب بيتنــا، منعتهــا مــن مصاحبتــي 
للداخــل حتــى لا تكشــف مــا كنــت أتمنــى أن يســر دائــمًا عــن والــدي فعقــابي إن 
علــم بالحــدث لــن يكــون أقــل ســوءًا مــن الحادثــة، وأظــن حكمــه عــيّ ســيكون 

اعتقــالًا بيتيًــا إلى مــا شــاء الله.

أشــهر قائــل أذنــت لي بــأن ألتحــق بكتائب رمــاة الحجارة، عشُر ســنوات 
كانــت قناعتــي بــأن هــذا العمــر هــو عمــر البلــوغ الثــوري الذي قــد يؤهــل لاجئًا 
فلســطينيًا للعمــل ضمــن صفــوف الثــورة ولــو كان في الابتدائيــة منهــا من خال 
إلقــاء الحجــارة، إن صــح التعبــر فأنــا قبلهــا كنــت في ريــاض الأطفــال الثوريــن 

في مهمتــي جمــع الحجــارة والمراقبة.

سريعًــا يكــر الثائــرون، يتنقلــون بــن مراحــل كلهــا تقربهــم أكثر لشــهادة 
قــد ينالونهــا منذ أول يــوم لالتحاق بهــذا النهج، الحضانــة، الريــاض، الابتدائية، 
الإعداديــة إلى مــا شــاء الله كلهــا مراحــل تتيــح لمنتســبيها أن ينالــوا الشــهادة العليــا 
ــو ليــل”  ــد حــارة آل “أب ــم، وبالتحدي ــاب! في المخي فيهــا، ولكــنْ لــكل أجــل كت
التــي لا تبعــد عــن حارتنــا كثــرًا هنــاك كانــت تتقــد مواجهــة جديــدة مــع قــوات 
الاحتــال بعدمــا اســتفززناهم بإلقــاء حجــارة عليهــم في منطقــة شــارع القــدس 
القريــب مــن المخيــم، واســتدرجناهم إلى المخيــم وإلى هــذه الحــارة بالتحديد، كنا 
بأعــدادٍ لا تتجــاوز المائــة، ومــع كل دقيقــة تمــر تلتهــب المواجهــة أكثــر حتــى زاد 
عــدد الشــبان مــن طرفنــا وزادت حــدة الــرد مــن قــوات الاحتــال فلــم تكتــفِ 
بإطــاق قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع بــل تجاوزتهــا لإطــاق الرصــاص المغلــف 
بالمطــاط وكان لي نصيــبٌ منهــا، كانــت هــذه المواجهــة نهــار يــوم مــن أيــام شــهر 
رمضــان المبــارك، وكنــت صائــمًا النهــار وهــو أول رمضــان أقــوى فيــه عــى 
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الصيــام، وبعــد أذان العــر والمواجهــة مــا زالــت عــى حالهــا؛ فجــأة إذا بالوجــع 
يخــرق أعضائــي، وضعــت يــدي عــى مــا كنــت أحســه جرحًــا لكــن لا دمــاء إنهــا 
الرصاصــة المغلفــة بالمطــاط قــد نالــت منــي، فــررت بوجعــي تجــاه أحــد الأزقــة 
ــات  ــأن كل عذاب ــدان المواجهــة. كــدت أشــعر ب ــاً عــن مي ــو قلي ــي تبعــد ول الت
أهــل جهنــم اجتمعــن عــيّ، وجــع لا يوصــف، عمــري الــذي كنــت أظــن أنــه 
يســتطيع مقاومــة هــذا الوجــع لم يســعف جســدي الــذي يعــاني منــه! اجتمــع عى 
أنــاتي بعــض المــارة، أدركــوا أننــي أحــد المصابــن، كشــفوا عــن مــكان الإصابــة، 
ــة، خــال  ــاق الثلــج ليــردوا موضــع الإصاب ــوت الزق وأحــروا مــن أحــد بي
العــاج الأولي الــذي تلقيتــه مــن أولئــك الأشــخاص أطلــق جنــود الاحتــال 
وابــاً مــن قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع وصلــت كثبانــه إلى مكاننــا، قامــوا 
بحمــي وإبعــادي إلى زقــاقٍ آخــر لا يتأثــر بكميــة الغــاز الــذي قــد يتــسرب إلينــا، 
ــاة  ــدأت أشــعر بالمعاف ــة ب ــأ حــرارة الإصاب ــذي أطف ــج ال ــة الثل ــاك ومــع كمي هن
ــال مــن ســاحة  ــوات الاحت ــه ق ــذي انســحبت في ــى الوقــت ال ــا، وحت ــا م نوعً
المعركــة؛ كنــت قــد اســتعدتُ وعيــي كامــاً، حاولــوا خــال إســعافهم الأولي لي 
ــة  أن يســقوني المــاء، لكنــي أصررتُ عــى متابعــة صيامــي لهــذا اليــوم. إنهــا رهب
الموقــف الــذي كان يحتــم عــيَّ أن أبقــى صلبًــا حتــى إننــي لم أذكــر أن عينــي دمعتــا 
حينهــا، وقفــت عــى ســاقي وهــدفي بيــت الأهــل. كنــت أضع خــال طريقــي إلى 
البيــت الثلــج تحــت اللبــاس وعــى الإصابــة مبــاشرة، دخلــت البيــت وخشــيتي 
مــن معرفــة والــديّ أكــر مــن خــوفي مــن تجــدد الوجــع! وحتــى يومــي هــذا لربــما 
ــزالي  ــا في اعت ــاً نوعيً ــة عام ــك الإصاب ــن تل ــذه! لم تك ــي ه ــد بقصت ــم أح لا يعل

لفنــون المواجهــة ولا حتــى الإصابــات التــي كانــت بعدهــا! 
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نقطــة تمــاس أخــرى كان يتخــذ منهــا جنــود الاحتــال مركــزًا للســيطرة 
ــوت  ــة ببي ــة مقارن ــة عالي ــم، بناي ــن وإلى المخي ــل م ــرج أو يدخ ــى كل شيء يخ ع
المخيــم عــى الجهــة المقابلــة لــه، تتخذ قــوات الاحتــال مــن جزئها العلــوي نقطة 
مراقبــة. كنــا نهاجمهــا بحجارتنــا أفواجًــا وفــرادى، نلقــي بحجارتنــا الصغــرة من 
مدخــل المخيــم تجــاه أولئــك المتمرســن في جحورهــم العلويــة، ويبادلوننــا تــارة 
ــتخدموا  ــا اس ــب م ــن عجائ ــاط، وم ــف بالمط ــاص المغل ــرى بالرص ــاز وأخ بالغ
ضدنــا إلقــاء الحجــارة وأيضًــا لم يكــن ببعيــد عنــي أحدهــا. اجتمعنــا في ســاحة 
ــا لإلقــاء الحجــارة مــن  واحــدة مــن ريــاض الأطفــال بمدخــل المخيــم وخططن
ــة المشــؤومة  تلــك الســاحة التــي لهــا مدخــل ومخــرج، المدخــل يطــل عــى البناي
والمخــرج يطــل عــى إحــدى حــارات المخيــم، بــدأت المواجهــة: ألقينــا حجارتنــا 
ومــا إن وصلــت إلى الجنــود حتــى أعادوهــا لنــا، رموهــا علينــا وكونهــم هــم مــن 
يتمركــز أعــى ميــدان الاشــتباك كان حظهــم في إصابــة الهــدف أكــر، وسرعــان 
مــا ارتــد إلّي أحــد الحجــارة وأصــاب رأسي مفجــرًا منــه بئــر دم ارتوازية، شــعرت 
بكميــة هائلــة مــن الــدم المتدفــق مــن رأسي. إنهــا كميــة لا تتناســب مــع مــا يحــوي 
جســدي مــن دمــاء، خرجــت مــن مخــرج ســاحة الروضــة تجــاه أحــد محــال البقالــة 
الــذي مــن ســوء حظــي أو مــن حســنه لا أعــرف أن تكــون تلــك البقالــة لأحــد 
أقــارب والــدتي “بقالــة أبــو حــازم خرمــة”. قــام بإســعافي بوضــع مــا توافــر 
ــه  ــاً مــن القهــوة عل ــه قلي ــه مــن أقمشــة عــى مــكان الجــرح، رش علي ــن يدي ب
يوقــف تدفــق الدمــاء مــن ذاك الجــرح، وفعــاً توقــف أو حــر تدفقــه، وقــدم 
ــي  ــي خرجــت من ــاء الت ــه ســيعوض بعــض الدم ــه أن ــا من ــارد ظنً لي العصــر الب
وفعــاً شربــت، انتهــت عمليــة العــاج التــي امتهنهــا العــم أبــو حــازم ومــا إن 
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استشــعر معافــاتي حتــى خــرج بي إلى بيتنــا، وهنــاك امتهــن عــيّ أبي حــازم مهنــة 
الإعامــي الــذي مــن أساســات عملــه نقــل الحقيقــة كاملــة، وأحيانًــا بقليــل مــن 
الاختافــات المهولــة التــي أتقنهــا أبــو حــازم وهــو يفجّــر مواهبــه الإعاميــة أمام 
والــدي والــشرر يقــدح في أعينهــما، وبــدأت مرحلــة التوجــع النفــي تقتحمنــي 
فالمواجهــة التــي كانــت مــع الاحتــال انتهــت والآن مواجهــة مــن نــوع آخــر، 
مــع أمــي وأبي هــذه المــرة، ومسلســل القلــق المتكــرر في كل أسرة أعلمه ولم أعشــه 
وهــا أنــا أضطــر لأكــون بطــاً فيــه، والحمــد لله عــى أن شــفيعي كانــت إصابتــي 
ــة  ــلٍ مــن حــدٍ لحري ــخ الشــفوي لي، مــع قلي ــا بالتوبي ــو حــازم، اكتفي ولم يكــن أب

الحركــة والتنقــل مــن وإلى البيــت.

كانــت المدرســة مقــر الاســتعداد والتخطيــط لانطــاق للمواجهــة 
القادمــة، منهــا نحــدد مــن أيــن ســنخرج إلى شــارع القــدس القريــب مــن المخيــم 
والــذي يواجــه عــددًا مــن مداخــل زقــاق المخيــم. يومهــا كان هــذا الشــارع ممــرًا 
مرعبًــا للســيارات العســكرية الصهيونيــة وحتــى ســيارات مدنيــة للمســتوطنن 
المتنقلــن بــن مســتوطنات الضفــة الغربيــة، خططنــا أن نخــرج أنــا ورفيــق 
ــرة  ــع في مؤخ ــرب والواق ــاق آل ح ــة إلى زق ــن المدرس ــود م ــراد مرش ــة م الطفول
المخيــم ويواجــه مدخلهــا الشــارع المســتهدف، وكان قــد ســبقنا إلى الهــدف عــدد 
ــد  ــل بع ــذي اعتق ــل _ال ــو لي ــن أب ــر حس ــا أذك ــى م ــم ع ــة منه ــن الفتي ــر م آخ
ــز  ــداف ونماي ــد الأه ــا نرص ــد_، بدأن ــه بالمؤب ــم علي ــم الحك ــوال وت ــنوات ط س
ــد الــذي ننتظــر،  ــا كان الصي ــا أم مســتوطنن، وهن بــن مســتقي الســيارات عربً
انقضــت حجارتنــا عــى ســيارة مــن نــوع ســوبارو قــد مُلئــت مقاعدهــا بــركابٍ 
خمســة ممــن أكــدوا لنــا بلباســهم أنهــم مســتوطنون متدينــون، وكانــت حجارتنــا 
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كافيــة لأن تمــزق ألــواح الزجــاج الأماميــة والجانبيــة والخلفيــة للســيارة، أوقفــوا 
ــاحيهما  ــا س ــة، وأخرج ــن الخمس ــتوطنان م ــا مس ــل منه ــا وترج ــيارة جانبً الس
وقامــا بإطــاق نــارٍ عشــوائي تجــاه مصــادر الحجــارة التــي ألقيــت عــى ســيارتهم، 
ــال هــذه  ــن خ ــم، لك ــن مكائده ــب م ــا نصي ــن لأيٍ من ــظ لم يك ــن الح ولحس
المواجهــة خــرج مــن بيننــا أحــد الفتيــة يحمــل زجاجــة حارقــة في نيتــه أن يلقيهــا 
ــود  ــن وق ــة م ــه الزجاج ــا حوت ــن م ــا، ولك ــا زجاجه ــي أهدرن ــيارة الت ــاه الس تج
شربتــه سريعًــا يــده وكتفــه نتيجــة حملــه الخاطــئ لهــا، وارتباكــه فــور إطــاق النــار 
مــن المســتوطنن. وهنــا بــدأ حســن الاســتطاع يــراود نفــي لامتــاك زجاجــة 

ــة وإلقائهــا في المواجهــة القادمــة.  حارق

في هــذه الفــرة كانــت الاســتعدادات قائمة مــن قبل الاحتــال الصهيوني 
عــى قــدم وســاق لتســليم بعــض المناطــق التــي حســب اتفــاق أوســلو ســتكون 
ضمــن حــدود الدولــة الفلســطينية العتيــدة بعيــد ســنن لا تتجــاوز العــشر، 
سُــلمت وكبدايــة غــزة وأريحــا وكان نصيــب نابلــس آخــر المناطــق التــي ســلمت 
لســلطة الحكــم الــذاتي في مرحلتهــا الأولى، تلــك الســلطة التــي ولــدت مــن رحم 

الاتفاقيــة البائــدة والتــي أطلــق عليهــا )الســلطة الفلســطينية(.

ــمًا مــا كنــت لا أحســب النتائــج  لم يكــن عنــدي حــدٌ للمغامــرة التــي دائ
المرتبــة عليهــا، ويومًــا وبرفقتــي مــراد مرشــود ســمعنا عــن إمكانيــة التســلل إلى 
ســاحة التدريــب في معســكر حــوارة الــذي لا يبعــد إلا كيلــو مــرات عــن مــكان 
ســكننا في المخيــم، عزمنــا الأمــر، وعقدنــا النيــة وتبنينــا المــشروع، وعليــه حددنــا 
يومًــا لاقتحــام المعســكر أو لعــل اقتحام مصطلــح تهويي لمهمتنا، فنحــن لم نهدف 
في تســللنا ذاك إلا إلى التنقيــب عــن أي مخلفــات عســكرية، وفعــاً وخــال عر 
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ذاك اليــوم تــم دخولنــا عــى غفلــة مــن الحــراس وبتوافــر إحــدى الفتحــات التــي 
كانــت في الســياج المحيــط لتلــك الســاحة. وفقنــا إلى مأربنــا ووصلنــا إلى ســاحة 
المعســكر، كانــت الســاحة هنــاك إن حــرك بعــض رمالهــا أخرجــت لــك رصاصًــا 
لم يســتخدم بعــد، سُــعدنا بــما غنمنــا، عــشرات، بــل أكثــر من مائــة رصاصــة، كان 
ــا مــن  ــا وخرجن ــاه معن ــا جلبن ــا وكيسً ــا جيوبن ــة في الجــمال، لقــد مأن الأمــر غاي
حيــث دخلنــا، عدنــا إلى المخيــم والجنــود الصهاينــة مــا زالــوا في غفلتهــم، وزعنــا 
الغنائــم عــى مــن كنــا نعتقــد جازمــن أنهــم مــن نشــطاء المقاومــة، وأبقينــا مــا أفــاء 
الله علينــا منهــا للهــو بــه، كنــا نســتخرج البــارود مــن جــوف الرصاصــة ونرســم 
بــه مــا يخطــر ببالنــا ونقــوم بإشــعاله، منظــر كان رائعًــا في نظرنــا، شيء جديــد، إنها 

مرحلــة الاكتشــاف التــي ســبقت مرحلــة المراهقــة عندنــا.

ــا  ــان، فقررن ــذه بأم ــلل ه ــة التس ــي عملي ــأن تم ــراد ب ــا وم ــفِ أن لم نكت
تكرارهــا، وفعــاً بعيــد أيــام خرجنــا لعمليــة تســلل أخــرى، شــجّعنا عــى ذلــك 
ــال  ــور في رم ــه مطم ــا علي ــذي عثرن ــاص ال ــناً أن الرص ــا س ــن يكرن ــا مم معرفتن
ســاحة التدريــب كان نتيجــة تهــرب أحــد الجنــود مــن عقــابٍ بحقــه يقــي بــأن 
يطلــق مــن بندقيتــه عــددًا مبالغًــا فيــه مــن الطلقــات قــد يتجــاوز الألــف طلقــة، 
فيغافــل مدربــه أو مــن أُحيــل إليــه مراقبتــه ويطمــر مــا يســتطيع طمــره في الــراب 

حتــى يتهــرب مــن مشــقة إطاقهــا كلهــا.

إذا فابــد أن جنديًــا آخــر تــم معاقبتــه وعمــد كســابقه إلى طمــر الرصاص 
أو تغطيتــه بالرمــل إن جــاز التعبــر، حددنــا يومًــا للتســلل وتــم بحمــد مــن الله 
وتوفيقــه وصولنــا إلى الســاحة وفعــاً وكــما كانــت حســاباتنا وجدنــا الطلقــات 
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وهــذه المــرة تــم تغطيتهــا بطلقــات مســتعملة فارغــة، لم يكــن لدينا الوقــت الكافي 
لفــرز الممتلــئ عــن الفــارغ فأخذنــا بغرفهــا جميعًــا إلى الأكيــاس التــي أحرناهــا، 
ــا إلى الســياج المثقــوب حتــى  ــا مــن هــذه، حملنــا الأكيــاس واتجهن وبعدمــا انتهين
بلغنــا هدفنــا، وهنــاك بــدأت عمليــة الفــرز، الممتلــئ ســيكون مصــره كمصــر 
قرائنــه في التســلل الأول، والفــارغ ســيكون بــاب رزق كافٍ لمــن هــم في أعمارنــا 
وســنجمع إليــه بعــض مــا نســتطيع جمعــه مــن المهمــات النحاســية التــي تتــوزع 
بــن زاويــة وأخــرى في المخيــم وعــى أطرافــه وســنحملها إلى أقــرب تاجــر 
للمعــادن الخسيســة الــذي سيشــري منــا كل هــذه الكميــة الهائلــة “بنظرنــا” 

ببعــض البعــض مــن الشــواقل!

انتهينــا مــن الفــرز وأودعنــا كل قســم حيثــما كان الاتفــاق، قســم إلى 
نشــطاء المقاومــة، وقســمٌ للهــو، والفــارغ مــع مــا حوينــا مــن حاويــات القمامــة 
وأطــراف المخيــم إلى تاجــر الخــردة والمخلفــات النحاســية، وعدنــا منــه بخمســة 
شــواقل مــا يعــادل دولارًا واحــدًا تقريبًــا حينهــا، كانــت كافيــة لأن تدخــل عــى 

ــا الــسرور ولــو لأجــل مســمى. قلبين

ــا  ــرى كن ــلل وأخ ــة تس ــن أي عملي ــات ب ــن المواجه ــن ع ــن ببعيدي لم نك
نقــدم عليهــا، مــراد كان يرافقنــي في أغلــب “مشاكســات الطفولــة”، وكذلك كان 

يســتقل أحيانًــا بمشاكســاتٍ خاصــة بــه كنــت بعيــدًا عنهــا، وكذلــك أنــا. 
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ــة  ــم عاق ــي به ــان لا تربطن ــة فتي ــم برفق ــن المخي ــت م ــوم خرج ذات ي
ــك  ــا، تل ــى أجله ــي انته ــيارات الت ــا الس ــدس به ــا تك ــي أرضً ــا نبغ ــة. كن وثيق
ــن  ــدر م ــا الق ــه لن ــا ترك ــاً مم ــة قلي ــا الصدئ ــوي في أحضانه ــد تحت ــيارات ق الس
الأســاك النحاســية التــي قــد تعــود علينــا بمردودٍ مــادي يكفــي من هــم بأعمارنا 
لســد بعــض رغباتهــم مــن شراء شيء جديــد. إلى هنــاك كان المســر ظهــرًا، وهناك 
بدأنــا ثاثتنــا التنقيــب عــن النحــاس، كانــت الأرض تقــع بالجهــة المقابلــة لمطعــم 
الغــاوي، وهــو مطعــم شــعبي يســتقر عــى جانــب مفــرق طــرق تتــوزع شــقوقه 
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ــذي  ــمان ال ــارع ع ــبة( وش ــزي )الحس ــار المرك ــوق الخض ــم وس ــكر القدي إلى عس
يقــود لاتجــاه مركــز مدينــة نابلــس، والشــق الأخــر يتجــه مســتقلوه إلى مخيمــي 
“مخيــم باطــة”، وبعــد جهــدٍ مــن الثاثــي المــرح خرجــت مــن بينهم واتجهــت إلى 
خــارج أكــوام الســيارات، وعــى أحــد أطــراف الشــارع، وقفــت لأســريح ولــو 
ــا أبغــي فيــه ارتياحًــا أو  قليــاً مــن مشــقة جمــع النحــاس، ولكــن لا أبــرح موطنً

كفاحًــا إلا ويســتوجب عــيّ حمــل الحجــارة وإبقاءهــا قريبــة منــي. 

جلســت أنتظــر أيًــا مــن الســيارات التــي قــد تكــون أهــاً لحجــارتي هــذه، 
وخلفــي مــا خلفــي مــن الســيارات التــي كان مــن بينهــا ضحايــا لحجــارة الجيــل 
الأول مــن رمــاة الحجــارة، وأتــت تلــك الســيارة ولكــن لم تكــن لوحدهــا، وهــذه 
ــرُ مــن واحــدة يســتقلها مســتوطنون بعضهــا يحمــل  المــرة كان مســرٌ كامــل أكث
ــج  ــالِ بالنتائ ــمي، لم أب ــبٌ رس ــا موك ــال وكأنه ــان الاحت ــرة لكي ــا صغ أعامً
كالعــادة ورميــت مــا أمكننــي رميــه مــن الحجــارة فأصــاب أكرهــا زجــاج أولى 
الســيارات، لم يكــسره لكنــه أحــدث فيــه شــقوقًا كافيــة لحجــب رؤيــة الســائق. 
تفــرق جمعهــم، الســيارات بــدأت تتــوزع عــى تفرعــات المفــرق الأربعــة، 
حجــارتي كانــت كافيــة بتنغيــص رحلتهــم تلــك، إحــدى الســيارات التفــت إلى 
حيــث وجــودي، خــرج منهــا أحــد المســتوطنن وبيــده مســدس أطلــق طلقــةً في 
الهــواء كانــت إشــارةً لي بالهــروب تجــاه المخيــم، وتبعهــا طلقــة ثانيــة تجاهــي كانت 
كفيلــة بزيــادة السرعــة في قدمــي. وبعــد أن ابتعــدت مســافة مناســبة التفــت إليــه 
وقمــت بالتهريــج عليــه حتــى اســتفززته لإطــاق رصاصتــه الثالثــة. كنــت قــد 
وصلــت معهــا إلى أول زقــاق المخيــم، أمــا الفتيــان الآخــران فبقيــا عــى حالهــما في 
جمــع الأســاك النحاســية لم يشــاهدا أيًــا مــن فصــول مــا جــرى خــارج مملكتهــما 
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تلــك، وأستشــعر أنهــما تناجيــا في أمــري أننــي لســت أهــاً للمشــقة والتعــب وأن 
أحدهمــا قــال للآخــر: “ويــن راح هــاد، والله مــا هــو تــاع شــغل”.

التــي  )المولوتــوف(  الحارقــة  الزجاجــة  تغــب عــن عينــي صــورة  لم 
كادت أن تحــرق الفتــى الــذي هــمَّ بإلقائهــا بإحــدى المواجهــات. كان شــيئًا 
جديــدًا بالنســبة لي ولــه، كنــت أســعى، والآن حــان دوري في أن أطــور قــدراتي 
ــه  ــاص ونكهت ــه الخ ــه ردع ــاحٌ ل ــذا س ــوف ه ــة_ فالمولوت ــكرية _الطفولي العس
الجهنميــة حســب المشــهد الــذي رأيــت. إن الأمــر لم يكــن بالــغ التعقيــد. قــارورة 
ــة أعــواد ثقــاب، وهــذه  ــة، قطعــة قــماش، ومــادة ســائلة مشــتعلة، وعلب زجاجي
الرباعيــة متوافــرة نوعًــا مــا إن أحســنت تلصصهــا مــن مرافــق البيــت. القــارورة 
الزجاجيــة علبــة عصــر فارغــة ملقــاه في ســلة المهمــات الموجــودة بالقــرب مــن 
ــا  ــى رطبً ــذي يبق ــوع ال ــن الن ــون م ــب أن تك ــماش يج ــة الق ــة، قطع ــل بقال أي مح
إن ابتــل. لذلــك لــن يكــون هنــاك أنســب مــن تلــك التــي توضــع في مصابيــح 
الزيــت، ثمنهــا نفيــس نصــف شــيقل مــن نفــس البقالــة التــي ســأحر مــن ســلة 
ــور  ــرة في واب ــا متواف ــتكون أيضً ــتعلة س ــادة المش ــاج، الم ــارورة الزج ــا ق مهماته
الــكاز، وكذلــك علبــة أعــواد الثقــاب ســتكون عــى مقربــة مــن الوابــور، تــم جمع 
العنــاصر الأربعــة عــى طاولــة المخــرع الصغــر، وتــم إنجــاز أولى الزجاجــات 
الحارقــة عــى يــدي، والآن جــاءت رحلــة البحــث عــن فــأر التجــارب، حملــت 
الزجاجــة وأعــواد الثقــاب بعلبتهــا وموهــت مــا أحمــل في كيــس كرتــوني، 
ــمان،  ــارع ع ــراف ش ــن أط ــرفٍ م ــى ط ــجرة ع ــن المش ــد الأماك ــت إلى أح واتجه
وانتظــرت فــأر التجــارب ذاك، كنــت أتمنــى أن يكــون مــن غنائمــي هــذه المــرة 
جيــب عســكري وليــس ســيارة للمســتوطنن، وفعــاً أتــى وتوقــف ليــس ببعيــد 
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ــاط. أشــعلت قطعــة القــماش التــي كانــت  ــه ثغــرًا للرب عــن المــكان الــذي اتخذت
بمثابــة خيــط الديناميــت، وألقيــت القــارورة تجــاه الجيــب العســكري الصهيوني، 
ولكــن لأســف أصابتــه ولم تشــتعل مــادة الــكاز التــي كانــت في القــارورة، بعــد 
أن كــسرت وفرغــت مــن محتواهــا عــى ســقف الجيــب رغــم أن قطعــة القــماش 

بقيــت مشــتعلة لدقائــق طــوال.

رغــم خيبــة الأمــل حينها أنني فشــلت في الإعداد إلا أنني لم أستســلم لهذا 
الفشــل، وســألت أهــل التجربة، فتبــن لي أن الخطأ كان باختياري للمادة المشــتعلة 
ــة.  ــرة القادم ــادة بتلــك أخــرى في الم ــررتُ أن أســتبدل الم ــا ق ــكاز، وهن وهــي ال

معســكر حــوارة لم يكــن إلا مــاذًا لنــا بعد هــدوء نقاط الاشــتباك في محيط 
المخيــم، ومــرت أيــام دون مواجهــات جديــدة. توجــه إلّي مــراد. ألــح عــيّ بأنــه 
أشــتاق لمغامــرة جديــدة في أحضــان ســاحة التدريــب في معســكر حــوارة، وكنت 
لا أقــل عنــه اشــتياقًا لتلــك المغامــرة، ولكــن هــذه المــرة رأى بأنــه يجــب علينــا أن 
نكــون بضعــف عددنــا الســابق حتــى يتســنى لنــا أن لا نجلــب معنــا مــن هنــاك 
إلا الطلقــات الممتلئــة وأن لا نعــود إلا بأعــدادٍ مضاعفــة، فالطمــع الثوري شــغل 
مــراد الشــاغل، وأخــرني بأنــه قــد تعــارف عــى فتيــن في إحــدى المواجهــات مــن 
ســكان المدينــة وأخرتــه أنــه لا مانــع لــدي في تســللٍ جديــد، وتوافقــت أنــا وإيــاه 

عــى يــوم لإتمــام المهمــة عــى أن يحــر معــه وقــت التنفيــذ الفتيــن.

في يــوم الميقــات المعلوم جلســت أنتظر مــرادًا ورفيقيه في نقطــة الانطاق، 
ــيّ  ــة ع ــوا التحي ــن جيوبهــم. ألق ــت م ــرة بان ــاس صغ ــوا ومعهــم أكي ــاً أت وفع
ورددتهــا عليهــم وخرجنــا إلى حيــث نريــد، وصلنــا ســاحة التدريــب في المعســكر 
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ومــن خــال نفــس الفتحــة المحدثــة في الســياج التــي ســبق واســتخدمناها لنفس 
الغــرض. كنــا نظــن كالمــرات الســابقة أننــا غــر مرئيــن مــن قبــل جنــود الحراســة 
للمعســكر، نتنقــل في زوايــا الســاحة كيفــما نشــاء ونعبــئ الطلقــات في جيوبنا قبل 
أن تنقــل لأكيــاس، فجــأة وإذا بجيــب عســكري وســيارة مســتوطنن يقتحــمان 
الســاحة علينــا، كان عنــر المفاجــأة كافيًــا لأن يثبــت أقدامنــا في الأرض، خــرج 
مــن خــرج مــن الســيارتن، ومعهــم مــا معهــم مــن الأســلحة، ورفعوهــا تجاهنــا 
ونادونــا بعربيــة مثقلــة: “وقــف، وقــف” “تعــال، تعــال”. تقدمــوا نحونــا، طالبونا 
قبــل وصولهــم إلينــا بإخــراج كل شيء مــن جيوبنــا، وفعــاً أخرجنــا كل مــا كنــا 
نعتقــد أنــه أصبــح مــن أماكنــا الخاصــة، بعــد إفراغنــا للجيــوب بــدأوا بــرب 
خدودنــا بكفوفهــم وأقدامهــم ترفــس أجســادنا كحمــرٌ مســتنفرة. كان ضربهــم 
لنــا بهــذه الهمجيــة دافعًــا لنــا للركــض تجــاه الســياج المثقــوب دون نظــر للــوراء، 
ــواء  ــار في اله ــاق الن ــدأوا بإط ــة، وب ــن عافي ــا الله م ــا منحن ــأسرع م ــا ب وركضن
ليلقــوا في صدورنــا الرعــب، ولكــن ذلــك الرصــاص كان كدعســة الوقــود التــي 
تزيــد في سرعــة أقدامنــا تجــاه الســياج، ومــا إن خرجنــا من الســياج حتى اســتقلوا 
ســياراتهم والتفــوا بهــا إلينــا، وبــدأت مطاردتهــم لنــا تتخــذ منحــى جديــدًا، كان 
ــن  ــع ب ــذي يق ــب ال ــة روجي ــهل قري ــجرة في س ــن المش ــن في الأماك ــا الآم ركنن

معســكر حــوارة ومخيــم باطــة.

وهنــاك أضعناهــم بعــد أن منعــت تلــك الأشــجار ســياراتهم مــن الولــوج 
إلينــا. ارتحنــا قليــاً تحــت واحــدة مــن الأشــجار، يضحــك كلٌ منــا عــى الآخــر 
ــم،  ــا الخــروج إلى المخي ــى عزمن ــا حت ــا أقدامن ــا إن أرحن عــى تلــك الواقعــة، وم
ومــن ثــم يذهــب الأخــوان لبيتيهــما في مركــز المدينــة، وأنــا ومــراد إلى بيتينــا أيضًا!
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بعــد تلــك المغامــرة بصحبــة مــراد كان لزامًــا عــيّ أن أتقــي مخططاتــه ولــو 
قليــاً، فخرجــت لوحــدي هــذه المــرة أقصــد في مهمتــي معســكر حــوارة، ولكــن 
في نصــف الطريــق قطــع مســري مهمــة جديــدة، إنهــا أفضــل مــن التســلل لجلب 
الرصــاص. أظــن أنــه صــار واجبًــا عــيّ أن أمتلــك ســاحًا خاصًــا بي، “المقــاع” 
الــذي كان الحصــول عليــه نــادرة تســتحق الجهــد. تفقــدت بعض الأشــجار التي 
ــما  ــت في أغصانه ــجرتان دقق ــا ش ــب. كان بمجمله ــهل روجي ــا في س ــررت به م
حتــى عثــرت عــى غصــن متشــعب يصلــح لمــا أريــد، يشــبه بشــكل حــرفي حــرف 
y )واي بالإنجليزيــة(، وبعــد أن قطعتــه حملتــه معــي، وأخــذت خــال مســري 
للبيــت أســوي أطــراف ذلــك الحــرف، وفصلــت القــشرة عــن العــود، ومــا إن 
وصلــت إلى البيــت حتــى أخفيــت ذاك الغصــن المســوى تحــت وســادتي لأكمــل 
إعــداده في اليــوم التــالي، ومــا إن جــاء ذاك اليوم حتى تنفســت صبحــه في أحضان 
مستشــفى الوطنــي ليــس لمــرضٍ والحمــد لله، لكــن بحثًــا عــن حبــل مطاطــي مــا 
يســتخدم في فحــص ضغــط الــدم، وعثــرتُ عــى مــا ذهبــت لأجلــه، ثــم عــدت 
إلى ســطح بيتنــا، وهنــاك بــدأت التفتيــش بــن الخــردة الملقــاة في إحــدى زوايــاه 
ــى  ــور ع ــتُ في العث ــي، ووفق ــه مقاع ــز في ــح لأن أنج ــذاء يصل ــان ح ــى لس ع
فــردة حــذاء، قطعــت بســكيني لســانها، أتممــت تجميــع القطــع الثــاث الغصــن 
المشــعب والحبــل المطاطــي ولســان الحــذاء، وبعدهــا أضفــت لمقاعــي الخــاص 
سِــن مــن منظــره، لففــت غصــن المقــاع باصــق  شــيئًا مــن الكماليــات التــي تُحَ

أســود وزينــت كعبــهُ بخيــوطٍ خفيفــة كثيفــة، كانــت تــسُر الناظريــن.

كنــت أنتظــر أولى المواجهــات التــي سأســتعرض بهــا ســاحي النوعــي 
عــى مــرأى مــن الصديــق والعــدو. بــدأت التــدرب عليهــا يومًــا بعــد يــوم إلى أن 
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جــاءت المواجهــة الأولى التــي أكشــف بهــا عــن ممتلــكاتي الحربيــة، كنــت أحســن 
اســتخدامها، وعنــد انزوائــي في منطقــة مــا يطالبنــي رفــاق المواجهــة ممــن أعلــم 
ــه إلا أننــي لم أبخــل عليهــم  ولا أعلــم باســتخدام مقاعــي، ورغــم غــرتي علي
باســتخدامه، كــررت اســتخدام مقاعــي هــذا في عــدة مواجهــات، وكنــت 
قلقًــا عــى مصــره إذا علــم والــدي بشــأنه؛ لذلــك عــادة مــا كنــت أخبئــه خــارج 
البيــت، وذات يــوم وخــال إحــدى المواجهــات انتهــى عمــر مقاعــي وكــسر 
أحــد أطرافــه، حينهــا خرجــت مــن المواجهــة تلــك أحملــه مكســورًا حزينـًـا عليــه، 
ــا في صــدري يــكاد أن يخــرج مــن عينــي، لقــد فقــدتُ حبيبــي  كنــت أحمــلُ حزنً
ــه  ــد لا أعــود، ومــن شــدة حــزني علي ــه وق ــدي وخرجــت ب ــن ي ــه ب ــذي ربيت ال

كــدت أن أقــوم تجاهــه بمراســم عــزاءٍ ووفــاء. 

لم تثننــي تلــك المصيبــة في فقــد الحبيــب أو الحبيبــة عــن التبــر لغرهــا، 
ــت واحــدة،  ــز لي أربعــة في آن واحــد فكيــف إن توفي ــة، فقــد أجي ــا لا خيان وهن
ــان  ــد الأغص ــدأت أتفق ــون، وب ــجار الزيت ــا أش ــب فيه ــت إلى أرضٍ تنتص ذهب
ــا مشــعبًا يصلــح بامتيــاز لمقاعــي  في كل واحــدة منهــا حتــى استحســنت غصنً
الجديــد. خشــب شــجر الزيتــون أمتــن وأقــوى مــن خشــب شــجر التــن، قطعت 
ذاك الغصــن وســقته لمصــر ســالفه مــن التــن، وتــم الإعــداد مــن نفــس حبــل 
المطــاط ولســان الحــذاء الــذي ســبق لي واســتخدمته في مقاعــي المكســور، وتــم 

إنجــاز المقــاع الجديــد بكفــاءة أعــى مــن ســابقه.

ــر؛ ارتديــت  في ســوق الخضــار المركــزي )الحســبة( الــذي لا يبعــد الكث
ــي  ــالي المطاط ــط بنط ــت شري ــه تح ــي أخبئ ــع مقاع ــه م ــت تجاه ــي وخرج حذائ
وأخفــي طرفــه المتبقــي بقميــي، لم يكــن ذهــابي إلى )الحســبة( بهــدف التبضــع مما 
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حوتــه مــن ثــمار، ولا لأن هنــاك نقطــة اشــتباك فيــه، إنهــا محاولــة لاكتشــاف جديد 
بمفــردي، ســاحات الســوق تعــج بالباعــة والمحــال وعربــات العتالــة، وقبــل أن 
تشــري بإمكانــك أن تجــرب مــا لــذ وطــاب مــن ثــمار الفاكهــة الطازجــة، الحبــة 
والحبتــان لا تنقــص في ملــك التاجــر أو الآخــر شــيئًا، لذلــك كنت أحيانًــا إن وقع 
في نفــي شيء مــن تلــك الثــمار لا أصرف طــرفي عنــه إلا إذا وقــع في بطنــي، رغــم 
جمــال تلــك الرحلــة إلا أنهــا تخلــو مــن الأكشــن الــذي يســتهويني عــى الــدوام، 
رحلــة البحــث عــن الأكشــن دائــمًا مــا تــرد إلى ذهنــي بعــد تدفــق الملــل لصــدري 
نتيجــة رحلــةٍ لم تــرقَ لمســتوى الفعاليــة التــي أرغــب، وأحيانًــا اختــاف الأكشــن 
يكــون أمــرًا غايــة في المتعــة التــي تشــبع غــراس الثــورة في ذلــك الصــدر، وتطــرد 
ــن أو خــوف. توجهــت إلى ســور الســوق  ــل أو جب ــل أو كل تلــك المتعــة كل مل
المواجهــه لشــارع تتنقــل فيــه ســيارات لا تخلــو مــن تلــك التــي يســتقلها صهاينــة، 
ــتوطنن  ــيارة مس ــت س ــور، لمح ــى الس ــت ع ــكريون، جلس ــتوطنون وعس مس
يرافقهــا جيــب عســكري، تتقــدم في الشــارع الــذي أقابلــه، أخرجــت مقاعــي 
ووضعــت الحجــر في بيــت النــار واســتعددت لاســتهداف زجــاج تلــك الســيارة 
ــر  ــي، الحج ــه بمقاع ــى رميت ــاي حت ــدف مبتغ ــل اله ــا إن وص ــة، وم ــن ثاقب بع
ــا صغــرًا في زجــاج الســيارة الأمامــي وتشــقق جــزءٌ منــه، توقفــت  أحــدث ثقبً
الســيارة قليــاً خــرج الجنــود مــن الجيــب العســكري وأخــذوا يتفقــدون ســيارة 
المســتوطنن، وبعــد مــا اطمأنــوا عــى ســائقها وبعــد أن أكــد أحدهــم _عــى مــا 
أعتقــد_ أنــه لمحنــي عــى الســور؛ اقتحــم الجيــب العســكري الصهيــوني ســاحة 
)الحســبة(، وترجــل منــه بعــض الجنــود وأخــذوا يفتشــون عــن صاحــب “الجــرم” 

الــذي مــا وجــدوه؛ لأنــه كان قــد انخــرط في العامــة يــأكل المشــمش.
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حتــى الســاعة التــي عــادَ الجنــود فيهــا إلى جيبهــم الــذي حملهــم إلى 
ــا أراهــم يركبــون جيبهــم  مــا كانــوا يبتغــون كنــت أحــس بنشــوة الانتصــار وأن
ــا  ــا إن فرغــت أن العســكري دوني وأرى عامــات الانكســار في وجوههــم. وم

ــت.  ــودتي للبي ــر ع ــدأت مس ــى ب ــمش حت ــات المش ــن حب ــر م الآخ
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ســنة 1994م تصاعــدت حــدة الاعتــداءات التــي تشــن يومًــا بعــد يــوم 
ــداءات وأشــدها مجــزرة  ــة، وكان أكــر تلــك الاعت مــن قبــل المتطرفــن الصهاين
ــتاين  ــد ش ــاروخ غول ــوني ب ــب الصهي ــا المتعص ــي نفذه ــي الت ــرم الإبراهيم الح
ــن  ــا م ــي بلغتن ــات الت ــت الرواي ــام، كان ــس الع ــن نف ــباط( م ــر )ش في 25 فراي
مدينــة الخليــل تؤكــد أن المصلــن في الحــرم الإبراهيمــي كانــوا خــال ســجداتهم 
ــاء صــاة الفجــر حيــث اقتحــم عليهــم ذاك المتعصّــب  ــة أثن ــة الطويل الرمضاني
ــار بشــكل عشــوائي حتــى خــرج مــن  اعتكافهــم الروحــاني، وقــام بإطــاق الن
بــن الســجود مــن قطــع ذعــره صاتــه، وهاجــم ذلــك المتطــرف بأنبوبــة إطفــاءٍ 
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ــرم  ــى المج ــي ع ــد أُغم ــاحه، لق ــرة في س ــزن الذخ ــه مخ ــال تبديل ــق خ للحري
ومــات مبــاشرة، أمــا المهاجــم لــه فقــد نالــت منــه رصاصــات أحــد جنــود 

ــال! الاحت

بــدأ الاحتــال بإجــراء تدابــر أمنيــة قــد تجنــب مســتوطنيه ردات الفعــل 
التــي مــن المؤكــد حدوثها نتيجة تلــك المجزرة الدمويــة، وكان أولى تلــك التدابر 
فــرض حظــر التجــوال الــذي أعلــن فيــه الاحتــال أنــه بفرضــه لهذا الحظــر يحمي 

الفلســطينين مــن أي احتــكاك لهــم مع “جيــش الدفــاع الإسرائيي”.

قوبلــت تلــك التدابــر من القــوى الوطنيــة والمبــادرات الشــعبية بدعوات 
ــع  ــماس م ــاط الت ــتباك في كل نق ــداءات لاش ــال ون ــد الاحت ــرات ض للمظاه

مســتوطنيه وقواتــه.

لقــد بــات مــن الــروري الآن اللحــاق بــكل دائــرة مواجهــة حيــث مــا 
ــا بالنســبة  تكــون، فالاكتفــاء بنقــاط الاشــتباك عــى أطــراف المخيــم لم يعــد كافيً
ــرة مواجهــة ونقطــة اشــتباك، كنــت أســمع  لي، النفــس تواقــة للحــاق بــكل دائ
ــاك مواجهــات يُشــعل أوارهــا أســبوعيًا في حــارة الشــيخ مســلم بالبلــدة  أن هن
ــى دوار  ــج ع ــدة الوه ــس ح ــد بنف ــات تتق ــة لمواجه ــس، إضاف ــة في نابل القديم
الشــهداء حيــث يبــدأ المســر إليــه كل يــوم جمعــة بمســرات تدعــو إليهــا القــوى 
الوطنيــة بعيــد صــاة الجمعــة تخــرج مــن كل المســاجد المحيطــة بمركــز المدينــة، 
تخــرج آلافًــا مؤلفــة ومــا أن تبــدأ المواجهــات حتــى تتفــرق الجمــوع ويعــود 
الســواد الأعظــم إلى بيوتهــم، ويمكــث في الأرض مــن ظنــوا بأنفســهم أنهــم 
ــى رؤوس  ــر ع ــاز تنهم ــل الغ ــدأت قناب ــره. ب ــد إلى نح ــى رد الكي ــيقومون ع س
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المشــاركن كالمطــر، ونحــن نــرد حجارتنــا عليهــم وقليــلٌ مــن حملــة الزجاجــات 
الحارقــة. بــدأت حــرب العصابــات بيننــا وبــن العســكر المــدرب، فــإذا قنابلهــم 
الغازيــة ورصاصهــم المطاطــي يُخيّــلُ لنــا أنــه لا فــرار منهــا وحجارتنــا تلقــف مــا 
ــب الآخــر كادت أن  ــة تأثرهــا عــى الجان يأفكــون، إن تلــك الحجــارة رغــم قل
توقــف الجنــود عــن إطاقهــم للغــاز والمطــاط ولــو لدقائــق معــدودة، وفي ذات 
المواجهــة كان جيــب عســكري صهيــوني يتخــذ مــن الشــارع الخلفي للمستشــفى 
ــب  ــود ذاك الجي ــض جن ــن بع ــة، ويمته ــاحة المواجه ــة لس ــة مراقب ــي نقط الوطن
مهنــة التصويــر للمشــاركن في المواجهــة، بــدأت المواجهــة تتقلــص حدَتُهــا، 
هرعــت إلينــا جيبــات عســكرية بعــددٍ كبــر ومــن كل اتجــاه، كانــت فرصــة الفرار 
ضئيلــة بالنســبة لي كــوني لم أعتــد عــى ســاحة المواجهــة هــذه؛ لذلــك كان الخيــار 
الأسرع والأســهل بالنســبة لي غســل الأيــدي ومرافقــة أحــد الباعــة المتجولــن 
المنتشريــن في المنطقــة، وكان مــن نصيبــي مازمــة بائــع بنــدورة، وخــرج الجنــود 
ــاء  ــارك في إلق ــد ش ــه ق ــك بأن ــم ش ــن انتابه ــال كل م ــدأوا اعتق ــم وب ــن جيباته م
الحجــارة، كان لســاني يلهــج بالدعــاء العفــوي بنفحــات إيمانيــة في فمــي فأرغمته 
عــى القنــوت “يــا رب، يــا رب، يــا رب”، يــد الجنــدي عــى كتفــي شــدني وكأننــي 
أحــد صناديــق البنــدورة، دافــع عنــيّ البائــع قليــاً، ولكــن خشــيته أن يفســدوا 
بضاعتــه أرغمتــه عــى أن يلتفــت مجــرًا لــرزق عيالــه، أخــذني الجنــدي ورمــاني 
في الجيــب بعــد تقييــده ليــدي مــن الخلــف بوســاطة ربــاطٍ باســتيكي متــن يحتــز 

جلــد يــدي كلــما حاولــت فــك الوثــاق.

خرجــت بي الجيبــات وقــد امتــأت بمــن هــم كحــالي وحتــى منهــم 
مــارة لا يعلمــون أن اليــوم يــوم جمعــة أصــاً، توقفــت الجيبــات في ســاحة مركــز 
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الشرطــة الصهيونيــة في المدينــة، وأخــذوا يصفــون كل مــن ألقــوا القبــض عليــه في 
طابــورٍ طويــل، هنــا جــاء صاحــب الصــور يقــارن بــن مــا التقطتــه كامرتــه وبــن 

مــا التقطــه أيــادي رفاقــه!

كل صاحــب صــورة منــا ســتكون طامتــه كــرى خــال الدقائــق القادمة، 
بــدأ صاحــب الصــور بإطــاق العنــان لســبابته تــؤشر عــى كل مــن لــه صــورة، 
ــاحنة  ــاده إلى ش ــه واقتي ــب عيني ــم تعصي ــبابة يت ــك الس ــه تل ــه ل ــن تُوج وكل م
 ، ــع عــيَّ ــى أشــارت تلــك الأصب ــاً حت تقــف في نفــس الســاحة، لم أنتظــر طوي
انقــض أحــد الجنــود عــى جســدي الهزيــل وتــم تعصيــب عينــي بقطعــة قــماشٍ 
ــا إلا  ــد به ــة لا يوج ــة حديدي ــن إلا غرف ــاحنة، لم تك ــك الش ــت إلى تل ــة ورمي نتن
مقاعــد تخلــو أحضانهــا مــن أي قطعــة إســفنج، واحــدٌ ممــن ســبقني إليهــا أخــرني 
والمرافقــن لنــا بأننــا في “البوســطة”، وكانــت رحلتــي الأولى فيهــا، رحلــة لم تكــن 
طويلــة بمســارها، ولكنهــا شــاقة جــدًا بقيودهــا وعصــاب الأعــن فيهــا. انتهــى 
الفــرز في الخــارج وبــدأت الشــاحنة بالتحــرك، وصلنــا ســجن نابلــس المركــزي، 
ــا،  ــم دونه ــن ه ــشرة مم ــة ع ــن الثامن ــد ع ــم تزي ــن أعماره ــل م ــم فص ــاك ت وهن
وكنــت أنــا ممــن هــم دونهــا، إضافــة إلى اثنــن آخريــن مــن مجمــل المحمولــن في 
ــرًا عــن  ــا إلى غرفــة بمدخــل الســجن لا تبعــد كث ــاد ثاثتن “البوســطة”، تــم اقتي
بوابتــه كان يطلــق عــى تلــك الغرفــة “التخشــيبة”، وكانــت تلــك الغرفــة بســقف 
وجــدرٍ حديديــة لا تختلــف بوحشــيتها عــن تلــك الشــاحنة، ولكــن الحســن فيهــا 
ــاوب عــى حراســتنا  ــا، كان يتن ــا عن ــم خلعه ــد ت ــا وعصــب الأعــن ق أن قيودن
عــدة جنــود بــن كل ســاعة وأخــرى، وحتــى الســاعة الثالثــة التــي مــرت علينــا 
ــكننا  ــن س ــمائنا وأماك ــذ أس ــام بأخ ــاط وق ــد الضب ــا أح ــدم إلين ــت ق في ذاك الوق
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ومعلومــات اجتماعيــة عامــة عــن عوائلنــا وغــادر، قبيــل انحســار الشــفق الأحمــر 
عــر ذلــك اليــوم البغيــض حــرت أولى العوائــل لاســتعادة ابنهــم الــذي كان 
ثالــث ثاثــة في التخشــيبة، ونجحــت في ذلــك. مــر الوقــت كســيف مصلــت عى 
رقابنــا، وكان شــعور ينتابنــي بأننــي مقطــوع مــن شــجرة، حــرت عائلــة الفتــى 
ــادة  ــع زي ــيبة” وم ــن “التخش ــم م ــرج ابنه ــا إن خ ــم، وم ــتعادوا ابنه ــر واس الآخ
الظلمــة بــدأ يتســلل إلى صــدري التعــب غــر المــرر وإلى أطــرافي الرجفــة التــي 
زادت مــن دقيقــة لأخــرى بفعــل انخفــاض درجــات الحــرارة وخفــة مــا أرتــدي 
ــة عــشرة  ــة الحادي ــدام، والوحــدة أقســى مــن كل عــذابٍ وعقــاب، قراب مــن هن
ــح بــاب “التخشــيبة” وإذا في ظهــرة جــدي وأبي وأحــد الجنــود، فزعــت  ليــاً فُتِ
ــد  ــب أح ــم إلى مكت ــة ثاثته ــت برفق ــرًا، ذهب ــه ده ــت عن ــدر أبي كأني غب إلى ص
الضبــاط الصهاينــة الــذي يجيــد العربيــة، طلــب الضابــط مــن والــدي أن يوقــع 
ــر  ــه اضط ــك الأوراق إلا أن ــا في تل ــدي مم ــتياء وال ــم اس ــدة أوراق ورغ ــى ع ع
ــا للتوقيــع عليهــا، وإن لم يوقــع فســيتم إرســالي لمحكمــة عســكرية، وتــم  مكرهً
ــدي  ــي وال ــأن يمنعن ــي ب ــد يق ــة تعه ــت بمثاب ــي كان ــة الت ــى الورق ــع ع التوقي
ــم إلقــاء القبــض عــيَّ  مــن المشــاركة في أي إخــال بالنظــام العــام! وفي حــال ت
مــرة قادمــة بظــروف مشــابهة ســيتم تغريــم والــدي بغرامــة ماليــة مقدارهــا ألــف 

شــيقل وهــي تعــادل مــا يتقاضــاه والــدي شــهريًا نتــاج عملــه. 

لقــد أطفــأ حضنــي ذاك شرر نــارٍ كاد ســياطها أن يصلينــي، والــدي كان 
ــوم،  ــد ي ــا بع ــب يومً ــه المتاع ــب علي ــي أص ــب، إنن ــب وغض ــرة له ــتعاً كك مش
ولكــن اكتفــى بعــد ذاك الحضــن الــريء العفــوي منــي بالعتــاب الــذي لم ينســلخ 

منــه الــود بتــة!
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ــل  ــا إلى ذاك الرج ــي أُصدِره ــب الت ــدى المتاع ــت بم ــي أحسس ــم أنن رغ
الكبــر إلا أننــي لم أقــدر الى فــرة طويلــة ذلــك التحمــل منــه، سرعــان مــا نســيت 
ومــا أنســاني إلا الشــيطان أن أذكــره، مــرت جمعتــان متتاليتــان لم أشــارك في 
مواجهاتهــا عــى دوار الشــهداء في مركــز المدينــة تضامنًــا منــي مــع أبي! ولكــن لم 
يطــل هــذا التضامــن! في الجمعــة الثالثــة بعــد جمعــة الاحتجــاز الأولى لي خرجــت 
للمشــاركة في المواجهــة الملتهبــة عــى دوار الشــهداء ومقاعــي يختبــئ في جيبــي، 
حجــارتي في يــدي، وهــذه المــرة وقايــةً مــن أي مصــورٍ جديــد اســتخدمت قطعــة 
قــماش كلثــام أخفــي بــه تفاصيــل وجهــي مــن أي وشــاةٍ أو عدســة كامــرا. بدأت 
ــذتي  ــى ل ــدي، منته ــس التح ــدأ بي نف ــاعة، لم يه ــاعة لس ــن س ــد م ــة تحت المواجه
يقــي بــأن أعــوض مــا فاتنــي في اســراحة المقاتــل التــي أجــرت عليهــا، قنابــل 
الغــاز المســيل للدمــوع تتكاثــف لتغطي بســحبها البيضــاء مناطق المواجهــة، أحد 
ــك  ــت تل ــارة، كان ــقي الحج ــى راش ــل ع ــن البص ــع رؤوس م ــدأ بتوزي ــة ب الفتي
وســيلة ناجحــة لتخفيــف أعــراض الاختنــاق الــذي أصــاب كثــر نتيجــة الغــاز 
ــم  ــتفز بنادقه ــال اس ــود الاحت ــاه جن ــارة تج ــقنا للحج ــتمرار رش ــف. اس الكثي
لإطــاق الرصــاص المغلــف بالمطــاط وبشــكل عشــوائي، كان لي نصيــبٌ في 
إحــدى الطلقــات وهــذه المــرة في الــرأس، لم تحــدث تلــك الطلقــة جرحًــا عميقًــا 
بي، ولكــن بفعلهــا جــرح رأسي وأخــرج ذلــك الجــرح مــا أخــرج مــن دمٍ ووجــع، 
تــم اقتيــادي إلى المستشــفى الإنجيــي بواســطة ســيارة خاصــة، وهنــاك تــم تعقيــم 
ــه، وبعــد خروجــي مــن المستشــفى توجهــت إلى المخيــم، وقبــل  الجــرح وتقطيب
الوصــول إلى بيتنــا ذهبــت لمنــزل رفيقــي مــراد وطلبــت منــه أن يعــرني لباسًــا مــن 
ألبســته فمابــي قــد امتــأت بالــدم. صعــد بي مــراد إلى ســطح منزلــه وجــاء لي 
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باللبــاس الــذي طلبــت، وخــال اســتبدالي لــه ذهــب وتفقــد مقتنيــات أشــقائه 
عــن قبعــة أغطــي بهــا لفــاف الجــرح حتــى يندمــل ورجــع لي بواحــدة، وكنــت 
حريصًــا أكثــر مــن أي مــرة بــأن يبقــى الأمــر سًرا عــن والــدي. ذلــك كان شــأن 
اللبــاس المســتعار، خرجــت مــن منــزل مــراد إلى منزلنــا وقــد أزلــت كل أثــرٍ قــد 
يوحــي بمشــاركتي في المواجهــة، وتوجهــت إلى غرفتــي بهــدوءٍ وساســة وهنــاك 
ــتُ نفــي عــى  اســتبدلت مابــس مــراد بمابــس لي والقبعــة عــى حالهــا، رمي

الفــراش، وغبــت بنومــي عــن كل شيء قــد يــدور حــولي.

لم يبــت الأمــر طويــاً دون علــم والــدي بالحادثــة، فهنــاك مــن وشــى بي له 
ممــن رآني في المستشــفى، ولكــن كان الجــرح عــى وشــك أن يتشــافى، فأيــامٌ ثاثــة 
 ، كفلــت لــه أن ينقبــض، أتــى أبي هــذه المــرة، وبــدا أنــه ســيصب جــام غضبــه عــيَّ
ــي،  ــدو يخــرب بيت ــن العــرص؟ ب ــه اب ــا: “وين ــما أن ــه إلى حيث بــراخ يســبق قدمي
بــدو يهــد الــدار، إمفكــر فــش عنــدي غــره، وينــه؟” أمــي تحــاول الســيطرة عليــه 
بكلماتهــا العفويــة: “شــو في يــا ابــن الحــال وحــد الله، إشي وصــار، إشي وصــار” 
رغــم أنهــا لا تعــرف شــيئًا عــن الواقعــة إلا أنهــا لهجــت بجملــة “إشي وصــار”، 
محاولــة رد والــدي عــن ضربي مــا إن وصلنــي والــدي حتــى كانــت أمــي الفاصــل 
بيننــا، لكــن حــزام بنطالــه كان أسرع إلى جســدي مــن يديــه، ولكــن رغــم غضبــه 
الشــديد حينهــا إلا أنــه كان يخشــى أن يصــل طــرف حزامــه إلى موضــع الإصابــة 
فــكل اللســعات كانــت تقتــض مــن يــدي وقدمــي، ذاك العقــاب لم يكــن لينتهــي 
ــي:  ــال لأم ــا ق ــي عنده ــت إصابت ــد مس ــعات ق ــدى اللس ــأن إح ــي ب ــولا تمثي ل
“روحــي شــوفيه، يمكــن ضربتــه ع الإصابــة”، هرعــت إلّي أمــي وبــدأت تقبــل 
جرحــي، خــرج والــدي بآهاتــه وحزنــه منــي لم يكــن بأقــل مــن حزنــه عــي، مــا 
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إن هــدأت زوايــا البيــت إلا أن طلبنــي لمقابلتــه، أعــاد عــي معاتبــة كانــت بلهجــة 
ــذه  ــوض ه ــى خ ــرًا ع ــت صغ ــا زل ــك م ــا أن ــابقتها، في مضمونه ــن س ــد م أش
التجــارب وأن ضريبــة مــا تفعــل لــن تدفعهــا وحــدك وأننــي أعاتبــك وأضربــك 

حبًــا لــك لا كرهًــا!

اعتــذرت منــه عــى مــا كان منــي وعــى عــدم التزامــي بتعليماتــه وعــدت 
مجــددًا إلى غرفتــي إلى الفــراش!

أيــامٌ قائــل واصطحبنــي والــدي إلى مســتوصف قريــب لحل العقــد التي 
ــاء في رأسي، وقــام باصطحــابي إلى أحــد محــال الحلــوى واشــرى  خاطهــا الأطب
ــمًا عــى والــدي  ــم أعــادني إلى البيــت. كنــت أخشــى دائ لي بعضًــا منهــا، ومــن ث
ومنــه، ولكــن خشــيتي تلــك كانــت أقــل بكثــر مــن حبــي لمواصلــة الاشــتباك، 
ــلم في  ــيخ مس ــارة الش ــادة في ح ــع ع ــي تندل ــات الت ــة في المواجه ــارك البت لم أش
البلــدة القديمــة بنابلــس، ولذلــك كنــت أترصــد بعــد معافــاتي الأيــام التــي 
تشــب فيهــا المواجهــات هنــاك، حــددت يومًــا للخــروج إليهــا وإليهــا وصلــت، 
كانــت المواجهــة قــد بــدأت مبكــرًا ومــع ذلــك سرعــان مــا تقدمــت الصفــوف 
الأولى في إلقــاء الحجــارة، بعــد ســاعات مــن اســتمرار المواجهــات مــرَّ مــن قربنــا 
شــبانٌ يلبســون ثيابًــا متســخة بالطــاء وكأنهــم بعــض المــارة مــن العــمال، ومــا إن 
وصلــوا لمحاذاتنــا حتــى انقضــوا علينا كالــكاب تتداعــى إلى قصعتهــا، أخرجوا 
ــن  ــا م ــة نزعن ــر في إمكاني ــن فك ــاد م ــواء لإبع ــار في اله ــوا الن ــاتهم وأطلق مسدس
مخالبهــم، كان عددهــم ضعــف عــدد مــن وقعــوا في الكمــن منــا، هم ســتة ونحن 
ثاثــة، مــا إن فــرّ الفتيــة حتــى أسرع الجنــود لمســاندة أصحابهــم، فعــمال الطــاء 
أولئــك لم يكونــوا إلا جنــودًا صهاينــة مــن وحــدات المســتعربن، لقــد صبغــت 
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ــا  ــا إلى جيباتهــم بعدمــا قيدون أجســادنا بمقاســات أحذيتهــم العســكرية، حملون
وعصبــوا أعيننــا وانطلقــوا بنــا إلى ســجن نابلــس المركــزي، خــال الطريــق 
كانــت الأحذيــة العســكرية عــى معاملتهــم مــع أجســادنا تمنعنــا عــن الــراخ، 
ــجن  ــا الس ــم، وصلن ــات أقدامه ــه بدعس ــذي نتجرع ــع ال ــن الوج ــد م كان يزي
المنشــود، وهنــاك تــم تفريقنــا كلٌ إلى جهــة مســتقلة، تم وضعــي مقيــدًا ومعصوبًا 
في أحــد المكاتــب إلى أن أتــى إليَّ أحــد الضبــاط، وبــدأ التحقيــق معــي بعــد أن فك 
عصــاب عينــي، ترهيــب لفظــي بأقســى أنواعــه، لطــماتٌ عــى الخديــن ليســت 
ــه منشــار خشــب يــدوي حملــه  ــود، كان عــى طاولت ــة الجن ــرًا مــن أحذي بأقــل أث
بيــده ووضعــه عــى يدي، وقــال لي بعجرفــة وصراخ: “أقــص إيــدك؟”. أزاح ذاك 
المنشــار عــن يــدي، انتهــى مــن أســئلته الســاذجة واكتفــى بإجابــاتي النموذجيــة، 
خــرج مــن المكتــب بعــد أن رد عــى عينــي عصابهــما، دقائــق قليلــة دخــل ضابــط 
آخــر أوقفنــي وقــام بإجبــاري لخلــع مابــي بعــد فكــه لوثاقــي والعصــاب، بــدأ 
يتفقــد جســدي وكــم الكدمــات فيــه، ثــم أخذ نســخة من بصــمات يــدي، وأمرني 
باللبــاس واقتــادني إلى ممــر يحتــوي بابــن لغرفتــن متقابلتــن بناؤهمــا غــر مؤهــل 
لأن تكونــا غرفتــي ســجن، ولكــن عــى مــا يبــدو أنهــما غرفتــان للموقوفــن الذين 

لا تطــول إقامتهــم ويتــم ترحيلهــم إلى الســجن الفعــي أو الإفــراج عنهــم.

الغرفــة  الغرفتــن، وكان في  أجــر أوجاعــي معــي لإحــدى  دخلــت 
ــن  ــدي، ولك ــة لوح ــذه الغرف ــا في ه ــت أن ــناً وكن ــي س ــاس يكرونن ــاورة أن المج
ــوأم  ــة الت ــن في الغرف ــى القابع ــرر ع ــي المتك ــة ندائ ــذه الغرف ــة ه ــي في وحش أن
قــربي، مكثــت في هــذه الغرفــة ســتة أيــام متواصلــة. كانــت رداءة الطعــام المقدم لي 
لا تســاعدني عــى أن أختــم بهــا جوعــي، ومــع ذلــك استحســن بعــض البعــض 
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منهــا، مــرت الأيــام الســتة وبــدأت أولى ركعــاتي في الصــاة، وكان مشــايخي في 
ــت أســأل  ــا منهــم، كن ــم أيً ــة الأخــرى أجهلهــم ولا أعل ــة في الغرف هــذه الرحل
والمفتــي يجيــب، ســتة أيــام كانــت أولى خطــواتي نحــو الالتــزام الــذي لم يكــن كــما 
يجــب أن يكــون. عــرًا في اليــوم الســابع فتــح بــاب الغرفــة التــي احتضنتنــي، 
طلــب منــي أحــد الجنــود للحــاق بــه، وبعدمــا قيــد يــدي أدخلنــي ســيارة شرطــة 
اتجهــت مــع ســائقها ومرافقيــه إلى مركــز الشرطــة الصهيونيــة في مركــز المدينــة، 
وهنــاك كان بانتظــاري أبي، دخلــت بصحبتــه وأحــد رجــال الشرطــة الصهيونيــة 
إلى مكتــب أحــد الضبــاط، بــدأ والــدي بالتوقيع عــى عــدة أوراق بعــد أن كان قد 
ســلمهم مبلــغ ألــف شــيقل هــي غرامــة ماليــة قــى الآمــر أن يدفعهــا والــدي 

مقابــل حريتــي!

قبــل أن يعطــي الضابــط الأمــر للشرطــي بحل وثاقــي وتســليمي لوالدي 
ــا مــن  ــا ســوف ننســحب قريبً ــولا أنن ــة متكــسرة: “ل ــة وبعربي قــال بلهجــة فوقي

المدينــة لكنــا قــد أطلنــا مــدة اعتقــال ولــدك لدينــا”. 

خرجــت مــع والــدي مــن مركــز الشرطــة بعــد أن اســتلمني رســميًا 
وجــردوني مــن كل مــا منحــوني ايــاه مــن عصــاب عينــن ووثــاق كفــن، لم يتكلــم 
والــدي معــي ولم يعاتــب ولم يــرح بــيء ســوى كلمتــن خفيفتــن خرجتــا ولم 

يتكــررا: “عاجبــك هيــك؟”. 

وصلنــا البيــت وإذا بالحضــن الدافــئ الحنــون يغمــرني كأننــي أرض 
تشــققت بفعــل الجفــاف وفتحــت الســماء بمائهــا لــديّ، في حضــن أمــي!

ــاة أهــي،  ــرًا لمعان ــاع نفــي بالاكتفــاء تقدي مــرة أخــرى أحــاول فيهــا إقن
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ولكــن كل المحــاولات تبــوء بالفشــل، الجمعــة إلى الجمعــة كفــارة لمــا بينهــما 
ومــا بينهــما كان أيامًــا معــدودة حتــى أتــت أول الجمــع بعيــد ارتياحــي مــن ذاك 
الاعتقــال البغيــض. انطلقــت إلى موقــع المواجهــة في حــارة الشــيخ مســلم، 
وعاهــدت نفــي أن أشــارك في تلــك المواجهــة فقــط بعينــي ولســاني، ولم 
أصطحــب معــي هــذه المــرة مقاعــي، وخــال تجمــع الفتيــة بعيــد انتهــاء صــاة 
الجمعــة لاقيــت أحــد الشــبان الذيــن كنــت قــد قدمــت لــه ذات يــوم بعــض مــا 
غنمــت أنــا ومــراد مــن رصــاص المعســكر الــذي اقتحمنــا يومًــا مــا. إنــه شــابٌ 
بمقتبــل عمــره يدعــى “نشــأت هــرون”، يزيــد عــن عمــري ســنن قائــل، كان 
قــد علــم بخــر اعتقــالي. هــرول إليَّ مهنئًــا بســامتي، وتنــدر عــيّ بقولــه: “شــو 

ــت؟!”.  ــا تربي ــك، م إلي جاب

اتخــذ الفتيــة والشــبان مســرهم تجــاه نقطــة الاشــتباك في الحــارة وبــدأت 
ــدي  ــض عه ــتفزازي ونق ــة لاس ــك كافي ــأت تل ــمات نش ــت كل ــات، كان المواجه
ــت  ــي تح ــن ماب ــا م ــماشٍ نزعته ــة ق ــه بقطع ــي أو نصف ــت وجه ــي، غطي بنف
القميــص، وحملــت كنظرائــي الحجــارة وخطــوت ككبرهم وصغرهــم لإلقائها 
تجــاه جنــود الاحتــال، مــرت الدقائــق الأولى كــما أريــد وحســبنا مــا تجرعنــا مــن 
ــي  ــاص المطاط ــاق الرص ــدأ إط ــا ب ــان م ــن سرع ــوع، ولك ــيل للدم ــاز المس الغ
ــوني. لم  ــا أوقــف إطــاق أي شيء مــن العــدو الصهي ــا، وبعــد ســاعة تقريبً علين
نتوقــف عــن رشــق الحجــارة مــن جانبنــا رغــم التوقــف في الجهــة المقابلــة، كنــا 
ــا بــأن وحــدة مــن المســتعربن كانــت  نجهــل ســبب كتــم غيظهــم هــذا، تفاجأن
قــد اخرقــت صفوفنــا وبــدؤوا إطــاق النــار في الهــواء وبالعشــواء، فــررت مــن 
المــكان بسرعــة ليســت بأقــل مــن تلــك الطلقــات، واتخــذت مقــرًا لي أراقــب بــه 
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ــه!  ــي لم ألمح ــيئا ليتن ــت ش ــي لمح ــد، ولكن ــي أح ــة دون أن يلمحن أرض المعرك
شــاب ملقــى عــى بطنــه يزحــف ببــطء وخيــوط الــدم ترتســم خلفــة، انتبــه إليــه 
ــدي  ــرًا للجن ــده مش ــاب ي ــك الش ــع ذل ــا إن رف ــتعربن، وم ــود المس ــد الجن أح
المســتعرب بإشــارات يفهمهــا الجاهــل قبــل العاقــل مفادهــا: “لا تطلــق النــار”، 
ــده  ــات حق ــل رصاص ــارات، وأرس ــك الإش ــه لتل ــد لم يأب ــتعرب الحاق ذاك المس

لجســد الشــاب، وبتلــك الرصاصــات أنهــى وجعــه وأوقــف زحفــه.

بعــد أن انفــض طرفــا المواجهــة، واعتقــل مــن اعتقــل، وســيق مــن أصيب 
إلى المستشــفيات، تبــن لي بعيــد عودتي للمخيم أن ذاك الشــاب الذي استشــهد ما 
هو إلا “نشــأت هرون”. صعقني ذاك النبأ، شــاركت في مســرة التشــييع الخاصة 
ــت إلى  ــة وانضمم ــورتي الخاص ــل ث ــاركني أولى مراح ــذي ش ــهيد الأول ال بالش
مراســم الدفــن خاصتــه، علمــت مكان القــر وعاهدت صاحبــه بتكــرار الزيارة!

في  المشــاركة  أبــرح  مــا  كنــت  شــاطئي،  تــرب  القصــاص  أمــواج 
مظاهــرة مــا حتــى أبــدأ انخراطــي في مواجهــة جديــدة، أتفقــد أفــواه النــاس إن 
تحدثــت عــن نقــاط اشــتباكٍ جديــدة. ذات مــرة خرجــت لشــارع حطــن وهــو 
أحــد الشــوارع المؤديــة إلى البلــدة القديمــة مــن مركــز المدينــة، هنــاك كان تجمــع 
الشــبان، اصطحبــت هــذه المــرة مقاعــي معــي وغطيــت وجهــي باللثــام! كانــت 
المواجهــة عــى حــال ســابقاتها مذبذبــة في حدتهــا، لجــأ إلّي أحــد الفتيــة المألــوف 
وجهــه لــدي، انزوينــا إلى نقطــة لا يصلنــا فيهــا توتر المواجهــة، أشــار بإصبعه عى 
ــا جنــود احتــال مســتعربن،  شــخصن أخــرني بأنــه يشــك باحتماليــة أن يكون
وطلــب منــي أن أســتخدم مقاعــي لكشــف أمرهمــا، وكذلــك فعلنــا، صوبــت 
مقاعــي تجــاه واحــد مــن أولئــك المشــكوك بأمرهــم والهــدف قدمــه ونبــي هــذه 
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ــه إن كان مــن راشــقي الحجــارة  ــي أن ــة صغــرة، في ظن ــرة كــرة زجــاجٍ بلوري الم
فسيســامحنا وســيعتر الإصابــة ناتجــة عــن نــران صديقــة، أمــا إذا كان مــن 
المســتعربن فالإصابــة التــي ســتكون مــن مقاعــي ستكشــف أمــره ومــن معــه، 
وبذلــك نتجنــب ونجنــب رمــاة الحجــارة مصيبــة الاعتقــال، أطلقــت نبــي تجــاه 
الهــدف وبلــغ مبلــغ مــا أريــد، مــا إن وضــع يــده موضــع الإصابــة حتــى أخــرج 
بيــده الأخــرى مسدسًــا أخفــاه تحــت قميصــه، وكذلــك فعــل الآخــر ومجــرد أن 
أطلقــا مــن مسدســيهما الرصاصــات الأولى خــرج مــن بــن الفتية والشــبان خمســة 
مــن حامــي المسدســات وحــذوا حــذوَّ الأولــن، لقــد قُطِــعَ الشــك باليقــن، جزم 

مــا كان بخاطــر ذاك الفتــى “صاحــب الشــك”.

ميداننــا،  في  عارمــة  فــوضى  وأصحابهــا  الطلقــات  تلــك  أحدثــت 
بيننــا  لنــا صــارت تســتقر  المقابلــة  تتوجــه للجهــة  التــي كانــت  فالحجــارة 
ــة واســتخدموه كــدرع  ــام المســتعربون الســبعة باختطــاف أحــد الفتي ــا، ق وعلين
بــشري واصطحبــوه إلى أحــد المحــال التجاريــة المنتــشرة عــى رصيــف الشــارع 
)حلويــات العكــر(، هنــاك بــدأت الاتصــال _عــى مــا بــدا لنــا_ بــن المســتعربن 
وقــوات الاحتــال، فقــد حاصرنــا تواجدهــم داخــل المحــل وحجارتنــا تنهمــر 
ــات  ــات، خــال وقــت لاحــق اقتحمــت جيب كالمطــر فــوق رؤوســهم والحلوي
عســكرية صهيونيــة تجمــع الُمحاصِريــن لحلويــات العكــر، وأخرجت المســتعربن 
ــب  ــه نصي ــي كان ل ــا الت ــدرع البــشري حجارتن ــن فيهــا، ولم تشــفع لل المحاصري

ــاً.  ــم معتق ــادوه معه ــا فاقت ــد منه الأس

بــن هــذه المواجهــات؛ وفي ظــل هــذه الأحــداث كان يدخــل تطــور نوعي 
ــدٍ  ــن مؤي ــا ب ــم أصحابه ــي وإن انقس ــلحة الت ــطينية المس ــة الفلس في أداء المقاوم
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ومعــارض لاتفــاق أوســلو، كان ذاك التطــور يعــود إلى إدخــال الحــزام الناســف 
ضمــن الأســلحة التــي تمتلكهــا المقاومــة والــذي كان في صفوفهــا الأولى في ذاك 
الوقــت حركتــا الجهــاد الإســامي وحمــاس، ومــا كان تقدمهــما لهــذه الصفــوف 
وفي السرعــة لــولا ركــون حركــة فتــح وأحــزاب اليســار لفرضيــات الحــل 
الســلمي الــذي جــاءت بهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكانــت الأخبــار تأتينا 
مــن الكيــان الصهيــوني مــن خــال إذاعــة “صــوت إسرائيــل” الناطقــة بالعربيــة 
والقنــاة الأولى “الإسرائيليــة” التــي تخصــص ســويعات قليلــة للمشــاهد العــربي. 
كنــا نتلقــف أخبــار عمليــات المقاومــة “الانتحاريــة” حســبما كان يصفهــا إعــام 
الاحتــال، وكان عامــة النــاس ينظــرون لهــذه العمليــات باعتبارهــا مبعــث فخــر 
واعتــزاز لنــا كفلســطينين، الآن نحــس بأننــا حققنــا رغــم قلــة الإمكان شــيئًا من 
تــوازن الرعــب مــع ذاك الخصــم الــذي ســخر كل إمكانيــات الدولــة لخدمــة أمنــه 

وتحقيــق اســتقرار كيانــه الــذي يزعــم.

ــي يقــوم بهــا لابســو الأحزمــة الناســفة  ــة الت ــات التفجري كانــت العملي
تتــوالى مــن دون إنــذار مســبق، وكان الآذن بتكثيفهــا مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي، 
ومــا زال عالقًــا في ذهنــي العمليــات الانتقاميــة التــي ثــأرت بهــا المقاومــة لشــهداء 
المرحلــة تلــك، وخصوصًــا من ارتقوا برصــاص المجرم الصهيوني غولد شــتاين. 
عمليــة رائــد زكارنــة في الخضــرة بالداخــل المحتــل، فجّــر رائــد حزامــه الناســف 
في تجمــع لجنــود الاحتــال، تبعهــا عمليــة صالــح صــوي الــذي فجّــر نفســه في 
شــارع “ديزنكــوف” في “تــل أبيــب” العاصمــة السياســية لكيــان الاحتــال، وكا 
العمليتــن تبنتهــما حركــة حمــاس، وبــدأ عــى إثرهمــا يــردد عــى الأســماع اســم 
المدبــر لهاتــن العمليتــن )يحيــى عيــاش( وباســم مســتعار أطلقــه عليــه الشــاباك 
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الصهيــوني )المهنــدس(. تبــع تلكــما العمليتــان عمليــة بيــت ليــد المزدوجــة نفذهــا 
استشــهاديان مــن حركــة الجهــاد الإســامي )أنــور ســكر وصــاح شــاكر(، كان 
حصيلــة انفجارهمــا عــدد لا يقــل عــن عشريــن مجنــدًا ومجنــدة مــن صفــوف مــا 

يســمى بـــ “جيــش الدفــاع الإسرائيــي”.

للكيــان  مزلزلــة  1995م  للعــام  فاتحــة  كانــت  التــي  العمليــة  تلــك 
ــداد  ــن ارتقــوا عــى امت ــة انتصــارٍ لدمــاء الشــهداء الذي ــوني، كانــت بمثاب الصهي

فلســطن التاريخيــة.

كانــت تلــك العمليــات منغصًــا لــكل داعٍ للحــل الســلمي؛ لذلــك لم يــألُ 
ــوع  ــه بالضل ــك في عاقت ــن يُشَ ــة كل م ــل في ماحق ــذا الح ــاب ه ــدًا أصح جه
بمثــل هكــذا عمليــات، لكــن ســطوة دعــاة السِــلم لم تكــن قــد وصلــت لمحافظــة 
ــرات  ــه: مظاه ــو علي ــا ه ــى م ــس ع ــال في نابل ــتمر الح ــك اس ــد؛ لذل ــس بع نابل
ــا  ــا، وم ــا وأحيائه ــا وقراه ــكان في مخيماته ــانٍ وم ــوزع في كل زم ــات تت ومواجه
زلــتُ أنــا أيضًــا عــى حــالي أتنقــل بــن كل مظاهــرة إن لم يشــغلني عنهــا مواجهــة، 

وبــن كل مواجهــة إن لم يشــغلني عنهــا مظاهــرة.

ــوم انســحاب الاحتــال  مــرت أشــهر وأهــل نابلــس ينتظــرون في كل ي
مــن مدينتهــم، فحتــى المتابعــون عن قــرب للعمليــة السياســية في المنطقــة يجهلون 
تاريًخــا فعليًــا لانســحاب مــن المدينــة وتســليمها للقــوات الفلســطينية التي دخل 

عــددٌ منهــا لمــدن انســحب الاحتــال منهــا مــن قبــل.
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أحــد أيــام الســبت في نهاية شــهر أكتوبر )تشريــن أول( من العــام 1995م 
ورد في النــشرات الإخباريــة صباحًــا نبــأ مفــاده اغتيــال مؤســس حركــة الجهــاد 
ــة  ــن عملي ــرًا ع ــر متأخ ــا، كان الخ ــرة مالط ــده في جزي ــال تواج ــامي خ الإس
ــال كانــت  ــة الاغتي ــارد بحــق الدكتــور فتحــي الشــقاقي، فعملي ــدم ب الإعــدام ب
قــد تمــت مســاء يــوم الخميــس والخــر وصــل الصحــف والإعــام يــوم الســبت!

تصاعــدت الأحــداث عــى امتــداد الأرض المحتلــة بعيــد انتشــار نبــأ 
ــل  ــات قت ــن عملي ــده م ــه وبع ــا كان قبل ــقاقي وم ــي الش ــور فتح ــال الدكت اغتي

واعتقــال ودهــم وهــدم نفذهــا جنــود الاحتــال ومســتوطنيه. 
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في العــاشر مــن ديســمر )كانــون أول( مــن العــام نفســه وعــر مكــرات 
الصــوت المثبتــة أعــى مــآذن المســاجد كانــت تتعــالى شــعارات مفادهــا أن المدينــة 
أمســت حــرة، وأن الاحتــال اندحــر مــن دون رجعــة، انطلــق الأهــالي رجــالًا 
ونســاءً شــيبًا وشــبانًا للتأكــد مــن حقيقــة مــا يســمعون، الجميــع يتوجــه إلى 
المقــرات المخــاة ومقصــد الغالبيــة إلى مبنــى “المقاطعــة” حيث كان ســجن نابلس 
المركــزي، وبــدأت تتوافــد إلى تلــك المقــرات القــوات الفلســطينية أو قــوات 
ــة الفلســطينية التــي مجمــل ضباطهــا وأصحــاب الرتــب كلهــم  الســلطة الوطني

مــن الذيــن قاتلــوا قبــل “اجتيــاح بــروت”.

ــات النــاس تلــك الليلــة مطمئنــن إلى أن قــوات الاحتــال لــن تهتــك  ب
أســتارهم بغيــة قتــلٍ أو اعتقــالٍ أو تعذيــب، باتــوا ولم يتصــوروا أن المرحلــة 
القادمــة ستشــهد خصــمًا جديــدًا لحلــمٍ بتحقيــق الحريــة التــي يتمنــون، وأن الــذي 
بينهــم وبــن القــادم الجديــد )الســلطة الفلســطينية( لم يكــن إلا شــهر عســلٍ 

ــا تنقــي أيامــه! سرعــان م

بــدأت الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية حمــات اعتقــالات 
لــكل معــارضٍ يــروج معارضتــه للحــل الســلمي الذي جــاءت بموجبة الســلطة 
الفلســطينية وقواتهــا، وكان غالبيــة المعتقلــن ممــن ينتمــون لحركتــي الجهــاد 
الإســامي وحمــاس ومســتقلن أو منتمــن لفصائــل منظمــة التحريــر، ولكنهــم 

معارضــون في تلــك المرحلــة لمــشروع الســلطة التــي ولــدت مــن اتفاقيتهــا!

كان شيء مــن التذمــر ينتابنــي كــوني لم أحــظَ بمحاولــة ناجحــة لتصنيــع 
المولوتــوف بعــد، ففئــران التجــارب فــرت لجحورهــا وهــي الآن في نقــاطٍ بعيــدة 
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ــف  ــا تكش ــر، فسريعً ــذا التذم ــل ه ــا. لم يط ــول إليه ــاي الوص ــتطيع قدم لا تس
للعيــان أن نابلــس مــا زالــت معرضــة لاقتحامــات مــن قبــل قــوات الاحتــال 
ومســتوطنيه، وأن الاتفاقيــات المرمــة بــن شركاء الســلم تقــي بــأن تقــوم 
قــوات مشــركة لحراســة أماكــن العبــادة اليهوديــة في المناطــق التــي ســلّمت 

ــطينية”. ــلطة الفلس ــه “الس ــذي يمثل ــطيني وال ــب الفلس للجان

كان مــن حُصــة نابلــس مــن هــذه الأماكــن مــا يعتقــد عنــد اليهود بأنــه قرٌ 
للنبــي يوســف _عليــه الســام_، ورغــم نفــي روايتهــم تاريخيًــا إلا أن تعاملهــم 
ــأن  ــكًا ب ــن ش ــس الكثري ــل إلى أنف ــية أدخ ــذه القدس ــكل ه ــكان ب ــذا الم ــع ه م
ــا إن  ــه الســام_، م ــق _علي ــر يوســف الصدي ــكان هــو فعــاً ق يكــون هــذا الم
انقضــت أيــام عــى الانســحاب مــن نابلــس حتــى تــم تطبيــق الاتفــاق القــاضي 
بــأن يقــوم بحراســة القــر قــوات صهيونيــة وقــوة مــن الســلطة الفلســطينية، ولم 
ــدر  ــاول ق ــا نح ــر، وكن ــذا المنظ ــاسي ه ــري وحم ــم في عم ــن ه ــن مم ــرق لكثري ي
ــمًا اتقــاء أن  ــاً، خشــيتنا دائ ــو قلي ــا عــن تلــك المنطقــة ول المســتطاع غــض برن

ــا، وإن بــدل بعضهــم جلودهــم! ــاء جلدتن ــا تجــاه أبن نلقــي حجارتن

في ذاك الوقــت كان نجــم المهنــدس يحيــى عيــاش يــزداد بريقًــا يومًــا بعــد 
ــه “رجــلٌ يُحســن التخفــي، ويســتطيع  ــوني بأن ــهُ الإعــام الصهي ــوم، كان يصف ي
تســير عزرائيــل لقبــض مــن يشــاء مــن جنــود الاحتــال وضباطــه”، كاد صيتــه 
أن يصــل إلى الحــد الــذي قــد يرســخ في عقــول عامــة الصهاينــة أن عياشًــا هــذا 

رجــلٌ خــارق لا تقــل قــواه عــن ســوبر مــان وبــات مــان!



فكر وأدب السجون

64

ــارق،  ــا في ذاك الخ ــي أبرته ــة الت ــدوة الحي ــي الق ــل في نف ــدأت تدخ ب
يحيــى عيــاش، إنــه مثــي الأعــى، أمــا ســوبر مــان وبــات مــان أولئــك لم أعرهم أي 
اهتــمام. بــدأت قوافــل المســتوطنن تدخــل شرق نابلس بشــكل يومــي متجهة إلى 
قــر النبــي يوســف، والحجــة تأديــة طقــوس دينيــة للمســتوطنن الذيــن غالبًــا مــا 

يكونــون مــن أصحــاب التطــرف الشــديد.

ــكري  ــب عس ــت، جي ــبٍ ثاب ــى ترتي ــون ع ــة تك ــل المدين ــة تدخ كل قافل
لقــواتٍ فلســطينية في المقدمــة ومــن ثــم حافلــة يســتقلها المســتوطنون وفي مؤخرة 
القافلــة يكــون الجيــب العســكري الصهيــوني، وبذلــك يكــون التأمــن عــى 
الحافلــة شــأنٌ يتقاســمه الجانبــان! أمــا المــكان المقــدس فعــى الــدوام يتواجــد فيــه 

جنــود صهاينــة يمنعــون أي شــخص عــربي مــن الدخــول إليــه!

“إجــت والله جابهــا”، فــأر التجــارب هــذه المــرة لم يكــن لوحــده إنــما جــاء 
يســبقه “عِرْســة كبــرة”، ذهبــت إلى البيــت أخرجــت مــا كنــت قــد ادخــرت مــن 
نقــود مــن مــكانٍ قمــت بجمعهــا فيــه، حملــت معــي قــارورة باســتيكية واتجهــت 
ســرًا عــى الأقــدام أقطــع أكثــر مــن عــدة كيلومــرات إلى أن وصلــت محطــةً لبيــع 
الوقــود، وطلبــت مــن أحد العاملــن فيها مــلء القــارورة بالبنزيــن إلى الحد الذي 
يعــادل مــا أعطيتــه مــن نقــود، وكان ســخيًا معــي فقــد عبأهــا كلهــا، عــدت أحمــلُ 
تلــك القــارورة ووجهتــي مبــاشرة إلى الســطح، وبعد أن خبـــأت قــارورة البنزين 
في إحــدى زوايــا الســطح خرجــت لجلــب قواريــر زجاجيــة مــن مهمــات أحــد 
محــال البقالــة القريبــة مــن مــكان ســكناي، وفقــت إلى ما ذهبــت إليه، وعــدت إلى 
البيــت وقبــل صعــودي إلى الســطح فتشــت في ســلة الغســيل عــن قماشــة يمكــن 
أن تســتخدم كفتيــل ووجــدت مــا أريــد، وإلى الســطح صعــدت وبــدأت عمليــة 
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ــودة  ــة بج ــات حارق ــاث زجاج ــا ث ــت منه ــي أخرج ــاصر الت ــن العن ــج ب الدم
ــر  ــه إلى ق ــم في ــط دخوله ــذي ينش ــبت ال ــوم الس ــرت ي ــد اخ ــت ق ــة، كن جهنمي
يوســف. توجهــت إلى منطقــة لأعايــن مكانًــا يصلــح لأن أتخــذه مكمنـًـا لي، هنــاك 
كانــت إحــدى البنايــات التــي لا تبعــد عــن مفــرق الطــرق الــذي يقــع عــى أحــد 
طرفيــه “مطعــم الغــاوي”، وكانــت تلــك البنايــة عــى رصيــف أحــد شــقوق ذاك 
المفــرق والــذي يمتــد لشــارع عــمان الــذي يتفــرع منــه شــارع آخــر يوصــل راكبــه 
إلى قــر يوســف، اعتليــت ســطح تلــك البنايــة ومــرت الســاعة تلــو الســاعة أنتظر 
صيــدي، غفــت عينــي تحــت واحــدٍ مــن خزانــات الميــاه هنــاك، اســتيقظت بعــد 
غفــوة لم تــدم طويــاً عــاودت رصــدي للهــدف، بــدأ الملــل يتســلل لصــدري ومــا 
إن بلــغ مبلغــه منــي حتــى لمحت الجيــب الأول من بعيــد، دَب فيَّ النشــاط سريعًا، 
بــدأت أجهــز نفــي، هــذه المــرة لم أحمــل معــي أعــواد ثقــاب، بــل إننــي سرقــت 
“ولاعــة” المطبــخ، جهــزت الزجاجــات الثــاث للإلقــاء، أشــعلت فتياتهــا ومــا 
إن اجتــازني الجيــب العســكري التابــع للســلطة حتى رميــت “المولوتــوف” الأولى 
ــة قــرت عــى إحــدى الإطــارات للجيــب  ــة والثالث ــة مــن نصيــب الحافل والثاني

العســكري الصهيــوني. 

كانــت تلــك الزجاجــات مصــدرًا أذاع الرعــب في أوســاط الــركاب حتى 
خــرج ســائقا الحافلــة والجيــب الصهيــوني عــن الســيطرة، وتوجهــا بمقوديهــما إلى 
شــوارعٍ غــر تلــك التــي كانــا قــد ســلكاها، توقفــت الحافلــة والجيــب الصهيوني، 

واطمــأن ركابهــا إلى أن النــران لم تؤثــر عــى ســامة مركبتيهــما. 

تــولى الجيــب العســكري الفلســطيني مهمــة البحــث عــن مصــدر رمــي 
تلــك الزجاجــات، كنــت قــد فــررتُ عن الســطح الــذي كنت عليه، وانســجمت 
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مــع جمــع مــن النــاس كانــوا يراقبــون الحــادث، أجــر ذاك الكمــن طــرفي “الحــل 
الســلمي” بزيــادة عــدد الجيبــات التــي ترافــق أي حافلــة يهــدف ركابهــا للتعبــد في 
ــا لي للبحــث  قــر يوســف، وكان نجاحــي في إنتــاج المولوتــوف هــذه المــرة دافعً

عــن جديــد.

ــام كنــت قــد أصخــت الســمع بــن اثنــن مــن نشــطاء المقاومــة  ــد أي بعي
وهمــا يتحدثــان في مــا بينهــما وأنــا ثالثهــم لم يعــرا صغــر ســني أي اهتــمام لذلــك 
أبقيــا عــى حديثهــما كــما هــو كان يتحدثــان عــن المقاومــة والواقــع واعتقــالات 
الســلطة لرفــاقٍ لهــم، إلى أن جــاء لــذتي في ذاك الحديــث. تحدثــا عــن كيفيــة صناعة 
قنبلــة صوتيــة، ســجلت كل حــرفٍ مــن هــذا الجــزء في عقي وفــررت قبل نســيانه 
إلى التطبيــق، انزويــت في مقــرة المخيــم التــي كانــت تخلــو عــادة إلا مــن أصحاب 
القبــور، أحــرت معــي مــا يلــزم لإتمــام التجربــة: رصاصــة اســتخرجت مــا بهــا 
مــن بــارود ومــن ثــم وضعتــه في قــارورة باســتيكية وأشــعلت عقــب ســيجارة، 
أدخلــت عقــب الســيجارة المشــعل في القــارورة وبسرعــة غطيــت القــارورة 
ــدًا  ــعدت ج ــماء س ــدًا في الس ــالٍ ج ــوتٌ ع ــدي، دوى ص ــا ل ــوى م ــا بأق ورميته
بالنتيجــة، صرت أرقــص فرحًــا بــن الأمــوات، خرجــت مــن المقــرة إلى البيــت، 

وهنــاك بــدأت التخطيطــات لاســتخدام هــذا الســاح في الكمــن القــادم.

خــال تجــوالي في المناطــق المحيطــة بالمخيــم وبالقــرب مــن مصنــع البــاط 
اســتوقفني كيــس مدســوس بــن ألــواح البــاط، ســحبته بــيء مــن الصعوبــة 
وإذا داخلــه ســاح شــعبي كان يدعــى حينهــا “ماســورة” أو “دفــاش” وإلى 
جانــب ذلــك “الدفــاش” هنــاك خمــس رصاصــات، كنــت أعــي أنــه قــد يكــون 
لشــخص عابــث مثــي، ولكننــي طمعــت فيــه وأخذتــه إلى زاويــة أخــرى لأخبئــه 
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فيهــا، ثاثــة أيــام عــى مغــادرتي “للدفــاش” الــذي أصبــح خاصتــي ذهبــت إليــه 
ووجدتــه عــى حالــه، حملــت الكيــس ومــا حــوى وخرجــت إلى الســهل القريــب 
مــن المخيــم، تدربــت عــى إطــاق النــار فيــه، أطلقــت بالهــواء وتجــاه الصخــور 
أربــع طلقــات وتبقــى رصاصــة واحــدة ســتكون ذخــرتي الحيــة للكمــن القــادم، 
مســاء اليــوم التــالي وبعــد غيــاب الشــمس ذهبــت إلى تــل يقابــل قــر يوســف، 
صوبــت ســاحي تجــاه الجنــود الذيــن بانــت تحركاتهــم مــن مــكان رباطــي، ومــا 

أن أذن القــدر حتــى أطلقــت رصاصتــي اليتيمــة.

عــدت إلى قاعــدتي بســام ورغــم مــا أحدثتــه تلــك الرصاصــة مــن ذعــرٍ 
وهلــع حينهــا إلا أن الســاح الــذي اســتخدم في إطاقهــا لم يكــن ذا كفــاءة ولــو 

مقبولــة، وعــادة مــا كانــت تصويباتــه تحيــد عــن الصــواب!

تلــة مخيــم عســكر، منطقــة ليســت بعيــدة عــن مخيــم باطــة الــذي أســكن، 
ــا  ــال في تنقاته ــيارات الاحت ــتخدمه س ــارع تس ــى ش ــا ع ــرفٌ منه ــشرفُ ط ي
ــة  بــن المســتوطنات والمعســكرات المقامــة عــى أطــراف المــدن في الضفــة الغربي
والأراضي المحتلــة عــام 1948م، هنــاك كانــت فرصــة جيــدة لتثبيــت مــا تعلمت 
ــتخدام  ــارة، اس ــاء الحج ــك، إلق ــة بذل ــمحت الفرص ــما س ــابقة كل ــرة الس في الف
المقــاع، المولوتــوف، وأخــرًا قنبلــة الصــوت، أمــا الدفــاش فقــد أقلعــت عــن 
ــم في  ــن ه ــض م ــى إلّي بع ــكر يتداع ــة عس ــت إلى تل ــت إذا ذهب ــتخدامه، كن اس
عمــري يطلبــون إمــا تعليمهــم أو إقراضهــم ممــا أعطــاني الله، وعــادة مــا أردهــم 
خائبــن؛ لأننــي لا أســتطيع تلبيــة كل أمــرٍ كهــذا وليــس في ذات يــدي عــى 

ــدوام. ال
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هنــاك خطــرت ببــالي فكــرة لم أنتظــر طويــاً حتــى نفذتهــا. كنــت أضــع 
صخــرة صغــرة في صنــدوق كرتــوني ومــن ثــم في كيــس أســود وألصقــه بإحــكام 
بطريقــة تجعلــه مثــرًا للشــك، أحمــل مــا أنتجــت وأضعــه وســط الشــارع ومــا إن 
يلمحــه أحــد ســائقي الســيارات الصهيونيــة إلا وينتابــه القلــق والذعــر جــراء مــا 
رأى، تتوقــف ســيارته ويبــدأ اتصالاتــه وتــأتي الجيبــات العســكرية ويخــرج خراء 
المتفجــرات لتفكيــك الجســم المشــبوه الــذي مــا هــو إلا صنــدوق كرتــوني فــارغ 
إلا مــن صخــرة صغــرة تمنــع الريــح مــن تحريكــه، كان ذاك المشــهد يجعلنــي أعــي 
تمامــا أننــا أمــام خصــم رغــم كل إمكانياتــه إلا أن الجُبــن يفقــده هيبــة الإمــكان!

كــررت تلــك المسرحيــة الهزيلــة كثــرًا، كانــت تهــدر وقــت المســتوطنن 
وتكلــف قواتهــم مبالــغ ليســت بقليلــة، وكان مــن هــم في جهتي ينظــرون هازئن 

بــما يجــري عــى الشــارع.

افتتــح العــام 1996م ومــا أن بــدأ بعــد أيامــه حتــى جــاء الخــر كالصاعقة 
ــاش  ــى عي ــدس، يحي ــال المهن ــم اغتي ــة الشــعب الفلســطيني، ت عــى رؤوس عام
ــن  ــت! ولك ــة، الآن مي ــن الصهاين ــد الإعامي ــه أح ــما وصف ــوت( ك ــك الم )مل

نمسحج  نخ  نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحٱلخ 
ــق مــن أحــد أن يكــرره  ــذي كنــت لا أطي ــي ذاك الخــر ال ]البقــرة: 154[. صدمن
عــى مســمعي، ولكــن الله قــدّر مــا كان، ســنة تطــرتُ بــأن تحــوي شــيئًا جميــاً في 

أيامهــا المقبلــة، وكــما يقــال” المكتــوب إمبــن مــن عنوانــه”.

خــال دراســتي الإعداديــة في مدرســة الغــوث في المخيــم، لم أكــن طالبًا ذا 
تحصيــل علمــي متــدنٍ، بــل عــى العكــس كانــت أقــل درجــاتي تقابل بتقديــر جيد 
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جدًا، رغم كل ما كان مني من مشاكســات داخل الفصول الدراســية وخارجها!

كانــت المناهــج الدراســية التــي بــن أيدينــا مناهــج أردنيــة في غالبهــا، في 
ــه  ــم بإمكان ــوث في المخي ــدارس الغ ــم في م ــا المتعل ــية يتلقاه ــة دراس ــر مرحل آخ
ــه المســتقبلية إمــا إلى ســوق العمــل أو إلى إكــمال الدراســة، ســوق  ــد وجهت تحدي
العمــل إمــا يخــرج الطالــب إلى عمــل مــا أو أن يتــم نقــل أوراقــه إلى معهــد تدريب 
ــة مــن رام الله،  ــا القريب ــة الغــوث، وهــو مقــام في قلندي ــع أيضًــا لوكال ــي تاب مهن
أمــا إكــمال الدراســة فهنــاك ثــاث مراحــل تعليميــة يجــب اجتيازهــا في المــدارس 
التابعــة للســلطة الفلســطينية، وبعدهــا يتمكــن الطالــب مــن الالتحــاق بجامعــة 

تتقبــل النتيجــة التــي خــرج بهــا!

في مدرســة الغــوث كانــت الأشــهر القادمــة موعــدًا لابــد منــه لانفصــال 
مــا بيننــا، والآن أمســى عــيَّ تحديــد الوجهــة التــي أرغــب، كان توجهــي دائــمًا إلى 
الاســتقالية التــي لــن أجدهــا في بقائــي بــن أحضــان المخيــم، فحكــم والــدي لا 
فــرار منــه إلا الخــروج خــارج حــدود حكمــه، وهنــا تعــزز قــرار اختيــار المســار 

المهنــي عــى حســاب المســار الأكاديمــي الــذي ينتهــي بســالكه نحــو الجامعــة. 

كان يتعــزز ذاك الخيــار بشــكل تصاعــدي يومًــا بعــد يــوم، ومــا أن 
أعلنــت قــراري في اختيــاري حتــى بــدأت المطالبــات لي بالعــدول عنــه، الأســتاذ 
ــأن إكــمالي  ــة لإقناعــي ب عــي الصــرفي كان يقــي معــي فــرة الاســراحة كامل
للدراســة أمــرٌ ليــس بالصعــب وأن المســر تجــاه الجامعــة هــو الخيــار الســليم وأن 
ــام  ــر الأي ــى م ــي ع ــتاذ ع ــد الأس ــب، جه ــب إلا المتاع ــي لا يجل ــب المهن التدري
بمحاولــة إقناعــي بــما يــرى وبإيعــاز مــن والــدي، لكــن قــراري ظــل عــى مــا هــو 
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عليــه حتــى استســلم الأســتاذ عــي لذلــك القــرار. قامــت إدارة المدرســة بإرســال 
أوراقــي لجهــة مســئولة في وكالــة الغــوث تعنــى بنقل الطلبــة الراغبــن بالالتحاق 
بصفــوف التدريــب المهنــي إلى معهــد قلنديــا. في ذلــك الوقــت كانــت العمليــات 
الاستشــهادية عــى حالهــا رغــم استشــهاد الشــقاقي وعيــاش، وكانــت مــن أكــر 
ــع  ــت في الراب ــي كان ــة “ديزنكــوف” الت ــأرًا لهــما عملي ــي جــاءت ث ــات الت العملي
مــن مــارس )آذار( مــن العــام 1996م والتــي نفذهــا الاستشــهادي رامــز عبيــد، 
وتبنــت المســؤولية عنهــا حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطن، ســبقها عمليتــان 
تبنتهــما حركــة حمــاس نفذهمــا الشــهيدان مجــدي أبــو وردة وإبراهيــم السراحنــة.

مــا إن انتهــت الســنة الدراســية الأخــرة لي في مدرســة المخيــم ومــع بــدء 
العطلــة الصيفيــة أصبــح واجبًــا عــيَّ الاســتعداد لمشــاق العمــل الــذي ســأكون 
فيــه قريبًــا، وفي التدريــب عليــه قريبًــا جــدًا! بــدأت العطلــة الصيفيــة، وخرجــت 
مــع والــدي أتعلــم شــيئًا مــن مهنتــه التــي كانــت شــاقة إلى حــد مــا، مهنة الســباكة 
)موسرجــي(، تعرفــت عــى العدد المســتخدمة فيها، وبدأت أحســن اســتخدامها 
إلى الحــد الــذي يقــل عــن الإتقــان بقليــل، ومــع انتهــاء العطلــة ودخــول الــدوام 
المــدرسي أيامــه الأولى وخلــو الحــارات في ســاعات الصبــاح الأولى ممــن هــم في 
ــدت  ــي زه ــهم الت ــة مدارس ــاء الدراس ــق زم ــيّ أن أراف ــا ع ــري. كان لزامً عم
ــاح عامــي  ــدء افتت ــا أنتظــر ب ــام كنــت متفرغً في الذهــاب إليهــا، ففــي تلــك الأي
التدريبــي الأول في معهــد قلنديــا والــذي عــادة مــا يتأخــر عــن بــدء العــام 

ــا معــدودة. الــدراسي أيامً

معظــم خريجــي مدرســتنا في المخيــم التحقــوا بمدرســة قريبــة مــن يــشرف 
عــى إدارتهــا وزارة الربيــة والتعليــم التابعــة للســلطة الفلســطينية، كانــت تلــك 
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ــم  ــا أقي ــى أراضيه ــي ع ــم والت ــن المخي ــة م ــة القريب ــدة باط ــع في بل ــة تق المدرس
ــة  ــي الطلب ــع زمائ ــع م ــت أقط ــة، كن ــوث الدولي ــة الغ ــل وكال ــن قب ــا م مخيمن
قرابــة الكيلــو مــر ســرًا للوصــول إلى تلــك المدرســة، وكضيــف كان المعلمــون 
يعاملوننــي في حصصهــم الدراســية، ومــا إن قطعــت مــع أولئــك الزمــاء أيامهم 
ــت  ــد تح ــق يمت ــاح نف ــوني افتت ــام الصهي ــن الإع ــى أعل ــة حت الأولى في المدرس
المســجد الأقــصى المبــارك ومــا إن انتــشر ذاك الخــر بن عامة الشــعب الفلســطيني 
حتــى اندلعــت المواجهــات في كل نقــاط الاحتــكاك مــع الاحتــال عســكرين 
ومســتوطنن فيــما يعــرف بـــ “هبــة النفــق” في العــام 1996م. شــاركت في عــدة 
مواجهــات جــرت في الدائــرة التــي أنتقــل فيهــا، ولكــن المواجهات الأكــر كانت 
قــد اندلعــت في محيــط قــر يوســف، وككــرة ثلــج صغــرة تنحــدر مــن أعــى جبل 
بــدأت المواجهــات تكــر وتكــر إلى أن خــرج مــن بــن القــوات التابعــة للســلطة 
الفلســطينية مــن كان ولاؤهــم لغرهــا، فبــدأت بأيديهــم أولى الاشــتباكات 
المســلحة مــع جنــود الاحتــال الصهاينــة في محيــط القــر، ومــا أن رأى أصحــاب 
الحراســة المشــركة ممــن انتدبتهــم الســلطة لمســاندة الصهاينــة في حراســة “المــكان 
المقــدس” حتــى انســحبوا من أماكنهــم، وبانســحابهم أوحي للجميع أن الســلطة 

الفلســطينية رفعــت الغطــاء عــن ذاك المــكان بمــن فيــه مــن جنــود عــدو.

رغــم الأحــداث المتصاعــدة في كل دقيقــة إلا أن وكالــة الغــوث عــى مــا 
هــي عليــه، ومــا زال العــام الــدراسي مســتمرًا دون أي إضرابــات، وخــال اليــوم 
التــالي عــى أولى أيــام محــاصرة الجنــود الصهاينــة في محيــط قــر يوســف. بــدأ العــام 
التدريبــي في معهــد قلنديــا، وبذلــك كان لزامًــا عــيّ وعــى والــدي الخــروج معي 
لكــي يســلمني لإدارة المعهــد. أعــددتُ حوائجــي للســفر وخرجــت مــع والــدي 
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إلى معهــد قلنديــا مســتقلن إحــدى الســيارات الخاصــة التــي يســتخدمها ســائقها 
كســيارة أجــرة، وكانــت الحواجــز عــى المداخــل الرئيســية للمــدن مغلقــة بشــكل 
شــبه كي؛ فلذلــك اضطررنــا لســلك طــرق التفافيــة تزيــد مــن طــول الطريــق، 
ورغــم أننــا خرجنــا بعــد الفجــر مبــاشرة إلا أننــا وصلنــا أرض المعهــد في 
قلنديــا قبيــل أذان المغــرب، وهنــاك قــام والــدي بتســليمي للمــشرف، وودعنــي 

وأوصــاني بنفــي خــرًا، وعــاد مــع ســائق الســيارة إلى نابلــس. 

بــدأت بصحبــة ذاك المــشرف الطيــب بالتعــرف عــى المــكان حتــى أنهــى 
بي تلــك الجولــة الاستكشــافية إلى غرفــة كان قــد ســبقني إليهــا عــدد ممــن جــاؤوا 
لنفــس حاجتــي، إنهــا غرفــة المبيــت المخصصــة لعــدد ليــس بالقليــل مــن الطلبــة، 
وكان هنــاك مذيــاع في غرفتنــا، وكنــا نقلــب بــن إذاعاتــه التــي لم تكــد تتجــاوز 
الثــاث _حســبما أذكــر_ كانــت الأنبــاء تــرد تباعًــا عــر تلــك الإذاعــات كلهــا 
تفيــد بــأن الاشــتباكات المســلحة مــا زالــت مســتمرة في محيــط قــر يوســف 
والجنــود الصهاينــة عــى حالهــم داخلــه، وهنــاك أنبــاء تفيــد بمقتــل عــددٍ منهــم، 
وأخبــارٌ أخــرى تفيدنــا بــأن عــددًا مــن الشــهداء زاد عــن المائــة والخمســن ارتقــوا 
ــي  ــب الت ــرة التع ــم مس ــطن، ورغ ــاء فلس ــتعلة في أنح ــات المش ــال المواجه خ
ســلكتها في مشــوار الوصــول إلى قلنديــا، لكــن لهفتــي لســماع أخبــار المواجهــات 
“طــرّت” مــن عينــي النــوم، وبقيــت مــع عــدد مــن الشــبان نتســامر ونتعــارف 
والمذيــاع عــى حالــه في إشــعارنا بــكل جديــد، كانــت كل حادثــة تزيــد مــن لهيــب 
المواجهــات وفي زيــادة التزامــي الدينــي الــذي مــا إن تــرد هــي حتــى يقــل ذاك 
الالتــزام، ومــع دخــول موعــد صــاة الفجــر حيــز التنفيــذ فــإذا بي أدعــو السُــمّار 

للصــاة في جماعــة، منهــم مــن لبــى الدعــوى ومنهــم مــن ذهــب للنــوم.
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ــب،  ــي نرغ ــات الت ــب التخصص ــا حس ــم توزيعن ــوم ت ــاح ذاك الي صب
وقتهــا اخــرت “التريــد والتكييــف” تخصصًــا أتــدرب عليــه. لم يكــن دوام 
اليــوم الأول طويــاً فقــد كان بمجملــه تعرفًــا عــى قاعــات التدريــب وزمــاء 

ــه.  ــاص وعلوم الاختص

بــدأ النعــاس زيارتــه لعينــي، ومع انتهــاء اليــوم الأول في قاعــات التدريب 
عــدت إلى غرفــة المبيــت وألقيــت جســدي عــى السريــر خاصتــي. ولم تمــض إلا 
ثــوانٍ قليلــة حتــى غرقــت في نــوم عميــق! اســتيقظت الســاعة العــاشرة مســاءً، 
ــادرة  ــاني الص ــدى الأغ ــام إح ــى أنغ ــهارى ع ــاء س ــن الزم ــدد م ــاك ع كان هن
مــن المذيــاع، ذهبــت إليهــم بعــد غســلٍ سريــعٍ لأطــرافي ووجهــي وتجفيفــي لهــما، 
ــه”،  ــي أحدهــم: “الوضــع عــى مــا هــو علي ــار فأجابن ســألتهم عــن آخــر الأخب
هنــاك اتصــالات تجــري بخصــوص الجنــود الصهاينــة المحاصريــن في قــر 

ــة لإنهــاء التوتــر في الأرض المحتلــة! ــاء عــن ضغــوط دولي يوســف، وأنب

رددت عليــه بكلــماتٍ عفويــة: “يعنــي علشــان في يهــود محاصريــن صار في 
ضغــوط دوليــة، وإحنــا كل يــوم بنمــوت مــا حــدا حكيلنــا وينكم!”

حوقــل أحــد الحاضريــن بيننــا، وأخــرني الأول أن الأمــر جــد لا يطــاق، 
ــارك في كل  ــكنه لش ــكان س ــو كان بم ــه ل ــرني أن ــن، وأخ ــة جن ــن منطق كان م

مواجهــة تندلــع هنــاك. 

ــن  ــد م ــى واح ــت ع ــب تعرف ــات التدري ــل قاع ــالي وداخ ــوم الت في الي
المتدربــن يســكن في مخيــم قلنديــا ويعــود يوميًــا إلى بيــت أهلــه في المخيــم؛ 
لأن مــكان ســكنه قريــبٌ مــن المعهــد. خــال أيــام قليلــة بــدأت عاقتــي مــع 
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ــد  ــه بعي ــي مع ــه أن يصحبن ــت من ــى طلب ــزداد حت ــا ت ــن قلندي ــي” اب “المخيمج
ــي نحــن فيهــا، وفعــاً فعــل، ولم  ــة الت ــط المنطق ــة لمحي ــدوام في نزهــة تعريفي ال
يكتــفِ بتلــك النزهــة بــل زادني في أن عرفنــي عــى كل المناطــق التي يعــرف منها 
ــا  ــة جــدًا مــن معهــد قلندي ــاك نقطــة قريب ــة، وكان هن نقــاط المواجهــات القريب
ــا الممــر المبــاشر بــن مدينتــي  ــه مطــار وحاجــز قلندي ــا المهنــي، إن حيــث تدريبن
القــدس ورام الله، هنــاك كانــت المواجهــات بشــكل يومــي، وهنــا كانــت بوابــة 
الــرزق الــذي أحــب، إلى المواجهــة إذن! ففــي أحــد الأيــام شــاركت مــع عــددٍ 
مــن متــدربي المعهــد بمســرة انتهــت بمواجهــة مــع الجنــود المتمركزيــن عــى ذاك 
الحاجــز، وفي دقائقهــا الأخــرة حظيــت بإصابــة برصاصــةٍ مطاطيــة في قدمــي، 
والحمــد لله أنهــا كانــت طفيفــة، لكنهــا صبغــت جلــدي بدمغــة زرقــاء دامــت 
ــه  ــت علي ــا كان ــادت إلى م ــس ع ــور في نابل ــا أن الأم ــام علمن ــد أي ــاً! بعي طوي
وأن التوتــر انخفــض إلى الدرجــة التــي كانــت عليهــا مناطــق الاحتــكاك قبــل 
الإعــان عــن النفــق، تمــت عــدة لقــاءات بــن” الســلطة الفلســطينية” وســلطة 
الاحتــال الصهيونيــة بوســاطاتٍ دوليــة اتفــق فيهــا الجانبــان عــى ضرورة 
تطويــق الأحــداث، وبــدأت الأمــور تتجــه نحــو الهــدوء العــام في شــتى المناطق، 
ــة  ــر نتيج ــن لآخ ــن ح ــرأ م ــت تط ــي كان ــات الت ــض المواجه ــود بع ــع وج م
أحــداث آنيــة عــادة مــا يكــون الســبب فيهــا اعتــداءات المســتوطنن المتطرفــن!

ــد  ــبة لي، بع ــيئًا بالنس ــيئًا س ــت ش ــياسي في ذاك الوق ــدوء الس ــن اله لم يك
قضــاء الوقــت المخصــص للتدريــب المهنــي في كل يــوم _عــدا الجمعــة_ كنــت 
ــة وأســتفسر عــن وجــود أي عمــل بأجــر يومــي في  أتوجــه إلى الأســواق القريب
محالهــا، وعــادة مــا يتوافــر مثــل هكــذا طلــب، وبعــد كل عمــل أقــوم بقبــض أجره 
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أوفــر منــه مــا أوفــر وأصرف قــدر حاجتــي، كنــت أدخــر قــرشي الأبيــض ليومــي 
الأســود، ولكــن مــا ادخرتــه مــن مــال لم يكــن ليــوم أســود بــل كان اليــوم الــذي 
صرفــت نقــودي لأجلــه يومًــا شــديد البيــاض! حاليًــا أنــا أملــك مــا يمكننــي مــن 
الســفر إلى مدينــة القــدس، عزمــت أن أزور القــدس التــي حُدِثــتُ عنهــا الكثــر 
الكثــر، ولكــن لم أدخلهــا بعــد، قــرأت عــن المســجد الأقــصى، لكننــي لم أصــلِ 
بــه، رأيــت صــورًا لقبــة الصخــرة، لكنــي لم ألمــس صخرهــا. اخــرت يــوم الجمعة 
لبــدء المســر إلى الهــدف، وشــددت رحــالي في ســيارة أجــرة تنقــل مســتقليها مــن 
قلنديــا إلى منطقــة بــاب العامــود، ومــن هنــاك بــدأت أتنقــل في البلــدة القديمــة، 
ــصى  ــجد الأق ــل المس ــباط لأدخ ــاب الأس ــت ب ــة إلى أن وصل ــدس العتيق في الق
الشريــف الــذي كان يتــوزع عــى مداخلــة عســاكر مــن قــوات الاحتــال 
الصهيــوني، لكنهــم لم يعرضــوا طريقــي، دخلــت المســجد ومــا إن انزويــت في 
إحــدى زوايــاه حتــى صليــت ركعتــن تحيــة لــه، بــدأت أستكشــف الموقــع، يــا لــه 
مــن منظــر خــاب قــادني لقمــة الروحانيــة! شــعور لم أعشــه مــن قبــل، مصــى قبة 
الصخــرة الــذي هــو بمثابــة مصــى للنســاء، حجمــي الضئيــل ســمح لي بدخولــه 
عــى مــن فيــه مــن مصليــات، يــا لــه مــن مشــهد عظيــم! تنقلــت في زوايــاه 
ــي  ــن النســاء، لكنن ــت ب ــم عــاودت الصعــود، صلي ــه، ث ونزلــت تحــت صخرت
كنــت مغشــى العينــن لم أر إلا نفــي كأن المســجد الأقــصى أُخــيِ مــن النسُــاك 
عندمــا عُلِــمَ بزيــارتي، خرجــت مــن مصــى قبــة الصخــرة وتوجهــت إلى ظــل قبــة 
صغــرة شــيدت قربــه، كنــت أمعــن النظــر طويــاً في تلك الزخــارف التــي زينت 
جــدران قبــة الصخــرة، انتقلــت إلى المصــى القبــي، تفقــدت كل زاويــة فيــه ومنــه 
إلى المتحــف الإســامي، ومنــه إلى مصــى الــراق، ومنــه خرجــت، كنــت أريــد أن 
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أســجل في كل ركــن مــن الأقــصى المبــارك ســجداتي التــي أشــعر معيــة الله فيهــا، 
توجهــت إلى متوضــأ الــكأس، شربــت مــن ميــاه المتوضــأ هنــاك، وتوجهــت إلى 
المصــى المــرواني، لم تشــبع عينــاي بعــد مــن تفاصيــل مــا رأيــت داخــل المســجد. 
ــى اســتبقت  ــا إن شــارفت الشــمس عــى المغيــب حت كان الوقــت يســابق بي، م
ــدس  ــن في الق ــوق العطاري ــن س ــري أيَّ شيءٍ م ــدف أن أش ــت أه ــاب، كن الب
ــدس  ــتهرت الق ــزًا اش ــريت خب ــا اش ــت، وحقً ــي أحبب ــة الت ــن المدين ــذكار م كت
بخبــزه، واشــريت كأسًــا يحمــل صــورة مصــى قبــة الصخــرة، ومــن ثــم ودّعــت 
القــدس مقبــاً جــدران بــاب العامــود فيهــا، وركبــت ســيارة للعــودة إلى مبيتي في 
المعهــد. التفتــت عينــاي لآخــر صــورة تراهــا هــي للمســجد الأقــصى الــذي عانق 

كنيســة القيامــة وصورتهــما مــن بعيــد تختفــي رويــدًا رويــدًا!

وصلــت المعهــد، كان المــشرف الطيــب ينتظــر بــاب المبيــت، يبدو أنــه كان 
، مــا إن وصلتــه حتــى ســألني عــن ســبب تأخــري فالســاعة تجــاوزت  قلقًــا عــيَّ
ــة  ــي محب ــل عن ــه لا يق ــرني أن ــذرني وأخ ــما كان فع ــه ع ــاً، صارحت ــاشرة لي الع
للقــدس ويتمنــى أن لــو كان بإمكانــه زيارتهــا يوميًــا! قدمــت لــه بعضًا ممــا جلبت 
مــن الخبــز المقــدس، اكتفــى بقليــل منــه، وطلــب منــي أن أطعــم رفاقــي في غرفــة 

المبيــت، كذلــك فعلــت، فقــد كان غالبهــم في انتظــاري!

ــة  ــارتي للمدين ــد، زي ــماء أو أبع ــد الس ــارة ح ــي بالزي ــت غبطت ــا كان صدقً
المقدســة كغيــثٍ ســقى مــا بــذرت في روحــي مــن قناعــات ليــس آخرهــا المــوت 

فــداءً لمــن تُحــب! 
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ــت  ــك الوق ــة في ذل ــطينية للحظ ــلطة الفلس ــن الس ــزة أم ــف أجه لم تتوق
ــبه  ــطينية” أش ــة فلس ــه “دول ــاءت لأجل ــا ج ــق م ــوة لتحقي ــكل ق ــل ب ــن العم ع
بجزيــرة تحيــط مدنهــا المســتوطنات وتحدهــا مــن كل الجهــات دولــة أخــرى هــي 
ــل  ــس بالقلي ــزءٍ لي ــن ج ــدًا م ــى تأيي ــشروع لاق ــذا الم ــم أن ه ــل”، ورغ “إسرائي
مــن الشــعب الفلســطيني الــذي أحســن النوايــا، بــما فيهــم أولئــك الذيــن كانــوا 
يقولــون إن هــذا المــشروع أرضيــة انطــاق لتحريــر كامــل الــراب الفلســطيني. 

ــاب  ــول الرق ــد يط ــمٍ ق ــن حس ــد م ــذا لا ب ــوية كه ــشروع تس ــل م وفي ظ
ويحتــم الغيــاب؛ لأن الرافضــن للحــل الســلمي أضعــاف أولئــك الراضــن بــه، 
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وغالبيــة هــؤلاء يهتفــون عــى الــدوام لتصعيــد المقاومــة المســلحة ضــد الاحتــال 
الصهيــوني. كانــت الاعتقــالات السياســية التــي تنفذهــا أجهــزة أمــن الســلطة 
تطــال يوميًــا العــشرات من معــارضي مشروعهــا الســلمي، وتــسّرب إلى الأذهان 
ــة  ــطاء المقاوم ــا بنش ــل بطشً ــس بأق ــذي لي ــي ال ــيق الأمن ــح التنس ــا مصطل حينه
المســلحة مــن اعتقالهــم عــى خلفيــة توجهاتهــم السياســية التــي عــادة مــا تكــون 

الضلــوع في نشــاطٍ عســكري ضــد قــوات الاحتــال ومســتوطنيه.

ــا في  ــار وصلن ــوت انفج ــط رام الله ص في 1998/03/29م دوى في محي
معهــد قلنديــا بعــض منــه، تضاربــت الأخبــار حــول ذاك الانفجــار الــذي تبــن 
أنــه كان في ســيارة بالمنطقــة الصناعيــة في بيتونيــا القريبــة مــن رام الله، كان هنــاك 
حديــث أولي أن الســيارة تلــك قــد أعدهــا عنــاصر مــن المقاومــة لتفجرهــا داخل 
كيــان الاحتــال وأن خلاً فنيًا اســتعجل الانفجــار فيها، وأودى بحياة ســائقها!

ــاح الأول مــن أبريــل )نيســان( مــن العــام نفســه، أُعلــن في وســائل  صب
الإعــام أن الســيارة التــي انفجــرت قبــل يومــن كانــت تعــود لخليفــة الشــهيد 
ــار  ــف، وأن الانفج ــن الشري ــي الدي ــهيد محي ــه الش ــاش، إن ــى عي ــدس يحي المهن
الــذي مــزّق جســده وســيارته لم يكــن إلا عمليــة اغتيــال مدبــرة مــن قبــل قــوات 

ــه! ــال وأعوان الاحت

في اليــوم التــالي ذهبــت مــع بعــض زمائــي في المعهد للمشــاركة في تشــييع 
جثــمان الشــهيد المجاهــد محيــي الديــن الشريــف إلى مثــواه الأخــر في مقــرة 
البــرة، كان عــدد المشــاركن يتجــاوز الثاثــن ألــف مشــارك، ومــا أن انفضــت 

تلــك الجمــوع حتــى بــدأت تندلــع المواجهــات التــي لم تخــلُ منهــا أي مدينــة.
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ــن  ــوعُ الغاضب ــا جم ــبقني إليه ــد س ــا إلا وق ــة قلندي ــدت لمنطق ــا إن ع وم
الذيــن اســتفزت حجارتهــم جنــود الاحتــال المتواجديــن عــى مطــار وحاجــز 
ــا، وانفجــرت بذلــك مواجهــات اســتمرت لعــدة ســاعات تجــرأت فيهــا  قلندي
ــود وإعادتهــا  ــادق الجن ــل الغــاز المســيل للدمــوع بعــد قذفهــا مــن بن لحمــل قناب
إليهــم، ولم اكتــفِ بإعــادة واحــدةٍ فقــط، بــل إننــي كــررتُ العمليــة خمــس مــرات، 
ــم إلى  ــر بعضه ــال يضط ــود الاحت ــا جن ــى رأين ــدوا بي حت ــن اقت ــاك م وكان هن

الراجــع لتكميــم وجهــه بقنــاعٍ يقيــه مــن الغــاز.

اســتمرت المواجهــات عــدة أيــام وبــدأت تنحــدر في حدتهــا حتــى عــادت 
لمــا قبــل اغتيــال الشريــف، كانــت الاعتقــالات مــن قبــل أجهــزة الســلطة وقوات 
الاحتــال تــزداد تصاعديًــا لقطــع الطريــق أمــام كل محاولة لإنهاء عملية التســوية 
السياســية رغــم أن الأيــام أثبتــت أن الطــرف الصهيــوني هو الذي يبــدأ في كل مرة 
في اســتفزاز عنــاصر المقاومــة الفلســطينية، وأن كل عمليــة أو كمــن تقــدم عليــه 
المقاومــة ليــس إلا ردة فعل لفعــلٍ لعن قامت به قوات الاحتال ومســتوطنوها.

لم يغــب الاستشــهاديون طويــاً عــن الأراضي المحتلــة أو مــا يدعــى حاليًا 
“إسرائيــل”، وكان الــرد عــى كل اغتيــال ينفــذه الاحتــال مســألة وقــت لا أكثر.

ــاك  ــن هن ــت م ــا، وتخرج ــد قلندي ــان لي في معه ــان التدريبي ــى العام انته
ــة  ــع شرك ــت م ــم والتزم ــدت إلى المخي ــدًا، وع ــد ج ــا جي ــري فيه ــهادة تقدي بش
الرفاعــي للتريــد والتكييــف لتدريبــي ميدانيًــا عــى تخصــي، وخــال أســابيعي 
ــا مقطوعًــا حســب الأداء الــذي أقدمــهُ  الأولى مــع الشركــة بــدأت أتقــاضى راتبً

ــة! خــال كل مهمــة تركيــب أو صيان
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البدائــي في صفــوف  نشــاطي  مــن ممارســة  ذاك  التزامــي  يمنعنــي  لم 
المقاومــة، فقــد أُعلــن خــال تلــك الأيــام عــن إقامــة مســتوطنة عــى أراضي جبل 
أبــو غنيــم الــذي يفصــل بــن مدينتــي القــدس وبيــت لحــم، وكان هــذا الجبــل قــد 
بيــع بواســطة ســماسرة أرضٍ فلســطينين لرجــل أعــمالٍ أمريكــي مقابــل مايــن 
الــدولارات، ولكــن ذلــك الأمريكــي وهــب ملكــه لصالــح العــدو الصهيــوني 

الــذي أعلــن نيتــه بنــاء مســتوطنة “هارحومــاه” عــى قمتــه!

وبــدأت عــى إثــر هــذا الإعــان مواجهــات جديــدة كانــت لا تقــل حــدة 
عــن تلــك التــي شــهدتها )هبــة النفــق( في العــام 1996م، توزعــت المواجهات في 
جــلّ مناطــق التــماس في مدينــة نابلــس، وفي المنطقــة الشرقيــة منهــا كانــت تتقــد 
المواجهــات في ثــاث نقــاط هــي شــارع القــدس، وقــر يوســف وتلــة عســكر، 
أمــا شــارع القــدس وقــر يوســف فعــادة مــا تقــوم أجهــزة أمــن الســلطة بالوقوف 
فاصــاً بــن جهتــي النــزاع، أنــا ومــن معــي في جهة وقــوات الاحتــال الصهيوني 
ــا  ــادة م ــام، وع ــظ الس ــة لحف ــة دولي ــي لجن ــلطتنا ه ــة، وكأن س ــة المقابل في الجه
تكــون عصيهــم أسرع إلينــا مــن الرصــاص المطاطــي المطلــق مــن الجهــة الثانيــة!

ــل  ــدود تدخ ــن ح ــة ع ــي خارج ــكر( فه ــة عس ــة )تل ــة الثالث ــا النقط أم
الســلطة وأمنهــا، لذلــك كانــت ماذنــا الأخــر إن انقطعــت بنــا السُــبل بإشــباع 

ــه! ــا في بطش ــد دومً ــذي يزي ــدو ال ــك الع ــن ذل ــي م ــا الانتقام جوعن

في أحــد أيــام المواجهــات تلــك طــورت قواريــر الزجــاج الحارقــة بإضافــة 
مــادة لزجــة لمكونــات “المولوتــوف”، إنهــا مــادة “الآغــو”، واســتخدمت قــارورة 
أكــر هــذه المــرة، واســتهدفت بهــا مــن تلة عســكر إحــدى الشــاحنات العســكرية 
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التــي مــرت مــن تحــت التلــة، اشــتعل ســقف غرفــة القيــادة فيهــا، وعــى أثــر مــا 
كان زيــدت سرعــة الشــاحنة تحســبًا لمتابعــة قــذفي قواريــر “المولوتــوف”، ومــا أن 
تأكــدت مــن أن الإضافــة التــي كانــت منــي زادت مــن كفــاءة زجاجتــي الناريــة 
حتــى اعتمــدت هــذه الإضافــة في كل مــا قــدم عى شــاكلتها، وانتهــت الهبة، لكن 
نبــض الثــورة في الضفــة بقــي حيًّــا، ومــا أن يمــر مــن تحــت تلــة عســكر أي جيــب 
عســكري صهيــوني أو ســيارة مســتوطنن ويــراه أحــد الشــبان الفلســطينين حتى 
يرميــه بــما حــوت يــداه مــن حجــارة! وإن خلــت التلة إلا منــه! والوصف لمن شــذ 
عــن هــذه القاعــدة لــن يكــون بأقــل مــن “جبــان”! ومــن العــار أن تعيــش جبانًــا!

ــدان العمــل مــع  ــت أعمــد فيهــا إلى عــدم ذهــابي لمي ــام كن مــرت عــيّ أي
ــا وإن كان  الشركــة، فكنــت أقــدم عــى التغيــب دون مســاءلة مــن الشركــة، فأن
لي راتــب مقطــوع إلا أننــي أتقاضــاه حســب الأداء الــذي يكــون منــي خــال كل 
مهمــة، وتَغَيُبــي ليــوم أو يومــن ينقــص مــن مســتوى أدائــي ليــس إلا، ذات يــوم 
تغيبــت لزيــارة أحــد الزمــاء الذيــن عرفتهــم خــال دراســتي في معهــد قلنديــا، 
كان ذاك الشــاب مــن مدينــة قلقيليــة، وخال قطعي للمســافة التــي تربط نابلس 
بقلقيليــة تعرفــت عــى مســتوطنة كفــار ســابا وجعلتهــا في مخــزون ذاكــرتي، ومــا 
إن وصلــت الشــاب وتعرّفــت عــى أهلــه وتناولــت طعــام الغــداء حتــى انتهــت 
زيــارتي لــه، وقبــل خروجــي مــن مركــز المدينــة عندهــم اشــريت جالــون بنزيــن 
مــن إحــدى محطــات الوقــود، وتســللت بــه إلى حقــل في المســتوطنة التــي لم أنــسَ، 
وبــدأت أوزع عــى هشــيم القمــح البنزيــن الــذي جلبــت ومــددت البنزيــن إلى 
الأشــجار المحيطــة بحقــل القمــح، وقبــل المغــادرة رميــت عــود الثقاب مــن يدي 
وفــررت، لم تكــد تمــر دقائــق حتــى حــدث حريــق هائــل، وبــدأت تهــرع إلى المكان 
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قــوات الدفــاع المــدني الصهيونيــة، منهــا مــن يطفــئ، ومنهــا مــن يتحقــق، ومنهــا 
ــت  ــكان، كن ــوق الم ــكلت ف ــي تش ــان الت ــحب الدخ ــاق بس ــن اختن ــي م ــن يخ م
أراقــب ميــدان الحــدث مــن بعيــد، ومــا إن أُخمــد الحريــق حتــى عــدت إلى موقــف 
ســيارات الأجــرة في قلقيليــة وركبــت إحــدى الســيارات متجهًــا بهــا إلى نابلــس، 

ومنهــا إلى المخيــم. 

خــال تدريبــي الميــداني مــع شركــة الرفاعــي للتريــد كنــت قــد تقدمــت 
بطلــب توظيفــي في بلديــة نابلــس، وبعــد أن أتممــت قرابــة ثمانيــة أشــهر في 
ــت في  ــي كان ــدة الت ــي الجدي ــتام وظيفت ــة لاس ــي الموافق ــداني أتتن ــب المي التدري
إحــدى المرافــق التابعــة للبلديــة، وهــي الإشراف عــى أداء غــرف التريــد الأربــع 
الموجــودة في مذبــح المــواشي أو كــما اعتاد النابلســيون تســميته )المســلخ البلدي(، 
كانــت هــذه الوظيفــة حســب رغبتــي تمامًــا، فالــدوام غــر المنتظــم هــو أجمــل مــا 
في الأمــر، فأنــا لا أحــب كل إلزامــي، وبذلــك يكــون لــديّ مــن أوقــات الفــراغ 
مــا يضمــن حريــة تنقــي وتحقيــق غايــاتي، وبهــذه الوظيفــة ســيزداد دخــي المــادي 
الــذي قــد أحقــق فيــه يومًــا غايتــي الأســمى، وهــي امتــاك ســاحي النــاري! 

كنــت ســعيدًا جــدًا بالوظيفــة الجديدة التــي أداوم فيهــا يومًا بعد يوم تســع 
ســاعات مســائية، هنــاك كنــت أقــي وقتــي أفكــر في جديــد قــد يكــون عنوانًــا 
لمرحلــة جديــدة تقــودني لإنجــاز الانفجــار الأول! مــا إن تقاضيــت أول مرتــب 
لي حتــى اشــريت بجــزء منــه عــددًا كبــرًا مــن طلقــات الرصــاص المعطوبــة التــي 
لا تصلــح لاســتخدام بواســطة بندقيــة رغــم أنهــا ممتلئــة، كانــت هــذه الطلقــات 
ــة، ولكــن حاجتــي لهــا لم تتعــد إخــراج  ــة بالمائ أرخــص مــن تلــك الصالحــة مائ
مــا في بطنهــا مــن بــارود، وهــي خطــوة أولى لإنشــاء القنبلــة الأولى عــى يــدي!
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لقــد امتــأت جــرة باســتيكية بالبــارود المســتخرج من بطــن كل طلقة في 
جعبتــي، بــدأ التفكــر يــراودني كيــف الســبيل إلى التفجــر، فالخطــوة الأولى هــي 
تكديــس البــارود في أنبوبــة حديديــة محكمــة الإغــاق، لكــن طريقــة إشــعال هذا 

البــارود كيــف ســتكون؟

بــدأت أفكــر مليــا حتــى خطر في بالي اســتخدام جهــاز الصعــق الكهربائي 
ــكل  ــا ب ــة أرضً ــتخدمه للإطاح ــلخ يس ــن في المس ــد الجزاري ــاهدت أح ــذي ش ال
ــا وكثيــف الــشرر،  ــا رهيبً ــه جهــاز ينتــج تماسًــا كهربائيً ــد نحرهــا، إن ماشــيةٍ يري
لكــن لم أوفــق للحصــول عــى جهــاز مثلــه إلى أن بــدأ البــارود المخــزن في الجــرة 

الباســتيكية بالتلــف بعدمــا تعــرض لعوامــل الرطوبــة والحــرارة!

تلــف البــارود، قــررتُ الســفر إلى الضفــة الشرقيــة إلى عــمان، ومــا إن 
قــررت حتــى أخــذت إجــازة عمــل، وبــدأت حــزم أمتعتــي، وانطلقــت إلى مأربي 
ــة  ــامه الثاث ــت في أقس ــة”، تنقل ــسر الكرام ــن” أو “ج ــك حس ــسر “المل ــى ج ع
)الفلســطيني، الصهيــوني، الأردني(، لم يعرضنــي أحــد مــن عــمال الأقســام 
ــة فــما زلــت حتــى اللحظــة رغــم كل الــذي كان منــي مجــرد فتــى طائــش  الثاث
ــة في  ــتأجرت غرف ــب! اس ــيس أو منادي ــاء أو جواس ــر عم ــاً بتقاري ــت أه لس
أحــد الفنــادق، صرت أتنقــل في أحيــاء عــمان وأســواقها، ولكنــي لم أحــب شــيئًا 
ــات  ــة ب ــارتي قــررت العــودة، فإحســاسي بالغرب ــوم الثالــث لزي منهــا، مســاء الي
ــسر  ــاه ج ــت تج ــدق وانطلق ــل الفن ــة لعام ــار الغرف ــت إيج ــيتي، دفع ــرحُ نفس يق
ــارتي لعــمان أثبــت حضــوري في  ــام بعــد زي ــم. مــرت أي ــه إلى المخي الكرامــة ومن
الوظيفــة، وشــاركت في عــدة مواجهــات منهــا مــا كانــت بمشــاركة مطلقــة منــي!



فكر وأدب السجون

84

قــررت معــاودة الســفر إلى الأردن، وهــذه المــرة أعــددت برنامجـًـا ســياحيًا 
لأماكــن التــي تســتهوي العــالم لزيارتهــا، قطعــت ما قطعــت، ونزلــت في الفندق 

عينــه الــذي كنــت نزيلــه في المــرة الأولى!

ــه إلى البــراء،  توجهــت في اليــوم التــالي إلى جــرش، وفي اليــوم الــذي يلي
وفي اليــوم الثالــث توجهــت في الحافلــة إلى العقبــة، وكنــت قــد احتفظــت بتذكــرةٍ 
قطعــت مــن مــشرف الحافلــة لي، فيهــا توقيــت دخــولي للحافلــة وبالســاعة 
والتاريــخ، ومــا إن وصلــت العقبــة حتــى خرجــت منهــا ولم أقــض فيهــا إلا 
ليلــة واحــدة، وعــاودت ركــوب حافلــة أخــرى وكان فيهــا نفــس نظــام الأولى، 
وانطلقــت بنــا الحافلــة إلى عــمان، وفي صبــاح اليــوم التــالي اكتفيــت مــن ســياحتي 

ــة. ــم عــيّ شــبح الغرب ــدأ يخي في الأردن، فقــد ب

أثنــاء مــروري بالقســم الصهيــوني مــن الجــسر اســتوقفني العامــل هنــاك 
ــي  ــي بطاقت ــن دفت ــة” ب ــة العقب ــي “رحل فقــد وضعــت تذكــرتي الدخــول لحافلت
الشــخصية، وهنــا ذهــب العامــل الصهيــوني لتفحــص تلــك التذاكــر فعــاد ومعــه 
أمــر احتجــاز لي، احتجــزني في غرفــة صغــرة ذكرتني “بالتخشــيبة” التــي أُدخلتها 
قبــل ســنن، لبثــت فيهــا بضــع ســاعات، ومــن ثــم اقتــادوني إلى مكتــب لأحــد 
الضبــاط، وبــدأ التحقيــق معــي عــن ســبب دخــولي وخروجــي السريــع لمنطقــة 
ــاء”  ــي في عــمان “أصدق ــي طــوال رحلت ــه أرســل ورائ ــي بأن ــدأ يقنعن ــة، وب العقب
ــة  ــه للمتابعــة، كان يحقــق معــي وكأننــي ذهبــت لإنجــاز صفقــة أســلحة نووي ل
ــى  ــة حت ــه بســذاجتي في الإجاب ســأجلبها لــأراضي المحتلــة، كنــت أرد تهويات
فــرغ منــي وعــاود إرســالي إلى “التخشــيبة”، ومــا إن دخــل الليــل وشــارف انتهــاء 
العمــل عــى الجــسر دقائقــه الأخــرة حتــى تــم الإفــراج عنــي وانتقــالي للقســم 

الأخــر مــن الجــسر ومنــه إلى ســيارة أجــرة تقلنــي للمخيــم.
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ــر إضراب  ــى إث ــدأت ع ــدة ب ــة جدي ــات، هب ــا الهبّ ــا أدراك م ــات وم الهبّ
عــن الطعــام خاضــه الأسرى الفلســطينيون بعــد انتصــاف العــام 2000م، كان 
ــش  ــى العي ــر الأسرى ع ــي يج ــية الت ــروف القاس ــط الظ ــة لضغ الإضراب نتيج

ــة منهــم لتحســن تلــك الظــروف! فيهــا ومطالب

في تلــك الهبّــة كان الاســتياء ظاهــرًا للجميــع من أداء الســلطة الفلســطينية 
ــي في ذلــك الحــن الــذي  ــة، وذاع صيــت جهــاز الأمــن الوقائ وأجهزتهــا الأمني

كان عــى الــدوام هدفًــا مشروعًــا لإعــام حركــة حمــاس!

ــلطتهم  ــون ولاءً لس ــن لا يحمل ــة مم ــزة الأمني ــك الأجه ــو تل ــن تخل لم تك
أو ممــن حاولــوا العمــل في ذلــك الوقــت ضــد أي تشــكيك بوطنيــة العاملــن في 
صفوفهــا، فــكان يتقــدم صفــوف الشــبان في مواجهاتهــم مــع قــوات الاحتــال 
ــرّ بســاح  ــد ف ــة، وبعــضٌ منهــم ق ــك المنتمــن لأجهــزة الأمني عــددًا مــن أولئ
الســلطة الــذي كان عــى عهدتــه فقاتــل بــه حتــى استشــهد! ومنهم مــن اضطرت 
قيــادة الســلطة لفصلــه عــن رأس عملــه بعــد ضغــوطٍ صهيونيــة عليهــا، حســبما 

قــال أحدهــم.

ــان كانــت المواجهــات تهــدأُ في منطقــة وتتقــدُ في أخــرى،  في هــذه الأحي
وكنــت أتتبــع ميادينهــا عــن قــرب، وكعــادتي أنســجم في صفــوف مــن صعقــوا 

ــة! أسًرا فنبضــوا حري

ــز  ــى حاج ــد حت ــدس الممت ــارع الق ــى ش ــات ع ــدى المواجه ــال إح خ
حــوارة العســكري الصهيــوني كانــت المواجهــات تزيــد في حدتهــا في كل دقيقــة، 
ــه  ــفل أطراف ــب في أس ــن أصي ــا، وم ــج ميدانيً ــاز تعال ــاق بالغ ــات الاختن إصاب
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بعيــار مطاطــي يكتــفِ المســعفون بتقديــم الثلــج لــه، فســيارات الإســعاف لم تعــد 
قــادرة عــى نقــل كل مصــاب إلى المستشــفيات، لذلــك اكتفــى عاملــوا ســيارات 

الإســعاف بنقــل المصابــن بالرصــاص الحــي فقــط إلى المشــافي!

أصيــب أحــد الشــبان خــال محاولتــه إلقــاء زجاجــة حارقــة تجــاه 
جنــود الاحتــال المتمركزيــن في الجهــة المقابلــة لنــا، طلقــة مــن الرصــاص 
الحــي أصابــت بطنــه، ســاعدت في حملــه ونقلــه إلى ســيارة الإســعاف، خــال 
ــن في  ــاركن الدائم ــد المش ــو أح ــاوي(، وه ــد القط ــه )محم ــن لي أن ــه تب ــي ل حم
مواجهــات شــارع القــدس، بعــد انتهــاء المواجهــة هنــاك توجهــت لزيارتــه في 
ــاك تعرفــت عــى مصــاب آخــر كان  ــه، وهن ــان علي ــا لاطمئن مستشــفى رفيدي
ــكان  ــن س ــوق( م ــزة الطقط ــى )حم ــه، كان يدع ــاورة ل ــة المج ــه في الغرف مقابل
ــوا  ــوا قــد أصيب ــة نابلــس، وصرت أتنقــل بــن أسَرتهــم وإخــوان لهــم كان مدين
ــفاهم،  ــرات في مش ــرات وم ــم م ــة، عدته ــك المواجه ــبقت تل ــات س في مواجه
ــدي  ــم بي ــم بعضه ــا أطع ــادة م ــم، وع ــى راحته ــال ع ــدة لي ــهر ع ــت أس وكن
وخصوصًــا محمــد، رغــم أننــي لم أكــن عــى عاقــة مميــزة بــه قبــل تلــك الحادثــة! 
بعيــد أيــام بلغنــي نبــأ إصابــة إبراهيــم يــاسر الناجــي في مواجهــات كانــت أيضًــا 
ــه لمستشــفى الاتحــاد النســائي، كنــت حينهــا  ــم نقل ــه ت عــى نفــس الشــارع وأن
أجهــز نفــي للخــروج لدوامــي في المســلخ البلــدي، ركبــت في ســيارة أجــرة 
ــأن  ــاك ب ــي هن ــن نائب ــت م ــدي وطلب ــلخ البل ــائقها إلى المس ــع س ــت م وتوجه
يمكــث مــكاني بضــع ســاعات إلى حــن عــودتي مــن عيــادة المصــاب إبراهيــم، 
لم يبخــل عــيّ بــما طلبــت، ومــن ثــم عــدت لنفــس ســيارة الأجــرة التــي حملتنــي 
إلى المستشــفى الــذي نقــل إليــه إبراهيــم، اطمأننــت عليــه، فقــد كانــت إصابتــه 
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ــن أول  ــت م ــه، كن ــام حاجت ــن إتم ــه م ــة تمكّن ــو بعافي ــه، وكان ه ــفل قدم في أس
القادمــن لاطمئنــان عليــه وتهنئتــه بالســامة التــي كانــت تخلــو منهــا قدمــه في 
ذلــك الحــن، كانــت معرفتــي بــه قبــل إصابتــه معرفــةً ســطحية لا تــكاد تذكــر، 

ــا. ــةً بينن ــارة عقــدت صداقــة أبدي ولكــن هــذه الزي

رافقتــه أيــام عاجــه التــي كان بعضهــا عــى حســاب مشــاركتي في 
المواجهــات وعيــادتي لمحمــد وحمــزة، وعــى حســاب نائبــي في المســلخ البلــدي!

ــار  ــدأ غب ــه ه ــال، ومع ــجون الاحت ــام في س ــن الطع ــي الإضراب ع أُنه
ــطينية! ــداد الأرض الفلس ــى امت ــات ع ــوح المواجه س

خــال ذلــك الهــدوء الــذي كان يخبــئ بعــده عاصفــة هوجــاء، قــام 
ــكر،  ــم عس ــوم في مخي ــغل ألومني ــاح مش ــي بافتت ــد أصدقائ ــو أح ــارس( وه )ف
وكنــت أقــي أوقــات فراغــي عنــده خصوصًــا الأيــام التــي يكــون فيهــا دوامــي 
المســائي للمســلخ البلــدي، فمــن مشــغله يكــون نقطــة انطاقــي للمســلخ 
البلــدي، وخــال تواجــدي عنــده كنــت أســاعده حســب طاقتــي وأتعلــم منــه 
ــرج  ــا أخ ــغله، وأحيانً ــتخدمة في مش ــدد والأدوات المس ــض الع ــى بع ــل ع العم

ــوت. ــغولاته في البي ــب مش ــه لركي مع

ــي(  ــو رام ــه )أب ــى متدرب ــت ع ــارس تعرف ــغل ف ــدي في مش ــاء تواج أثن
وجرانــه في المحــات القريبــة، كان بالقــرب مــن المشــغل مطعــم شــعبي يقــدم 
ــا عــى الــدوام  وجبتــي الحمــص والفــول ولا يقــدم غرهمــا، كان طعــام فطورن

ــم! ــاب ذاك المطع ــزوز(، أصح ــس ومع ــد )خمي ــن عن م
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)جمــال(، تعرفنــا عــى ذاك الشــاب الــذي كان جــارًا لنــا في المحــل المجــاور 
والــذي ســبقت معرفتــه بصديقــي فــارس قبيــل افتتــاح الأخر مشــغله.

كان جمــال سريعًــا في تكويــن الصداقــات وخفــة ظلــه تمكنــه مــن توثيقهــا 
ــه كان  ــا، ولكن ــه اشــرى مسدسً ــه أن ــامٍ علمــت من في أقــل الأوقــات، خــال أي
ــغل  ــه إلى مش ــب مسدس ــة، كان يجل ــداف صهيوني ــد أه ــتخدامه ض ــب اس يره
ــي  ــرة في طلب ــرأت ذات م ــه، تج ــه ل ــارس تخبئت ــن ف ــب م ــا يطل ــارس، وأحيانً ف
ــتخدامه  ــط لاس ــن فق ــي أحتاجــه ليوم ــه بأنن ــا وعدت ــال بعدم ــن جم ــدس م المس
في أحــد الأفــراح، لم يبخــل عــيّ وأعطــاني إيــاه وأضــاف منــه يومًــا ثالثًــا، حملــت 
المســدس فرحًــا بــه، هــي المــرة الأولى التي أحمــل فيها مسدسًــا أو ســاحًا حقيقيًا، 
ــون فــي يــسر كل مــن رآه،  ــة بل ــم صناعــة بلجيكي ــار 14 مل كان مســدس عي
ذهبــت بصحبتــه إلى الســطح الــذي كان حالــه مختــر تجــارب، وبــدأت أتعــرف 
عــى أجــزاء المســدس، كــررت العبــث بــه، وكان خاليًــا تمامًــا مــن الطلقــات، ومــا 
ــدري  ــت ص ــى نفخ ــه حت ــك بأجزائ ــة تل ــي الآني ــه بمعرفت ــي ب ــبعت جه إن أش
مؤكــدًا لــه أننــي جاهــزٌ لاســتخدامه! ذهبــت إلى رجــل أعلــم مســبقًا بأنــه يبيــع 
ــاص  ــات رص ــة طلق ــه علب ــريت من ــاح، واش ــل س ــكل حام ــرة سًرا ل الذخ
ــدي وتحــت أمــري،  ــد أمســى الآن في ي تناســب مســدس جمــال أو مســدسي فق
ــأت مخــزن الذخــرة في المســدس بعــددٍ منهــا  ــا أحمــل الطلقــات وعب ذهبــت وأن
وشــددت رحــي إلى ســهل فــارغ، وبــدأت التدريــب العمــي عــى المســدس، مــن 
أول ثــاث رصاصــات ادعيــت أننــي أجيــد القنــص، ليــاً توجهــت إلى شــارع 
ــدة  ــاد واح ــة اصطي ــه بغي ــد جوانب ــتُ في أح ــب، وكمن ــة روجي ــه قري ــل علي تط
مــن ســيارات اللوحــات الصفــراء التــي يســتقلها المســتوطنون المــارون مــن ذاك 



النذير 
الخروج إلى الجهاد

89

ــل  ــك جع ــات تل ــط اللوح ــر في محي ــذي ين ــر ال ــوء الأصف ــن الض ــارع، لك الش
كل الســيارات تبــدو بلوحــات صفــراء، وكانــت الســيارات الفلســطينية تحمــل 
لوحــات أرقامهــا بيضــاء، خشــيتي أن أخطــئ صيــدي، قــررت تأجيــل العمليــة.

ــل  ــذي أرس ــس ال ــة نابل ــر بلدي ــة مدي ــت لمقابل ــالي ذهب ــوم الت ــاح الي صب
ــاك جلســت لعــدة  ــي، هن ــغَ بــيءٍ مــا عن ــد أُبلِ ــه ق ــدو أن ــي، يب في طلــب مقابلت
ســاعات أنتظــر دوري في المقابلــة، كان حــارس بــاب المكتــب بعضــاتٍ مفتولــة 
يحمــل بندقيــة حديثــة، يحملق في الجالســن بكــراسي الانتظــار، لم تعجبنــي نظراته 
ــا منــي فــأسرع إلّي قائــاً:  البتــة فــرددت بعضًــا منهــا عليــه، حتــى اســتثار غضبً
ــي  ــرات، تجاه ــدة م ــك ع ــة تل ــه النتن ــرر مقولت ــك ولا؟”، وك ــع هي ــش بتطل “لي
للإجابــة زاده اســتفزازًا حتــى عــا صوتــه الــذي أخــرج المديــر من مكتبــه، صرخ 
ــارس  ــه الح ــوت؟”، رد علي ــو هالص ــو في”؟ “ش ــن: “ش ــا بالحاضري ــر هاتفً المدي
ذاك: “واحــد أزعــر جــاي يتزعــرن هــوني”. طلــب منــي مديــر البلديــة الدخــول 
لمكتبــه برفقــة الحــارس، وســألني عــن اســمي، ومــا إن رددت عليــه حتــى أخــرج 
ورقــة مــن أدراج مكتبــه ووضــع يديــه عليهــا، وقــال بلهجــة متعجرفــة: “شــوف 
ــرة  ــارج دائ ــا خ ــس إنت ــتوعبهم، ب ــاول نس ــة بنح ــران باط ــا زع ــي، إحن ــا ابن ي
الاســتيعاب، وكل زعرناتــك وصلتنــا، لذلــك بتطلــع مــن هــذا البــاب_ وأشــار 

بإصبعــه لبــاب المكتــب_ وبتعتــر حالــك مفصــول مــن العمــل”.

أدرت لــه ظهــري وقابلــت البــاب ومــررت خالــه رادًا أحــد مراعيــه 
بأقــوى مــا لــديّ، حتــى تبعنــي ذاك الحــارس يبغــي إمســاكي، لكــن مديــره صرخ 

بــه “فلتــه فلتــه يــا ابنــي!”.
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ــم  ــن ث ــل، وم ــذي حص ــد ال ــدني بع ــةً في ب ــل حرق ــت أحم ــدت إلى البي ع
خرجــت بصحبــة المســدس إلى تلــة تقابــل ســهل المخيــم، بــدأت أطلــق بعــض 
الرصاصــات منــه تجــاه الســماء، كانــت محاولــة منــي لإفــراغ الغــل الــذي كبــتُ في 

صــدري مــن مديــر البلديــة وحــارس مكتبــه. 

رجعــت إلى البيــت، ورحــت في ســباتٍ عميــق حتــى عــر اليــوم التــالي، 
كان الإحبــاط يخيــم قبــل هــذا اليــوم عــى الشــعب الفلســطيني نتيجــة كل تنــازل 
ــر،  ــه الأخ ــل يعطي ــوني دون مقاب ــب الصهي ــطينية للجان ــلطة الفلس ــه الس تقدم
ــات  ــارون” باح ــل ش ــوني “أرئي ــرم الصهي ــل المج ــوم ودخ ــذا الي ــاء ه ــى ج حت
المســجد الأقــصى المبــارك محاطًــا بعــدد كبــر مــن السياســين والجنــد الصهاينــة، 
ــاء  ــم أرج ــم لتع ــظايا انفجاره ــت ش ــدس، وانتقل ــاس في الق ــب الن ــر غض تفجّ
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومناطــق مــن الداخــل المحتــل خــال أيــام قليلــة.

كان دخــول المجــرم شــارون الاســتفزازي لأقصى مؤسسًــا لبداية مرحلة 
جديــدة مــن مراحــل النضــال الفلســطيني، ومعــه أيضًــا عــاود شــارع القــدس 
ثورتــه! وتوجهــت جمــوع الغاضبــن تجــاه قــر يوســف لتذكــر محتليــه بالأمــس 
القريــب! كنــت أنــا مــن تلك الجمــوع واصطحبت مســدسي معي رغــم أن موعد 
تســليمة لجــمال قــد اســتحق مــن يومــن، كنــت أخبئــه داخــل مابــي وأشــارك 
في إلقــاء الحجــارة والمولوتــوف تجــاه الجنــود الصهاينــة المتمرســن داخــل محيــط 
القــر المســور، لم تــأل جهــدًا قــوات الأمــن التابعــة للســلطة بإبعادنــا عــن دائــرة 
الاحتــكاك التــي أحاطــت بمحيــط القــر، كانــت تــزداد المواجهــات في حدتهــا 
ســاعة بعــد ســاعة حتــى شــاركت بالمواجهــات نقطــة مراقبــة “صهيونيــة في أعــى 
قمــة جبــل جرزيــم تطــل عــى المنطقــة الشرقيــة مــن نابلــس، وظللــت ســماء دائرة 
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المواجهــة هنــاك طائــرة هيلوكوبــر عســكرية صهيونيــة، إطــاق النــار كان يخــرج 
ــور، الســلطة  ــع الاتجاهــات صــوب صــدور المنتفضــن عــى أهــل القب مــن جمي
ــم،  ــا أزال بينه ــا م ــت أن ــن كن ــن الذي ــق المنتفض ــا في تفري ــى حاله ــت ع ــا زال م
وكانــت المواجهــات تخمــد عشــية كل يــوم ويعــاد وقدُهــا صبيحــة اليــوم التــالي 
وأنــا عــى حــالي مــا زال مســدس جمــال مخبــأ بلبــاسي في كل مواجهــة أنصهــر أنــا 
في صفــوف المقدمــن عليهــا، زاد قمــع أجهــزة أمــن الســلطة لنــا حتــى خــرج مــن 
بيننــا مســلحون أطلقــوا النــار تجــاه الجنــود الصهاينــة المتمركزيــن داخل الأســوار 
المحيطــة بالقــر، كانــوا جُلّهــم ممــن ألــف النــاسُ وجوههــم بعيــد هبتــي النفــق 
وجبــل أبــو غنيــم، وعــى رأس المســلحن كان كلٌ مــن نــاصر عويــص وماجــد 

المــري ويــاسر البــدوي وكايــد أبــو مصطفــى المشــهور بلقــب “المكــري”. 

لأولئــك  تصديهــا  كيفيــة  في  للســلطة  الأمنيــة  الأجهــزة  احتــارت 
ــا  ــاء مواقعه ــى إخ ــلطة ع ــن الس ــزة أم ــرت أجه ــق أُج ــد دقائ ــلحن، فبع المس
الفاصلــة بــن المنتفضــن وبــن الصهاينــة، فعــى مــا بــدا أن هنــاك ســلطة أقــوى 
مــن ســلطة الســلطة ســتحل حاكمــة ومســيطرة عــى الموقــع، حــوصر محيــط القر 
برصــاص عويــص ورفاقــه مــن جهــة وحجــارة ومولوتــوف المنتفضــن مــن جهة 
أخــرى، لكــن إطــاق النــار مــن نقطــة المراقبــة في جرزيــم والطــران الصهيــوني 

لم يكــن يتوقــف. 

أخرجــت مســدسي مــن مخدعــه وتوجهــت إلى جهــة مســلحي المقاومــة 
الذيــن لم يكــف رصاصهــم عــن صفــع متاريــس اختبــأ خلفهــا جنــود الاحتــال، 
كان غالبيــة أولئــك المســلحن مكشــوفي الوجــوه وكذلــك أنــا، حتــى مســاء هــذا 
اليــوم كانــت الاتصــالات تجــرى بــن الســلطة الفلســطينية والجانــب الصهيــوني 
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ــت  ــه مــن جهــة أخــرى، كان ــطينية وعويــص ورفاق ــلطة الفلس مــن جهــة والس
الســلطة وســيطًا في إعطــاء هدنــة إنســانية بــن مســلحي المقاومــة وبــن الجانــب 
الصهيــوني وذلــك حتــى يتســنى إجــاء الجرحــى الصهاينــة مــن الموقــع وإدخــال 
الطعــام والمــاء إليــه، ونجحــت وســاطة الســلطة بــن الجانبيــن، وفي آخــر الليــل 
ــل  ــر، وأدخ ــار للق ــرة الحص ــن دائ ــون م ــة والمنتفض ــلحو المقاوم ــحب مس انس
ــف  ــن خل ــة المتمرس ــود الصهاين ــرة للجن ــن ذخ ــما م ــا بينه ــاء وم ــام والم الطع

أســوار المــكان المقــدس. 

صبــاح اليــوم التــالي خرجــت مــن البيــت قبيــل الظهــر متوجهًــا صــوب 
نقطــة الاحتــكاك في محيــط قــر يوســف، بعــد أن كنــت قــد اشــريت علبــة 
ــن تعرفــت  ــدة لمســدسي، انضممــت في صفــوف المســلحن الذي رصــاصٍ جدي
عليهــم في اليــوم الســابق تحــت النــار، وبــدأت المواجهــات والاشــتباكات بيننــا 
وبــن الجنــود الصهاينــة ورمــاة الحجــارة والمولوتــوف عــى حالهــم والمســلحن 
ــا بمســدسي واحــدٌ منهــم، اســتمرت الاشــتباكات، انتهــت ذخــرتي،  ــن أن الذي
بــدأ إطــاق أعــرة ناريــة ثقيلــة مــن طــران الاحتــال ونقطــة المراقبــة في جبــل 
جرزيــم، اضطــررت إلى تغيــر مــكان تواجــدي الــذي كان في البدايــة أعــى 
ــران  ــه بعــد تكثيــف إطــاق الن ــة عــى القــر، نزلــت من ــات المطل إحــدى البناي
تجاهنــا، التصقــت بجــدار بيــت قــادني إلى أســفل درج في إحــدى البنايــات التــي 
لا تبعــد إلا أمتــارًا معــدودة عــن الســور الــذي يلــف محيــط قــر يوســف، هنــاك 
كان شــاب يحمــل حقيبــة عــى مــا يبــدو أنــه لجــأ إلى هــذا المكان ليســتر مــن أمطار 

ــار في الخــارج! الن
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كان بعــض فتــات الحجــارة التــي أصيبــت بنــران الاحتــال تصلنــا 
حيــث كنــا تحــت الــدرج، إنهــا الحــرب التــي لم أعــش مثيــاً لهــا مــن قبــل، ذاك 
الشــاب ســبق ورأيــت وجهــه كان يــردد إلى فارسًــا في مشــغله بمخيــم عســكر، 
ــه أننــي مــن  ــه وأعلمت ــادرت إلي في هــذه الظــروف لا مجــال للتعــارف، لكننــي ب
ــألني  ــكر، س ــم عس ــن مخي ــه م ــي أن ــكي وأعلمن ــدد ش ــدوره ب ــة، وب ــم باط مخي
حاجتــه )ولاعــة ســجائر(، فأعطيتــه مــا ســأل، خلــع حقيبتــه عــن ظهــره وأخــرج 
ــة كالتــي يســتخدمها والــدي في عملــه،  ــار فضــولي؛ أنابيــب حديدي منهــا مــا أث
لكــن يخــرج منهــا فتيــل خيطــي، إذن هــي قنابــل يدويــة الصنــع ســألته بلهجــة 
الحــذر المتعجــب: “شــو هــاد؟” فأجابنــي بــكل هــدوء: “هــاي كــواع، قنابــل أنــا 
ــاعدته في  ــي مس ــب من ــى طل ــا حت ــا فيه ــة مم ــرغ الحقيب ــا إن أف ــا”، م ــن يصنعه م
إلقائهــا داخــل الأســوار المحيطــة بالقــر، فرحبــت بطلبــه وخططــت معــه لآليــة 
إلقائنــا لتلــك “الكــواع”، حملنــا ثاثــةً منهــا والتصقنــا بســور يلــف القــر بعــد أن 
ركضنــا كالــرق نحــوه، هنــاك وضعنــا “الكــواع” الثاثــة عــى الأرض، وبــدأت 
أشــعل فتائلهــا وذاك الشــاب يرمــي بأقــوى مــا لديــه بهــا داخــل الســور، وقبــل أن 
يلقــي ثالثهــا بــدأت تــدوي انفجــارات في محيــط القــر، فرغنــا مــن إلقــاء الثاثــة 
وعدنــا إلى مخبئنــا، واســتعددنا لكــرة ثانيــة اســتبدلنا فيهــا الأدوار، وكررنــا تلــك 

الجــولات إلى أن انتهــت كل “الكــواع” التــي كانــت بحــوزة ذاك الشــاب!

تدخلــت الســلطة الفلســطينية وكعادتهــا لإنجــاز هدنــة إنســانية بن طرفي 
النــزاع التــي كانــت تــرى أنهــا ليســت طرفًــا فيــه، ونجحــت في إتمــام تلــك الهدنة، 
انســحب مســلحو المقاومــة الذيــن كان يحــذو حذوهم منتفضــو ورمــاة الحجارة، 

وتــم إدخــال احتياجــات الجنــود الصهاينــة إلى محيــط القر.
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ســادس أيام الاشــتباكات المســلحة، بدأنا نتخذ مواقع مســتجدة لإحكام 
ــرة عــددًا مــن  ــا قــد جلبــت معــي هــذه الم ــط القــر، كنــت أن ســيطرتنا عــى محي
زجاجــات المولوتــوف وعلبــة رصــاصٍ جديــدة إضافــة لمقاعــي الــذي طالــت 
فــرة هجرتــه، نزلــت بــن صفــوف الُمحتَجِزيــن، ألقيــت زجاجتــي الحارقــة تجــاه 
ــبان  ــن الش ــدًا م ــرت واح ــاع، أب ــتخدام المق ــة لي في اس ــد حاج ــع، لم أج الموق
الذيــن رأيتهــم يتجــرؤون في تقدمهــم لنقــاط متقدمــة تجــاه ســور القــر، وتحــت 
النــران انزويــت معــه دون تعــارف ووهبته المقــاع كهدية، وتوجهت بمســدسي 
إلى مرابــض مســلحي المقاومــة، كان جمــال وفــارس في هــذه الأثنــاء يبحثــون عــن 
ــى  ــار، ع ــن الأنظ ــاؤه ع ــال اختف ــذي ط ــدس، ال ــي المس ــد وحرام ــض الوع ناق
حــن غفلــة خــرج إلينــا حامــل حقيبــة الأمس، يلبــس نفــس الحقيبــة، كان يعرف 
ــم  ــرارة ورغ ــيَّ بح ــلم ع ــم، س ــد معه ــن أتواج ــة الذي ــلحي المقاوم ــض مس بع
النــران الكثيفــة، تعارفــت عليــة وأخرتــه باســمي وأخــرني باســمه ولقبــه، كان 
يدعــى عــي العجــوري ولُقــب بـــ “الضبــاي”، طلــب منــي أن أوزع معــه محتــوى 
حقيبتــه عــى أهــل الســاح ففعلــت، ومــا إن انتهينــا مــن توزيــع “الأكــواع” حتــى 
انزويــت معــه لدقائــق وأخــرني بأنــه مــسرورٌ جــدًا للقائــي مــرة ثانيــة، وتمنــى لي 

الســامة وولى إلى أمــره. 

عــدت لأنخــرط في صفــوف المســلحن، كانــت الأمــور تــزداد عنفًــا، وقد 
ألقــى الجميــعُ “الأكــواع” التــي جلبهــا عــي لنــا، وأعمــدة الدخان بــدأت تتصاعد 
خلــف الســور، خطــط أحــد الشــبان لإلقــاء أنبوبــة مــن غــاز الطهــي داخل ســور 
ــة فتنفجــر، وتــم مــا خطــط لــه،  ــار عــى الأنبوب ــا نطلــق الن القــر ونحــن بدورن
وكــررت الخطــة مــرة ثانيــة، لكــن أحــدًا منــا لم يفلــح في إصابــة الأنبوبــة الثانيــة. 
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شــابٌ آخــر أشــعل واحــدًا مــن إطــارات الســيارات وألقــاه داخــل الســور، رغــم 
ــم إلا أن الحصــار  ــة في جرزي ــرات ونقطــة المراقب ــه الطائ ــذي قدمت كل الدعــم ال
عــى الصهاينــة المتواجديــن في محيــط القــر كان في قبضتنــا نحــن ورمــاة الحجارة!

ســتة أيــام والإصابــات في صفوفنــا تتزايــد، وعددٌ مــن الشــهداء يتعانق في 
ملكــوت الله مــع شــهداء يرتقــون في نفــس الظــروف عــى امتــداد نقــاط التــماس 

ــة الغربية! في الضف

حكــم أبــو عيشــة الملقــب بـــ “الســنونو” كان واحــدًا مــن المســلحن الذيــن 
شــاركوا في الاشــتباكات التــي كانــت في هبتــي النفــق وجبــل أبــو غنيــم، وهــو 
ــة  ــة المشــاركن في حصــار القــوات الصهيوني الآن في صفــوف مســلحي المقاوم
المتواجــدة في محيــط قــر يوســف، قــرر حكــم أن يــأتي بجرافــة ليهــدم بواســطتها 
ــد  ــن تواج ــلحة أماك ــة المس ــف للمقاوم ــك سيكش ــر وذل ــط بالق ــور المحي الس
الجنــود الصهاينــة، وبذلــك ســينتهي ســبب الحصــار الــذي نمارســه عليهــم مــن 
جــذوره! ركــب “الســنونو” الجرافــة التــي كانــت في أمــره فــور مــا طلبهــا، وعندما 
ظــن أنــه مكشــوف لطــران الاحتــال وجــه مقــود الجرافــة تجــاه الســور المحيــط 
بالقــر، واســتبدل قدمــه بصخــرة وضعهــا عــى مكابــح الوقــود وقفز مــن الجرافة 
التــي توقفــت بعــد بلوغهــا الهــدف الــذي ســارت لأجلــه، ولكنهــا لم تهــدم إلا 

جــزءًا بســيطًا مــن الســور. 

ــمار  ــع مس ــة لخل ــة النهاي ــور بداي ــن الس ــيط م ــزء البس ــدم ذاك الج كان ه
جحــا مــن قلــب المنطقــة الشرقيــة بنابلــس، فــما مــرّ عــى جنــود الاحتــال خــال 
هــذا اليــوم بالتحديــد قــاد الُمحاصَريــنَ لإجــراء اتصــالات مكثفــة مــع قيادتهــم 
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ــلحن  ــاطتها إلى المس ــال وس ــطينية بإرس ــلطة الفلس ــدأت الس ــب”، ب ــل أبي في “ت
الذيــن قــادوا الحصــار عــى المــكان المقــدس بــما فيــه مــن مدنــس! وكانــت هــذه 
الاتصــالات عــى أعــى مســتوياتها الرســمية، فهنــاك حديــث عــن مقتــل أحــد 

ــة داخــل حــدود ســور الإحاطــة بالقــر! الجنــود الصهاين

ــي كان  ــطينية والت ــلطة الفلس ــاطة الس ــة لوس ــلحو المقاوم ــتجاب مس اس
رضوخهــم لهــا هــذه المــرة تحســبًا أيضًــا لــردٍ إجرامــي بعــد مقتــل ذلــك الجنــدي 
الصهيــوني. فاحتماليــة ارتــكاب مجــزرة بحــق رمــاة الحجــارة _خصوصًــا_ كان 
ــث عــن  ــغ تأكــده بعــد الحدي ــمال بل ــادة هــذا الاحت ــوم الأول وزي ــذ الي واردًا من
مقتــل أحــد الجنــود الصهاينــة، وطــران الاحتــال لم يغــب للحظــة عــن الأجــواء 

والصواريــخ برأســها المدبــب في أســفل الطائــرة!

ــوع  ــن جم ــوا م ــتباك، وطلب ــط الاش ــن محي ــة م ــلحو المقاوم ــحب مس انس
ــوا. ــا طلب ــى م ــوا ع ــكان، ولب ــاء الم ــن إخ المنتفض

ــابقة  ــام الس ــة الأي ــدي طيل ــم بتواج ــزل، كان أبي يعل ــا إلى المن ــدت أن ع
ــد  ــرف فق ــة الت ــت لي حري ــي كفل ــابقة مع ــه الس ــة، تجارب ــن المواجه في ميادي
فرضــت عليــه الواقــع الــذي أنــا عــادةً مــا أصنعــه، ســلمت عليــه وعــى والــدتي 
ــه،  ــا؟”، لم أجب ــاء الله حررتوه ــو إن ش ــخرية: “ش ــم لي بس ــد أن تبس ــال بع وق
ــاً: “فــارس صرلــوا خمــس أيــام  وقبــل دخــولي لغرفــة معيشــتي، اســتدرك قائ
مجننــي بســؤاله عنــك، ليكــون بــدو منــك دينــة”. التفــت إلى أبي وأخرتــه أننــي 

ــا! ســأرى فارسًــا قريبً
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بدلــت ثيابي وخبأت المســدس الذي صرت أحســن جيدًا اســتخدامه بعد 
كل هذه الاشــتباكات، غصت في النوم الذي وصلت فيه من التعبِ حد العمق!

ــاك إلا  ــد هن ــا لم نج ــار ولكنن ــاودة الحص ــا لمع ــالي ذهبن ــوم الت ــاح الي صب
أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية، فالصهاينــة كانــوا قــد فــروا فجــرًا مــن المــكان 

ــاه إياهــا! وبغطــاءٍ مــن الوســيط في هدنتهــم الإنســانية التــي منحن

ــام كل شيء خلفــة الجنــود  ــدأوا باغتن دخــل الأهــالي إلى محيــط القــر، وب
ــف  ــه “يوس ــجي في ــذي س ــر ال ــدم الق ــم به ــن ه ــم م ــم، ومنه ــة خلفه الصهاين
ــن  ــددًا م ــن ع ــخ، لك ــا التاري ــي نفاه ــة الت ــة الصهيوني ــب الرواي ــق” حس الصدي

ــدم. ــن اله ــوا في منعهــم م ــة تدخل ــايخ المنطق مش

كانــت أحــداث قــر يوســف قــدوة حســنة يمكــن الاقتــداء بهــا لاقتــاع 
باقــي مســامر جحــا داخــل مناطــق “أ” التــي تقــع تحــت ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية، ولم تكــن تلــك المســامر في معــزلٍ عــن محــاولات الخلــع، بــل 
ــا بنفــس الوتــرة التــي عايشــتها منطقــة قــر يوســف  إنهــا كانــت تعيــش أحداثً

ــن. ــس التزام وبنف

عــدت إلى البيــت مغتبطًــا بالتحريــر الــذي كان لمحيــط قــر يوســف، 
ربــما كانــت هــي الخطــوة الأولى في مشــوار الألــف ميــل، فعــى قصــري النفــس 

ــا! التنحــي جانبً

بــات مــن المؤكــد للجميــع بعــد أحــداث قــر يوســف أن الحكــم الفعــي 
ــم  ــت بنادقه ــن قاوم ــلحة الذي ــة المس ــال المقاوم ــم رج ــو حك ــق “أ” ه في مناط
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الوجــود الصهيــوني فيهــا! وأصبــح ظاهــرًا للعيــان أن الأحــداث التــي بــدأت 
ــة  ــت هبّ ــارك ليس ــصى المب ــجد الأق ــارون للمس ــرم ش ــارة المج ــة زي ــى خلفي ع
ــرد  ــعبية تم ــة ش ــا انتفاض ــهر، إنه ــل أش ــطيني قب ــعب الفلس ــها الش ــي عاش كالت
فيهــا الفلســطينيون لتقريــر مصرهــم، ومــع مــرور أولى شــهورها أطلــق عــى 
هــذه الانتفاضــة “انتفاضــة الأقــصى”، مؤرخــة بدايتهــا بزيــارة المجــرم شــارون 

ــارك. لســاحة الأقــصى المب

مــا زال جمــال وفــارس عــى حالهــما في البحــث عــن حرامــي المســدس، لم 
ــهِ دوره معــي فالمواجهــات وإن توقفــت في محيــط قــر يوســف بعــد انجــاء  ينت
الاحتــال منــه إلا أنهــا مــا زالــت مشــتعلة في شــارع القــدس وتلــة عســكر، لكــن 
شــارع القــدس كان ميــداني الأقــرب، وكان مــن المشــاركن الدائمن هنــاك )مراد 

مرشــود( صديــق الطفولــة وتــوأم التســلل لمعســكر حــوارة!

ذهبــت مــع المســدس بعــد يــوم التحريــر لقــر يوســف إلى ميــدان 
المواجهــة الجديــد شــارع القــدس، وشــارع القــدس هــذا شــارع عريــض جــدًا 
لا يســتطيع راشــقو الحجــارة فيــه التمــرس في زاويــة مــا حــال أطلقــت عليهــم 
صليــات كثيفــة مــن رصــاص الاحتــال، وخــال الأيــام الأولى مــن الانتفاضة 
ــا  اكتســب هــذا الشــارع اســم “شــارع المــوت”. ذهبــت إلى شــارع المــوت طلبً
للحيــاة، فكــما قــال ســيدنا أبــو بكــر الصديــق _رضي الله عنــه_: “اطلــب المــوت 

توهــب لــك الحيــاة”.

ــا  ــذي كن ــوف وال ــارة والمولوت ــاء الحج ــن في إلق ــس المتنافس ــدأت أناف ب
نصنعــه ميدانيًــا في تلــك المواجهــة، وأعــدت مــا أعــدت مــن قنابــل الغــاز المســيل 
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ــات،  ــدم في المواجه ــن متق ــي إلى رك ــت بانزوائ ــي أذن ــة الت ــوع، إلى اللحظ للدم
أخرجــت مســدسي وقــد رافقنــي إلى ذلــك الركــن توأمــي مــراد، بــدأت بإطــاق 
طلقــات فرديــة تجــاه الجنــود الصهاينــة المحصنــن خلــف ســاتر أُعــد مــن أكيــاس 
مُلئــت بالرمــل. بعــد أن أطلقــت أعــرتي الناريــة تجــاه الجنــود الصهاينــة طلــب 
ــا الأدوار  ــه وتبادلن ــتُ طلب ــي مــراد اســتخدام المســدس لنفــس الغــرض، لبي من
متنقلــن بــن الركــن الــذي يطلــق منــه أحدنــا النــار والآخــر ينخــرط في صفــوف 

رمــاة الحجــارة والمولوتــوف!

كانــت تنتهــي المواجهــات عــى شــارع القــدس مــع حلــول الظــام مــن 
ــف،  ــر يوس ــا في ق ــذي كان من ــارٍ كال ــارع لحص ــك الش ــال في ذل ــوم، لا مج كل ي
فالتضاريــس والظــروف تختلفــان تمامًــا إذ إن الجنــود يتقدمــون إلينــا مــن معســكر 
ــهم،  ــكان تمرس ــن م ــارًا ع ــد إلا أمت ــذي لا يبع ــوني ال ــش الصهي ــوارة للجي ح
ــاء  ــمات وأحي ــرى ومخي ــن ق ــق م ــج عمي ــن كل ف ــم م ــأتي إليه ــن ن ــك نح وكذل
ــة أو  ــة صهيوني ــرات حربي ــه حــال تدخلــت طائ ــزوي إلي نابلــس، ولا مــكان نن

ــة في قمــة جبــل جرزيــم! نقطــة المراقب

لذلــك كانــت المواجهــة خــاسرة في نظــر مســلحي المقاومــة فالظهــر 
والصــدر مكشــوفان لقنــاصي الاحتــال، وأي تدخــل منهــم قــد يكــون حجــة 
ــة ينفذهــا جنــود الاحتــال بحــق رمــاة الحجــارة ومنتفــي  لأي مجــزرة انتقامي

المولوتــوف!

لم أتــرك أي مواجهــة في شــارع المــوت دون حجــارتي، وخــال يــوم 
بلــغ جمــال أن لــص المســدس يتواجــد في شــارع القــدس وفي كل مواجهــة فيــه، 
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ــد جمــال عــى كتفــي، ذكرتنــي تلــك الحركــة  وخــال رشــقي للحجــارة وإذا بي
ــه  ــي إلي ــال، أدرت وجه ــوات الاحت ــن ق ــتعرب م ــد لمس ــك الي ــا أن تل لحظته
ــق،  ــب الطري ــح أرضــاني إخراجهــا، ركــن بي إلى جان بهــدوء وخــرج مــن فيَّ ري
طالبنــي بالمســدس وأنبنــي عــى نقــي لعهــده في ميقــات ردي لمسدســه، أعطيتــه 
ــه بمخــزن الذخــرة الممتلــئ وبعــض الطلقــات  المســدس، وحاولــت أن أرضي
التــي كانــت في حــوزتي، واعتــذرت لــه وطلبــت منــه أن يســامحني عــى مــا كان 

منــي تجاهــه!

انســحب جمــال مــن ميــدان المواجهــة بعــد أن اســتعاد مسدســه، وعــدت 
أنــا إلى عهــدي أعــزل إلا مــن الحجــارة وقواريــر النــار!
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ــا عــى نفــي، لكننــي في غــمار  رغــم أن فراقــي عــن المســدس كان صعبً
الاشــتباك كنــت أخشــى أن أمــوت ولم أؤدِ أمانتــه، ومــا إن أخــذه صاحبــه حتــى 
ســقطت مــن البــال هــذه المخــاوف! انتهــت مواجهــات هــذا اليــوم، ومــى كلُ 
ــن  ــبقوني إلى مبيتهــم مصاب ــن س ــن المنتفض ــددًا م ــد أن ع ــه، بي ــضٍ إلى أهل منتف

بالرصــاص عــى سرائــر المشــافي!

في الســادس عــشر مــن أكتوبــر )تشريــن أول( تقدمــت صفــوف راشــقي 
الحجــارة كعــادتي، ســقط أحــد الشــبان أرضًــا، أدركــت أنــه مــا ســقط إلا بعدمــا 
أصابتــه إحــدى رصاصــات الجنــود الصهاينــة، توجهــت إليــه بغيــة حملــه لســيارة 
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إســعاف ومعــي توجــه اثنــان ألقيــا حجارتهــما وهرعــا ورائــي لنفــس الغــرض، ما 
إن وصلنــا الشــاب المصــاب حتــى بــدأ جنــود الاحتــال بإطــاق النــار تجاهنــا، 
أصيــب أحــد الشــبان الذيــن كانــوا أمامــي برأســه، وارتشــت دماؤه عــى وجهي، 
وبعــد ثــوانٍ مــن ذاك المشــهد أصبــت أنــا في قدمــي، أخــذت أتصبــب عرقًــا ودمًا، 
عينــاي تبــران المصابــن حــولي ولا أســتطيع حتــى الحــراك، دقائــق وأتــت أولى 
ســيارات الإســعاف وتبعتهــا الثانيــة، حُملــت أنــا والشــاب المصــاب في رأســه في 

الســيارة الأولى، وأُجــيَِ الآخــرون في الثانيــة!

ــوع  ــك الدم ــن تل ــروج، لم تك ــا بالخ ــوع لم آذن له ــي دم ــن عين ــرت م انهم
ــه، ذلــك  ــى بحركــة من ــي، كنــت أرافــق جســدًا لا أشــعر حت عــى وجــعٍ أصابن
الشــاب الــذي أصيــب في رأســه هــب لهــدفٍ نبيــل يبتغــي إجــاء المصابــن، هــا 
هــو الآن جثــة لا حركــة فيهــا ولا أعلــم مــا ميــز هــذا الشــاب الــذي كانــت طلعته 
كأنــه البــدر ليلــة التــمام، وصلنــا مستشــفى رفيديــا وقلقــي عــى صاحــب الــرأس 
المصــاب أكثــر مــن قلقــي عــى قدمــي الجريحــة، هنــاك أُدخــل الشــاب إلى غرفــة 
العمليــات وتبعتــه أنــا، أُجريــت للمصابــن عــدة عمليــات جراحيــة، علمــت أن 
ــه  ــم عســكر ويدعــى أشرف حبايــب، وأن ــذي أصيــب في رأســه هــو مــن مخي ال
أدخــل غرفــة العنايــة المركــزة في المشــفى، أمــا أنــا فقــد نقلــت إلى أقســام المبيــت 
ــام انتقــل  ــي أجريــت لي، بعــد عــدة أي ــة الت ــة الجراحي في المستشــفى بعــد العملي

الشــاب أشرف حبايــب لجــوار ربــه.

لم أكــن قــد غــادرت المستشــفى بعــد، علــم عــي العجــوري “صاحــب 
“ بخــر إصابتــي فعــادني في المشــفى، وهمــس في أذني بــيء مــن  الحقيبــة 
ــم”،  ــوع مه ــاك في موض ــدي إي ــة، ب ــك بسرع ــد حيل ــية: “ش ــمات النفس المدع
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ــفاء!  ــي للش ــل تماث ــى قب ــه حت ــت ترف ــي تح ــه أنن ــه وأخرت ــمت ل تبس

بعــد أيــام خرجــت مــن المستشــفى عــى مســؤوليتي الخاصــة، فقــد 
اكتظــت المستشــفى بأعــداد كبــرة مــن المصابــن خــال المواجهــات. توجــه بي 
ذوي إلى البيــت وجهــزوا لي سريــرًا في غرفة الاســتضافة، فأنــا الآن صرت عنوانًا 
للزائريــن الذيــن عــادة مــا يأتــون لتقديــم المواســاة أو قــارورة عصــر الرتقــال لمن 
هــم في حالتــي! عــادني عــي في البيــت وخــا بي في حديثــه وأخــرني أنــه يراقبنــي 
مــن بعيــد، وأنــه معجــبٌ بجــرأتي ويريــدني معــه في إعــداد خليــة عســكرية، وأنــه 

يــود تعليمــي صناعــة المتفجــرات.

كنــت ســعيدًا جــدًا لمــا ســمعت، كادت الفرحــة أن تعيــد لقدمــي عافيتهــا 
فــأسرع مــع عــي لبــدء العمــل، لقــد بــدأ شــقي فعليًــا لطريــق ســتوصلني لتحقيق 

تــوازن للرعــب مــع هــذا الخصــم الســادي!

لقــد انتهــى كل مــا ادخــرت مــن مــال، اســتنزفت كل مــا أملــك مناصفــة 
بــن شراء رصــاص لمســدس جمال الــذي عاد إليه بــا رجعــةَ وشراء بنزين لإنتاج 
ــأن يكــون لي رزقٌ تحتهــا،  ــة أذنــت ب ــة، ولكــن الإصاب المولوتــوف قبيــل الإصاب
ــم  ــة، وكان الدع ــرري الانتفاض ــناد مت ــات في إس ــض المؤسس ــدأت بع ــد ب فق
متواضعًــا في مجملــه حيــث كانت تلك المؤسســات تقــدم مبالغ ماليــة لكل جريح 
ولــذوي أي شــهيد وأي أســر، وكان لي نصيــب مــن تلــك المبالــغ التــي كانــت 
ســت مــرات عــى مــدى ســنيّ الانتفاضة إلا أنهــا ســدت لي حاجــات وحاجات.

مــا إن شــعرتُ بتحســن في موضــع إصابتــي وبــدأت المــي عليهــا دون 
عــكاز حتــى خرجــت للقــاء الحبيــب متوجهًــا إلى موطنــه في مخيــم عســكر. 
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دخلــت زقــاق بيتــه وكان قــد أخــرني خــال زيارتــه لي بموعــد وجــوده في 
ــة  ــه خلس ــي مع ــي وأدخلن ــرج لي ع ــى خ ــه حت ــت باب ــا إن طرق ــه، وم ــت ذوي بي
مــن أهلــه إلى ســطح البيــت، جلســنا عــى ســقف البيــت، وبــدأ يــشرح لي عــن 
ــة  ــة الحالي ــه في المرحل ــي تواجه ــكلة الت ــأن المش ــي ب ــم، وصارحن ــادم الأعظ الق
هــي عــدم رغبــة أيٍ مــن أفــراد خليتــه الذيــن مــا زلــت أجهلهــم في مشــاركته في 
عمليــة إعــداد المتفجــرات وعــرض عــيَّ مســاعدته، فأخرتــه أن هــذا مــا كنــت 
ــاج  ــك إنت ــى وش ــت ع ــي كن ــة وأنن ــدلاع الانتفاض ــل ان ــى قبي ــه حت ــعى إلي أس
ــه  ــي لم أوفــق في إيجــاد صاعــق تفجــر لهــا! أخــرني أن ــع لكن ــة الصن ــة يدوي قنبل
ــا أمــام  ســيعلمني ممــا علمــه الله، وأن أمــر صاعــق التفجــر ســيكون شــيئًا ثانويً
كل أســاسٍ ســأتعلمه منــه أو معــه! وأولى هــذه الأساســيات “الخطــأ الأول هــو 
الخطــأ الأخــر”. طلبــت مــن عــي أن يرينــي درسًــا عمليًــا في تصنيــع المتفجــرات، 
فجلــب بعــض الأدوات والعــدد مــن خــم الأرانــب الموجــود عى نفس الســطح، 
وبــدأ يعــد صاعــق تفجــر أمــام ناظــري وبطريقــة ســهلة: “لمبــة” صغــرة جــدًا 
وســلك نحــاس وقليــل مــن بــارود الرصــاص، ومــا إن يلتقــي طرفــا الســلكن 
بقطبــي بطاريــة كهربائيــة حتــى يحــرق البــارود، ودمــج هــذه العنــاصر الأربعــة 
أســهل مــن جلبهــا، ومــا إن انتهــى مــن درســه حتــى أعــدت في حرتــه مــا كان 
منــه دون خطــأ وفي وقــت أقــر، فــزاد إعجابًــا بي. ودعتــه بعــد وعــدٍ بــأن يكــون 
لقاؤنــا في الغــد بنفــس التوقيــت وعــى نفــس الســطح! وجــاء ميقاتنــا، وبــدأت 
أتعلــم مــن عــيّ درسًــا بعــد درس، تلقيــت في المحــاضرات الأولى كيفيــة تجهيــز 
اللوحــات الإلكرونيــة وإعــداد أجهــزة تحكــم وتشــغيل عــن بعــد، وبعــد هــذه 
ــاب  ــواد الثق ــق أع ــن صنادي ــرة م ــة كب ــة شراء كمي ــاضرات أوكل إلّي مهم المح
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التــي تحــوي رؤوســها مــادة الكريــت، إضافــة لــشراء صناديــق الألعــاب النارية، 
ــة، اشــركنا  ونحوهــا مــن المتفجــرات الشــعبية، وشراء بعــض الطلقــات الناري
معًــا في أثــمان هــذه المشــريات وتقاســمناها كلٌ يحمــل قســمًا منهــا إلى مختــره عــى 
ــواد مــن كل المشــريات وتخزينهــا في  ــراغ الم ــي إف ــه، طلــب من ــت ذوي ســطح بي
جــرارٍ باســتيكية وكل مــادة في معــزلٍ عــن أُختهــا، بعــد ذلــك اشــرى ماســورة 
ــن  ــم أربع ــع بحج ــورة إلى قط ــع الماس ــع تقطي ــن البائ ــب م ــرة وطل ــد كب حدي
ســنتيمرًا لــكل قطعــة وتســنن أطــراف كل قطعــة، وبعــد أن انتهــى البائــع مــن 
إعــداد طلباتــه، اشــرى بعــض المســتلزمات مــن نفــس المحــل وخرجنــا إلى 
مختــره في مخيــم عســكر، هنــاك بدأنــا نغلــق أحــد جوانــب كل قطعــة من الماســورة 
المقطعــة، ومــا إن انتهينــا حتــى بــدأ عــي بحشــو قطــع المواســر بالمــواد التــي ســبق 
وأفرغناهــا في جــرار باســتيكية، وبــدوري هممــت بإعــداد الصواعــق عــى غرار 
أول درسٍ تعلمتــه منــه! بــدأت معــه بوضــع الصواعــق داخــل المواســر المقطعــة 
وتســديدها وتجهيزهــا لاســتخدام، ومــا إن فرغنــا مــن ذلــك حتــى قــال لي إننــا 
الآن نمتلــك عــددًا مميــزًا مــن العبــوات الناســفة. طلبــت منــه أن يجــرب واحــدة 
منهــا أمامــي فأطاعنــي وخــرج بواحــدة يحملهــا في كيــس، ووضــع إلى جانبهــا 
بطاريــة وأســاكًا وتوجــه بي إلى مكــب العــدوي للحديــد، وهنــاك وفي واحــدٍة 
مــن الســاحات المخــاة جهــز عبوتنــا للتفجــر ومــا إن مســت الأســاك قطبــي 
البطاريــة حتــى انفجــرت العبــوة الناســفة وبكفــاءة أكــر ممــا كنــا نعتقــد، رقــص 

قلبــي عــى لحــن الانفجــار. 

في اليــوم التــالي قــام عــي بتكليفــي بمهمــة إرســال عبــوة مــن مجمــوع مــا 
أنتجنــا إلى مــكان معن سيتســلمها مــن ذاك المكان شــخص اتفق معــه أخذها من 
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تلــك النقطــة الميتــة، ومــا إن نفــذت طلبــه ذلــك حتــى طلــب منــي تكــرار العملية 
في نقــاط أخــرى وبتمويــهٍ عليهــا، فمــرة أضــع العبــوة في صنــدوق كرتــوني، ومرة 
في كيــس باســتيكي، ومــرة في كيــس قــماش حتــى أفرغنــا مخزوننــا مــن العبوات. 

بعــد تلــك المهــمات طلــب منــي عــي تجهيــز عبــوةٍ بمفــردي عــى ســطح 
ــي  ــوة الت ــه العب ــزت ل ــاع، جه ــن المق ــي م ــذي رافقن ــر ال ــث المخت ــزلي حي من
ــه.  ــن معارف ــدٍ م ــلها لواح ــوي وأرس ــف خلي ــاز هات ــا جه ــاف له ــب، وأض طل
أيــام قليلــة وإذا بعــي يعطينــي قياســات يجــب عــيَّ تجهيزهــا في إحــدى مشــاغل 
الحديــد “مخــارط حديــد”، أخــرني أنــه ينــوي إنتــاج ســاحن ميكانيكيــن مــن 
نــوع كارلــو، ذهبــت إلى المخرطــة التــي كان عاملهــا لا يحبــذ التعامــل معــي؛ لأنــه 
شــك في القياســات التــي أعطيتــه إياهــا، لذلــك كان يطالبنــي بأجر أعــى ويماطل 
في تســليمي لــكل قطعــة يقــوم بتجهيزهــا، قرابــة الأربعــة أشــهر وأنــا أتــردد عــى 
المخرطــة وأحــاول إنهــاء مــا كلفنــي بــه عــي الــذي كان عــى اطــاع دائــم عــى 
مجريــات التحديــات التــي واجهتنــي مــع عامــل المخرطــة، ولكــن انشــغاله 
بالعمــل مــع إخوانــه في ورشــة البنــاء شــغله عــن اســتعجالي في مــا كلفنــي بــه. 

انتهــى عامــل المخرطــة مــن إنجــاز مــا طلــب منــه بعــد أن تأكد أنــه لا مجال 
للفــرار مــن إنجــاز طلبــي، ومــا إن وصلــت القطــع إلى عــي حتــى بــدأ بتجميعهــا 
أمامــي منتجًــا لنــا رشاشــات ميكانيكيــة مــن نــوع كارلــو يســتخدم فيهــا طلقــات 

ناريــة مــن عيــار 14 ملــم.

رغــم انشــغال عــي المتواصــل مــع إخوتــه في ورش البنــاء إلا أن ذلــك لم 
يمنعــه مــن إتمــام مــا بــدأ بــه معــي، وكان يخصــص وقتًــا لي يعلمنــي ويشــاركني 
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تصنيــع المتفجــرات ونحوهــا، ناهيــك عــن الزيــارات والمهــمات التــي كان 
يشــاركني فيهــا، فأربعــة شــهور مــع عامــل المخرطــة البليــد لم تكــن هــي شــغلنا 

ــب. ــاغل وحس الش

المخرطــة،  عامــل  إلى  تــرددي  صاحبهــا  التــي  الأيــام  تلــك  ومــع 
اصطحبنــي عــي في ســيارة خاصــة تعــود لواحــد مــن أشــقائه إلى معســكر 
صهيــوني أُخــي مــن زمــنٍ بعيــد، وكان ذلــك المعســكر قريبًــا مــن بلــدة النصارية 

الواقعــة في منطقــة الأغــوار.

اســتهلكت تلــك الرحلــة مــن وقتنــا الكثــر، ســلكنا طرقًــا التفافيــة حتــى 
وصلنــا للمعســكر فــكل الطــرق الرئيســية بــن المــدن الفلســطينية تــم إغاقهــا 
بحواجــز عســكرية للعــدو، ولكــن الهــدف مــن الرحلــة تــم تحقيقــه حيــث كانــت 
ــم  ــة، ت ــة مدفعي ــا بقذيف ــه، وعدن ــكرية في أرض ــات عس ــن مخلف ــث ع ــا البح نيتن

تفكيكهــا فيــما بعــد واســتخراج مــا في أحشــائها مــن مــواد متفجــرة.

في يــوم آخــر توجهــت برفقــة عــي إلى مدينــة طولكــرم وأيضًــا عــر طــرق 
التفافيــة، وهنــاك عرفنــي عــى أصدقــاء لــه ممــن نشــطوا في العمــل المســلح ضــد 

العــدو، وكانــوا زمــاء لــه قبيــل تركــه العمــل في الســلطة الفلســطينية. 

ومــن طولكــرم انطلقــت وإيــاه باتجــاه مدينــة جنــن، وهنــاك التقينــا 
بشــخص يعرفــه عــي، تحدثــا ســويًا قرابــة الســاعة ولم يقدم نفســه لي وكذلــك أنا، 
فقــط استشــعرت أنــه لا يريــد أن يــرح لي باســمه خشــية الاعــراف منــي عليــه 
ــاص  ــات رص ــدوق طلق ــه صن ــا ل ــل مغادرتن ــا قبي ــد أعطان ــال، فق ــال الاعتق ح
وقنبلتــن يدويتــن تختلفــان في نوعيتهــما، الأولى صناعــة بلغاريــة والثانيــة ميلــز. 
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عشــية نفــس اليــوم كنــا قــد وصلنــا لمخيــم عســكر، وفي اليــوم الــذي تــاه 
رحلــة جنــن التقيــت عــي مســاءً في مختــره عــى ســطح بيتــه، وبدأنــا معًــا نعمــل 

عــى تفكيــك القنابــل اليدويــة التــي جلبناهــا مــن جنــن.

بعدمــا أنهينــا تفكيكهــا أخــرني بــأن فكــرة إعــداد قنبلــة عــى شــاكلة التــي 
بــن أيدينــا ليســت صعبــة، وأنــه يســتطيع تقليــد هــذا المنتــج.

أقنعنــي شرح عــي، وطلــب منــي تجميــع عــددٍ مــن مخلفــات قنابــل 
الصــوت وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع التــي يتــم اســتخدامها بطريقــة يدويــة 
دون الحاجــة لســاح إطــاق، وكان طلبــه موجــودًا عــى الــدوام في ميــدان 

ــدس. ــارع الق ــى ش ــم ع ــات الدائ المواجه

كنــت أزور أرض شــارع المــوت بعــد أن تســكن المواجهــات فيــه، وأبــدأ 
بتجميــع مــا طلــب منــي، التقيــت عــي مــرةً أخــرى، وبدأنــا نتنقــل بــن مخرطــة 
ــاج  ــن إنت ــتمكننا م ــي س ــوازم الت ــل الل ــار كام ــم إحض ــل إلى أن ت ــع ومح ومصن

قنابلنــا اليدويــة.

ــاخ  ــدأ باستنس ــر، وب ــق تفج ــة دون صاع ــشرة قنبل ــس ع ــي خم ــد ع أع
ــك،  ــح بذل ــاً نج ــابق وفع ــا في الس ــم تفكيكه ــواتي ت ــل الل ــن القناب ــق ع صاع
ــدةٍ  ــت بواح ــتخدام، وانطلق ــزة لاس ــشرة جاه ــس ع ــل الخم ــت القناب وأصبح
منهــا إلى مكــب العــدوي للحديــد وإلى ســاحة مخــاة فيــه وجربتهــا هنــاك، 
ــى  ــي نتمن ــع ع ــت م ــي كن ــد، لكن ــي نري ــاءة الت ــة وبالكف ــة فعال ــت التجرب وكان

ــما كان. ــي ب ــا نكتف ــادي جعلتن ــكان الم ــة الإم ــن قل ــخ، ولك ــادة النس زي
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في هــذه الأجــواء كانــت تــرد إلى الآذان مصطلحــات جديدة ليســت بأقل 
ــماء  ــمارة بأس ــوزع لل ــورات ت ــاك منش ــه، هن ــة ذات ــح الانتفاض ــن مصطل ــرًا م تأث
ــهيد  ــة الش ــم “مجموع ــرى باس ــار”، وأخ ــر المخت ــهيد عم ــة الش ــة “مجموع مختلف
كــمال عــدوان”، وعــى شــاكلة هــذه الأســماء، ويــي اســم كل مجموعــة مصطلــح 
“مليشــيات فتــح المســلحة”، وفي رأس الصفحــة تكــون الأنبــاء التــي تفيــد بعملية 
إطــاق نــار أو تفجــر عبــوة نفذتهــا تلــك المليشــيات، بالتزامــن مــع تنامــي هــذه 
ــت  ــا كان ــزءًا منه ــي ج ــا وع ــا أن ــي كن ــكرية والت ــاطاتها العس ــات ونش المجموع
ــتباكات  ــار في الاش ــن الانصه ــن ع ــامي بعيدت ــاد الإس ــاس والجه ــا حم حركت
ــك  ــة في ذل ــت الحج ــلح”، وكان ــح المس ــراد الفت ــا “أف ــدم عليه ــي يق ــلحة الت المس
ــطينية  ــها الأراضي الفلس ــي تعيش ــداث الت ــد في أن الأح ــدد بع ــة لم تتح أن الرؤي
هــي انتفاضــة ينتهــي بهــا التنســيق الأمنــي مــع العــدو أم هبــة كســابقتها ســتنتهي 
ــن  ــت كلٌ م ــك التزم ــض. لذل ــيق البغي ــك التنس ــروق ذل ــاء في ع ــد الدم بتجدي
حمــاس والجهــاد الإســامي بالعمــل في دوائــر أمنيــة مغلقــة اقتــرت بهــا كلتــا 
الحركتــن عــى العمليــات التفجريــة داخــل كيــان العــدو والمناطــق التــي تتــوزع 
فيهــا مســتوطناته في الضفــة والقطــاع، وزهدتــا في عمليــات إطــاق النــار التــي 

كانــت حكــرًا في بدايــة الانتفاضــة لمليشــيات الفتــح المســلح. 

بــن دفتــي هــذه المرحلــة التــي زيــد الطلــب عــى منتجاتنــا فيهــا؛ توجهت 
أنــا وعــي برفقــة ســائق شــاحنة إلى مدينــة رام الله، وســلكنا كالعــادة طرقًــا 
التفافيــة اعــرض طريقنــا بهــا جنــود العــدو دون تدقيــق تام بأســمائنا الموجــودة في 
البطاقــات الشــخصية، ومــا إن وصلنــا رام الله حتــى التقينــا بواحد مــن رجالات 
الســلطة الفلســطينية لا يحمــل ولاءً للحــل الســلمي الــذي تســعى إليــه _عــى مــا 
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بــدا لنــا_ كان ذلــك الرجــل المكنــى “أبــو بديــع” قــد علــم عــن أداء عــي وطلــب 
لقــاءه، جلســنا معًــا وأثنــى عــى جهودنــا، وتمنــى منــا الامتثــال للقــرارات التــي 
ــد  ــم الانتفاضــة وتوحي يبلغهــا موضحًــا أن عــى كل شريــف العمــل عــى تنظي
مســاراتها، وأســهب لعــي ولي بالــشرح، ومــا إن أنهــى محاضرتــه حتــى وهــب لنــا 
عــشرة صواعــق تفجــر أصليــة أمريكيــة الصنــع وصنــدوق رصــاص وقذيفتــي 
هــاون متوســطتي الحجــم، كانــت فرحتنــا بهبتــه أكر مــن فرحتنــا بعبــارات الثناء 
والمــدح التــي خرجــت منــه. خرجنا بــما اســتملكنا إلى الشــاحنة التي كان ســائقها 
في انتظارنــا، وضعنــا الأغــراض في عربــة الشــاحنة بعدمــا كنــا قــد موهناهــا 

بأكيــاس وصناديــق كرتونيــة وعدنــا بالشــحنة إلى نابلــس.

في نابلــس تقاســمنا عــى ســطحينا أنــا وعــي الأغــراض بغيــة بــدء 
اســتخدامها في الأيــام القادمــة، لم تكــن الأيــام بعيــدة جــدًا، فــما زالــت زيــاراتي 
ــة، فالأربعــة أشــهر مــا زالــت مســتمرة، ولم أكــن قــد  ــد متواصل لمخــارط الحدي

ــا. ــد فيه ــو بع ــات الكارل ــت قياس أنهي

خــال هــذه الأيــام جهــزت عبــوة ناســفة بــإشراف عــي، وكانــت هــذه 
ــدة  ــة غــاز أوكســجن جدي ــا بإعدادهــا مــن أنبوب ــدًا فقــد قمن ــوة مموهــة جي العب
واســتخدمت فيهــا صاعــق تفجــري أمريكيًــا، وجــاء مســتلمها، وكان ذاك 
الشــاب يدعــى مديــن وهــو أحــد رفاقــي في مواجهــات هبــة الأسرى، طلب مني 
مديــن أن يعمــل صاعــق التفجــر في العبــوة مــن خــال هاتــف خليــوي، وكان 
هــذا دور عــي في تلــك العبــوة، فقــام بتعليمــي وصديقــي كيفية تركيــب الخليوي 

بالعبــوة بعــد إدخالهــا لمنطقــة الهــدف والتــي كانــت في القــدس.
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الآليــة تقــي بــأن يتــم الاتصــال عــى رقــم الهاتــف المعقــود بالعبــوة مــن 
هاتــف آخــر، وبمجــرد أن يــرن الهاتــف تنفجــر العبــوة الناســفة.

أخــذ مديــن عبوتــه بعدمــا تعلــم اســتخدامها، وتوجــه بهــا إلى القــدس، 
ولكنــه ارتبــك قليــاً هنــاك فقــد تذكــر أن الهاتــف المتصــل بالعبــوة رقمــه 
معــروف، ومعــرض لأن يتصــل عليــه أي شــخص في وقــت غــر مناســب، 

ــه. ــا في ــات وفجّره ــب نفاي ــا في مك ــوة وألقاه ــه بالعب ــك توج لذل

بعــد عــدة أيــام علمــت باعتقــال مديــن مــن مــكان عملــه، وخــال 
التحقيــق معــه أُجــر عــى الاعــراف باســمي.

لم يكــن يمــر يــوم عــيّ أنــا وعــي دون أن يكــون لنــا وقــت في تجهيــز مــؤنٍ 
عســكرية، فالجــرار الباســتيكية يجــب أن تكــون دائــمًا مــأى بالمــواد المشــتعلة، 
ــاز  ــب الغ ــواع وأنابي ــداد الأك ــتخدمة في إع ــب المس ــاس بالأنابي ــك الأكي وكذل
المفرغــة، ويجــب أن تكــون مختراتنــا عــى الأســطح مســتعدة دائــمًا لأي طــارئ. 

ألححــت عليــه ذات مــرة أن نســتخدم منتوجاتنــا ضــد أهــداف للعــدو، 
فدائــمًا كنــا نكتفي بإعــداد المتفجرات وتوزيعها عى مجموعات المقاومة المســلحة.

فرضــخ بعــد إصراري، وطلــب منــي رصــد واحــدٍ مــن الأهــداف 
ــك وكان  ــت فوري ــرق بي ــى مف ــل ع ــل يط ــت إلى ت ــدوري توجه ــة، ب الصهيوني

يتنقــل في شــقوقه ســيارات عســكرية للعــدو.

رصــدت هــدفي بعــن ثاقبــة، ودونــت أوقــات وصــول ذلــك الرتــل 
يــوم، ســجلت كل  تلــو  يومًــا  مــروره،  مــن تكــرار  العســكري، وتأكــدت 

العمليــة.  لإنجــاح  ماحظــاتي 
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ــا  ــاورات بينن ــد مش ــة، وبع ــه الخريط ــة وأري ــره الخط ــي أخ ــدت إلى ع ع
اتفقنــا عــى إعــداد ثــاث عبــوات ناســفة، واحــدة منهــا بحجــم صغــر ســتكون 
هــي الطعــم الــذي ســيوقف الرتــل العســكري الصهيــوني ويجــر مــن فيــه مــن 
الجنــود عــى الخــروج مــن ســياراتهم المصفحة لتمشــيط المنطقــة الملغومــة بعبوتن 
أخريــن لم تنفجــرا بعــد خشــيتهم عــى حيــاة الصهاينــة مســتقي الســيارات غــر 

المصفحــة ســتجرهم عــى أن يتعاملــوا بهكــذا إجــراءات. 

بــدأ العمــل بجدٍ واجتهــاد لإتمام العبوات الثــاث التي عملهما من خال 
هواتــف خليويــة مرتبطــة بــكل واحــدة منهــما، وهــذا يعنــي مضاعفــة التكاليــف 
الماليــة في هــذه المهمــة؛ لذلــك اضطررنــا لتوفــر بعــض الــيء واســتخدمنا 
أجهــزة خليويــة مســتعملة في إتمــام مأربنــا، تــم تجهيــز العبــوات الازمــة، ووصل 
ــوة  ــة بالعب ــوي الخاص ــة الخلي ــن بطاري ــتقل، لك ــوي مس ــاز خلي ــا بجه كلٌ منه
الصغــرة غــر متصلــة بعــد، أمــا الجهــازان الآخــران فهــما بأتــم الجهوزيــة، 
ولكــن تــم إيقــاف تشــغيلهما إلى حــن زرع العبــوات الثــاث في مــكان الكمــن.

انتقلــت مــع عــي أحمــل العبــوة الصغــرة واعتلينــا ســطحه، وذهــب 
ــه.  ــة هاتف ــد بطاري ــف يري ــقيقه يوس ــن ش ــة م ــة بريئ لسرق

وعــاد إلي، وكنــت قــد ســبقته إلى مخــدع الأرانــب التــي يــشرف عــى 
تربيتهــما كفــاح أحــد أشــقائه أيضًــا، اقتحــم خلــوتي مــع الأرانــب، كانــت 
البطاريــة التــي جلبهــا حديثــة الشــحن وبهــا شــحنات زائــدة، مــا إن وضعهــا في 
جهــاز الهاتــف حتــى انفجــرت العبــوة نتيجــة عمل الخليــوي مباشرة دون إشــعار 
مســبق. كانــت النتيجــة هائلــة قياسًــا بحجــم العبــوة الصغــرة مقارنــة بغرهــا، 
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وكانــت حصيلــة التفجــر الــذي انبعــث منهــا كــسر يــدي بعــد أن صفعــت بــاب 
العبــوة الــذي فــك وفصــل نتيجــة ضغــط المــواد المحرقــة في جوفهــا. إضافــة إلى 
إصابــة عــي في أحــد أصابــع يــده بواحــدة مــن الشــظايا وإصابــات توزعــت عــى 

ــة، وكان في صفوفهــا قتيــان!  الأرانــب التــي شــاركتنا الحادث

خرجــت مــن خــم الأرانــب إلى باحــة الســطح أحمــل وجعــي معــي، 
صعــد إلى مكاننــا أبــو عــمار شــقيق عــي الأكــر، وبــدأ يســاعد عــي في إزالــة آثــار 
ــا  ــا جليــس أرجوحــة عــى الســطح أتصبــب فيهــا عرقً الانفجــار، فيــما كنــت أن

ــعٍ وآه. ــا كل وج ــس فيه وأحب

مــا إن أنهيــا ترتيــب المــكان خشــية وصــول ضيــف غــر مرغــوب بــه حتى 
خرجــت مــع عــي وأبــو عــمار بســيارة الأخــر إلى مســتوصف الرحمــة الــذي لا 
ــر  ــق كان عــي يحــاول أن يقلــل مــن أث ــا. وخــال الطري ــرًا عــن مكانن يبعــد كث
ــر،  ــي أحت ــي بأنن ــات توح ــي عام ــى وجه ــم ع ــد ارتس ــدي فق ــسر في ي الك
ــه،  ــي بكف ــي يصفعن ــي، وع ــن الوع ــب ع ــرى أتغي ــة والأخ ــن الفين ــت ب وكن
ومــا أن وصلنــا قســم الطــوارئ في المســتوصف حتــى بــدأت الأســئلة التطفليــة 
مــن قبــل بعــض الممرضــن عــن ســبب الإصابــة، ولكــنّ أبــو عــمار كان حــذرًا 
في إجابتــه لأســئلتهم، بــدأ العــاج عــى أيــة حــال، وخرجــت مــن المســتوصف 

بجــرٍ مــن جبــس لــف يــدي المكســورة. 

ــد  ــلحة” توحي ــح المس ــيات الفت ــى “مليش ــا ع ــار لزامً ــام ص ــذه الأي في ه
مجموعاتهــا في إطــارٍ عــام ينظــم صفوفهــا وخصوصًــا بعــد زيــادة الملتحقــن بتلك 

المليشــيات.



فكر وأدب السجون

114

كانــت هنــاك مخــاوف مــن أن تخــرج هــذه المليشــيات عــن المســارات 
التــي كانــت ترســم لهــا مــن قبــل قيــاداتٍ نافــذة في حركــة فتــح، فأمســى واجبًــا 
ــم  ــت اس ــة تح ــلحة المنضوي ــات المس ــع المجموع ــج جمي ــادات دم ــك القي ــى تل ع
ــاف  ــن الالتف ــزز م ــم يع ــار منظ ــا في إط ــلحة”، وصهره ــح المس ــيات الفت “مليش
ــح”  ــن “فت ــا كان م ــة م ــا نتيج ــد له ــدني التأيي ــد ت ــح بع ــة فت ــول حرك ــعبي ح الش

ــا. ــه منه ــاؤوا ب ــا ج ــلو وم ــا في أوس وقياداته

اجتمــع قــادة تلــك المجموعــات في مخيــم باطــة في واحــد مــن أيــام 
الاشــتباك وقــرروا إنجــاز المقــرح، ووضعــوا اســمًا للمــشروع وقائــدًا عامًــا لــه، 
ــو  ــام فه ــده الع ــا قائ ــصى(، أم ــهداء الأق ــب ش ــادم )كتائ ــشروع الق ــم الم كان اس
ــاسر  ــن، كان مــن بــن أصحــاب البيعــة ي ــع مــن المتواجدي نــاصر عويــص وبوي
ــل  ــد جميّ ــر، مؤي ــو خ ــد أب ــري، وأحم ــد الم ــي، ماج ــود الطيط ــدوي، محم الب

ــم.  ــور شري ــي ومنص ــد الكرم ــنفور”، رائ “الس

ــت  ــي كن ــمال الت ــل الأع ــام بكام ــيّ القي ــذر ع ــك تع ــي تل ــال إصابت خ
أُؤديهــا قبيــل الإصابــة، وعليــه فقــد أتيــح لي جــزء غــر يســر مــن أوقــات الفــراغ 
الــذي كان مــن نصيــب إحــدى المقاهــي القريبــة مــن منطقــة ســكناي، هــي مقهى 
ــي  ــت ألتق ــاك كن ــاصي، وهن ــودة الع ــا حم ــا حينه ــي كان في إدارته ــاصي والت الع
مــع عــي وأفــراد المجموعــة التــي أخــرني بهــا والذيــن عرفتهــم خــال فــرصٍ 

متفاوتــة ودون علمــي بأنهــم معنــا في صــف المجموعــة. 

ــون  ــدأت عي ــي مــع عــي والأرانــب؛ ب ــذي أصابن ــر الانفجــار ال عــى إث
الشــك تحــدق تجــاه ســطح بيــت عــي، وصــار حديــث كل أصحــاب الفضــول 
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ــض  ــادث بع ــكان الح ــك لم ــاؤلاتهم تل ــاقوا بتس ــن س ــتطاع والذي ــي الاس ومحب
عمــاء العــدو؛ أجــر عــي عــى إخــاء ســطحه مــن أي مــواد أو أدوات 

نســتخدمها في إعدادنــا للعبــوات.

ــة، وكانــت  أحــر عــي ســيارة بيضــاء اللــون بلوحــات أرقــام صهيوني
ــراد  ــدوام، وتعــود في ملكيتهــا إلى أحــد أف ــا عــى ال تلــك الســيارة تحــت ترفن
المجموعــة والــذي يدعــى ســامر الحشــاش، قمنــا بنقــل جميــع مفرغــات الســطح 
ــما بعــد كمخــزن متنقــل لأدوات  ــة الســيارة، واســتخدمت الســيارة في إلى حقيب

عــي ومعــداتي.

ــا  ــا كن ــيارته إلا أنن ــتخدام س ــدًا في اس ــا أب ــل علين ــامر لم يبخ ــم أن س رغ
نقتــر في اســتخدامها لــكل طــارئ وضروري، فطائــرات العــدو لم تكــن تفارق 
أجــواء نابلــس، ولم يكــن يمــر أســبوع علينــا دون خــر اغتيــال لواحدٍ من نشــطاء 

المقاومــة المســلحة وقيــادة الانتفاضــة.

رويــدًا رويــدًا، ومــع تصاعــد عمليــات إطــاق النــار وتفجــر العبــوات 
المزروعــة عــى أطــراف الطــرق؛ بــدأ المســتوطنون تقنــن اســتخدامهم للشــوارع 
ــة أخــرى بعيــدة عــن رصــاص المقاومــة  الرئيســية واســتبدلوها بشــوارع التفافي

المســلحة ويصعــب عــى زارعــي العبــوات غــرس بذارهــم فيهــا. 

قرابــة الســاعة الثامنــة صبــاح اليــوم الــذي دعــي فيــه لخــروج مظاهــرات 
ــا  ــي ومعن ــا وع ــت أن ــوم الأرض؛ ذهب ــبة ي ــدس بمناس ــارع الق ــاه ش ــعبية تج ش
ــي هــاون ســبق أن أحرناهمــا مــن رام الله،  ــم تحضرهمــا مــن قذيفت ــان ت عبوت
قمنــا بوصلهــما بأجهــزة هاتــف نقالــة. كانــت يــدي عــى حالهــا مقيــدة بالجبــس، 
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أمــا خطــأ الأمــس فقــد أحســن في تأديبنــا وأعطانــا شــيئًا مــن الــدروس والعــر 
التــي كفتنــا إلى حــد مــا بــأن نتعاطــى بحــذر مــع تفاصيــل هكــذا مواقــف.

سرت مــع عــي إلى الأماكــن التــي عــادة مــا تتوقــف الجيبــات الصهيونيــة 
فيها لمنع تقدم المتظاهرين لمعســكر حوارة والشــوارع التي يســتقلها المســتوطنون. 

ــى  ــاء حت ــى الانته ــارفنا ع ــا إن ش ــن، وم ــا للعبوت ــنا وزرعن ــا غراس بدأن
وصلــت لمكاننــا ســيارات لأجهــزة أمــن الســلطة، ومبــاشرة وصــل إلى الذهــن أن 
هنــاك أحــدًا مــن ســكان البيــوت المطلــة علينــا قــد وشــى بنــا إلى هــذه الأجهــزة، 
وهنــاك حدثــت مشــادة كاميــة بيننــا وبــن أفــراد أجهــزة الســلطة، وكان 

مجموعهــم مــن جهــاز الأمــن الوقائــي.

رفاقــه  مــن  وبعــض  نــاصر عويــص  عنــد وصــول  المشــادة  انتهــت 
للمنطقــة، وعمــل نــاصر كوســيط لتهدئــة الموقــف، وطلــب منــا إلغــاء الكمــن 

والعــودة أدراجنــا بصحبــة العبوتــن، وهكــذا حــدث.

ــي  ــاصر عويــص، وطلــب من ــة ن ــاط بصحب انعــزل عــي مــع أحــد الضب
اقتــاع العبــوات وإعادتهــا إلى الســيارة التــي صحبتنــا للمــكان، رغــم أن يــدي 

الثانيــة معطوبــة إلا أننــي أتممــت طلــب عــي بيــدٍ واحــدةٍ فقــط. 

بــات صعبًــا عــيّ احتــمال تقييــدي بلفــاف الجبــس، حملــت أســطوانة قصٍ 
كهربائيــة “ديســك”، وتوجهــت إلى أخــي الأكــر نمــر وطلبــت منــه أن يحــررني 
مــن لفــاف يــدي اللعــن، كانــت الســاعة متأخــرة مــن الليــل، رغــم أن طلبــي 

ليــس مــن اختصاصــه طاوعنــي فيــما رغبــت وبــدأ بقــص الجبــس.



النذير 
الخروج إلى الجهاد

117

تنفســت مســامات يــدي الحريــة، وفي اليوم التــالي خرجــت إلى جارتنا )أم 
جمــال فاعــور( التــي تحســن العــاج العــربي، بــدأت تعقــد معــي جلســات عــاجٍ 

طبيعــي تدلــك فيهــا موضــع الكــسر الــذي لم ينتــهِ الجبــس مــن جــره.

ــات  ــذ طلب ــاودت تنفي ــاتها، وع ــال وجلس ــي لأم جم ــن حاجت ــت م انتهي
ــكرية. ــره العس ــي وأوام ــام ع ومه

طلــب منــي زيــارة قريــة الســاوية التــي تقــع جنــوب مدينــة نابلــس 
لاســتام قذيفتــي مدفعيــة مــن إحــدى النقــاط الميتــة فيهــا.

ركبــت ســيارة أجــرة وانطلقــت بهــا إلى النقطــة التــي حددهــا لي، وهنــاك 
اســتلمت الأمانــة التــي كانــت في انتظــاري مموهــة بكيــسٍ أســود.

ــلكنا  ــائق، وس ــب الس ــي بجان ــرسي الأمام ــيَّ في الك ــن قدم ــا ب وضعته
ــاء مســرنا كان قــد أقيــم حاجــز تفتيــش صهيــوني بشــكل  طريــق العــودة، وأثن
مفاجــئ، بــدأ أحــد الجنــود بإعطائنــا إشــارة تقــي بأن نتوقــف للتفتيــش، طلبت 
ــارته،  ــرَّ إش ــه لم يَ ــدي أن ــي للجن ــة وأن يوح ــادة السرع ــيارة زي ــائق الس ــن س م
وعجــل إلى شــفاهي ذكــر الله بــأن يكــف شرهــم عنــا، واســتجاب الله دعائــي، فما 
إن تجاوزنــا الحاجــز حتــى اقتنعنــا أن الجنــود عليــه قــد ملــوا انتظــار صيــدٍ يعودون 

بــه إلى قواعدهــم، فلــم يهمــوا بمطاردتنــا واللحــاق بنــا.

وصلــت إلى عــي بــما ادخــرت لــه مــن هــذه الرحلــة، وبدأنــا عــى الفــور 
بإعــادة تهيئــة القذائــف وتحويلهــا إلى عبــوات ناســفة. 

ــوات هــذه أصعــب مــن  ــز العب ــا بهــا في تجهي ــي قمن ــة الت ــت الطريق كان
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ســابقاتها، أعصــابٌ مشــدودة في كل حركــة وســكون، ولكــن الله قــدّر لنــا 
ــام.  ــمام في المه الت

في اليــوم التــالي كنــتُ قــد أخرجــت مــن ســطح بيتــي العبــوات ليســلمها 
عــي لإحــدى المجموعــات المســلحة.

في هــذه الأثنــاء كنــا نمتلــك ســاحي الكارلــو، ولكــن اســتخدامهما بــات 
ــك  ــو؛ لذل ــران الكارل ــدى ن ــن م ــن ع ــوا بعيدي ــتوطنون أصبح ــر، فالمس لا يُذك
ــا باســتخدامهما في الحمايــة الشــخصية التــي أصبحنــا مجريــن عليهــا بعــد  اكتفين
ــذي  ــدني ال ــود الم ــامي محم ــهيد القس ــال الش ــة اغتي ــف عملي ــذي ل ــوض ال الغم
قتــل برصــاص قــوة مــن المســتعربن تســللوا لمــكان تواجــد الشــهيد بغطــاءٍ نــاري 

ــم بتاريــخ 2001/02/09م. ــة في جبــل جرزي تولــت بســطه نقطــة المراقب

كانــت معظــم الأجهــزة الخليويــة التــي نســتخدمها في عبواتنــا وحتــى في 
الاتصــالات بيننــا أجهــزة ثابتــة الرقــم، وكان عــدد الأجهــزة الخليوية التــي تتبدل 
شرائــح الأرقــام فيهــا قليــاً لا يــكاد يذكــر، وإمكانيــة الحصــول عــى واحــدٍ منهــا 
يحتــاج لتكاليــف باهظــة، فنحــن عــادة ما نلجأ لــشراء الأجهــزة المســتعملة لتوفر 
بعــض مــن المــال لغــرضٍ آخــر، كنــت أحــاول أن أبقــي في حافظتــي عــددًا مــن 
هــذه الخليويــات وأعمــل عــى تحديــد أدناهــا اســتقبالًا لاتصــالات والرســائل، 

وأســتبعد مــن الاســتخدام أي خليــويٍ يزيــد الطلــب عــى رقمــه!

حــر عــي إلى مختــري أعــى البيــت، وهــذه المــرة بصحبتــه شــابٌ يدعــى 
“نضــال”، وهنــاك عرفنــي عليــه وأخــرني أنــه ســيكون في مســاعدتي وتحت طلبي 

وخصوصًــا في مقاســمتي الــرداد عــى المشــاغل التــي نــأتي منهــا بالمــواد الخام.
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مــع بــروز اســم )كتائــب شــهداء الأقــصى( بــن جمــوع العامــة وســهولة 
ــب  ــراط كتائ ــا وانخ ــة في صفوفه ــات المقاتل ــؤولي المجموع ــن مس ــل ب التواص
القســام وسرايــا القــدس الأذرع العســكرية لحركتــي حمــاس والجهاد الإســامي؛ 
في حكــم الشــارع بعــد أن تبــن للجميــع أن الانتفاضــة مســتمرة، وأن مــشروع 
ــطاء  ــن نش ــاون ب ــح التع ــمى؛ أصب ــر مس ــلٍ غ ــب إلى أج ــي غُي ــيق الأمن التنس
الانتفاضــة بكافــة ألوانهــم شــيئًا يزيــد مــن القــوة الفلســطينية في مواجهــة 

ــان العــدو! ــي ينتهجهــا كي ــة الت العنجهي

في تلــك الأيــام توجهــت برفقــة عــي إلى البلــدة القديمــة في نابلــس، 
وهنــاك التقينــا بشــاب يدعــى “أســامة جوابــرة”، وقــد أُرســلنا إليــه لاســتام مادة 
يدويــة الصنــع، شــديدة الانفجــار تــداول اســمها محليًــا بــمادة “أم العبــد”، وهــي 

.”T.N.T“ ــة في قوتهــا إلى حــدٍ مــا مــادة موازي

كان أســامة والملقــب بـــ “النــاني” بهــيّ الطلعــة جميــل المحيــا، أعطانــا مــن 
منتــوج يديــه خمــس كيلــو غرامــات.

ودعنــاه بعــد أن أعلمنــا أنــه ينــوي إرســال كميــاتٍ أخــرى لنقــاط تســليم 
خــارج البلــدة القديمــة.

عــدت مــع عــي إلى المخيم وأمنا “أم العبد” في غرفة الغســيل بســطح بيتي.

توجهنــا إلى مقهــى العــاصي، احتســينا كوبــن مــن الشــاي، ومــن هنــاك 
ــا إلى أحــد محــال بيــع قِطــع الألومنيــوم، اشــرى عــي قضيــب ألومنيــوم  انطلقن
ــة(،  ــد )مخرط ــاغل الحدي ــد مش ــه إلى أح ــا ب ــاه وتوجهن ــد، حملن ــرٍ واح ــول م بط
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وهنــاك بــدأ عــي عملــه برفقــة فنــي المخرطــة متجاهــاً وجــودي وأنــا أتابــع مــن 
ــدٍ أداء كل واحــدٍ منهــما! بعي

خــال العمــل المكثــف داخــل المخرطــة قــدم إلى المــكان شــخص يحمــل 
كيسًــا أســود، اســتلم عــي الكيــس وغــادر الــذي أتــى بــه.

قــادني الفضــول لفتــح الكيــس الــذي ركنــه عــي إلى جنبــه، كان في أحشــاء 
الكيــس بندقيــة مــن نــوع )M16(، ســألتُ عــي عــن الموضــوع بعدمــا تــرك عامــل 
المخرطــة لإتمــام بعــض مــا قــدم لــه مــن قياســات، أجابنــي عــي أنــه بصــدد إنشــاء 
كاتــم للصــوت يســتخدم في بندقيــة )M16(، وطلــب مــن أحــد أصدقائــه إحضار 
البندقيــة لكــي يجــرب المنتــج بواســطتها، ومــا إن أنهى إنتاجــه للكاتم حتــى زاوج 
بينــه وبــن الـــ )M16(، وتوجهنــا مبــاشرة إلى ميــدان التجربــة في ســهل عســكر، 
وفعــاً نجــح المنتــج وأدى مهمتــه عــى أكمــل وجــه، وفي اليــوم التــالي أعيــدت 

البندقيــة برفقــة كاتــم صوتهــا المصنــع يدويًــا إلى مالكهــا الأصــي!

بعدهــا بأيــام طلــب عــي منــي إعــداد عبوتــن ناســفتن عــى أن أســتخدم 
فيهــما مــادة “أم العبــد” التــي ســبق وجلبناهــا مــن “النــاني”!

أرســلت لعــي إشــارة أننــي أتممــت طلبــه، فحــر إلى ســطح بيتــي يرافقه 
ــو حمــدان، ومعهــم ســبع كيلوغرامــات مــن مــادة “أم  ــاد أب محمــود الطيطــي وإي
العبــد”، جلســوا في ضيافــة مختــري المتواضــع في غرفــة الغســيل، زيــارةٌ قصــرة 
ــم،  ــوه معه ــا جلب ــة م ــوا في أرض الغرف ــا أبق ــادرة بعدم ــا بالمغ ــوا بعده ــدًا هم ج

وأخــذوا العبــوات التــي جــاؤوني لأجلهــا!
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رغــم أن مجــال إنتاجنــا قــد اتســع إلا أن العمــل كلــه دون مــردودٍ 
مــالي، وهنــا كان لابــد مــن البحــث المســتمر لإيجــاد بدائــل بالحــد الأدنــى مــن 

التكاليــف الماليــة.

ــاز  ــول الغ ــا ح ــد قلندي ــت في معه ــا تعلم ــرة إلى م ــدت بالذاك ــد ع ــا ق ه
ــت إلى  ــى توصل ــه حت ــي علي ــن ع ــه م ــا تعلمت ــة م ــي وإضاف ــتخدم في مهنت المس
إمكانيــة إنتــاج عبــوة ناســفة مــن أســطوانات غــاز الطهــي، وبــدأت عمليًــا أخرج 
كل مــا تعلمتــه خــال الفــرات الســابقة حتــى أقنعــت عــي هــذه المــرة أن يحســن 
معــي الفكــرة، واســتمر العمــل لســاعات بيننــا وتــم إنتــاج أول عبــوةٍ ناســفة مــن 

أســطوانات غــاز الطهــي دون الحاجــة لاســتخدام المــواد المتفجــرة فيهــا!

بعــد إتمــام عمليــة التصنيــع، ذهبنــا إلى ســاحة مخــاة بالقــرب مــن مكــب 
ــج حســب  ــوة غــاز الطهــي، وكان الانفجــار النات ــا عب ــاك فجّرن العــدوي، وهن

الطلــب، وتــم عــى إثــره اعتــماد المنتــج الجديــد.

كان تحويــل أســطوانة غــاز الطهــي إلى عبــوة ناســفة نقلــة نوعيــة تضــاف 
لمــا أنتجتــه أيدينــا.

ــطوانات  ــتخدام أس ــا أن اس ــارب وجدن ــدة تج ــد ع ــق وبع ــتٍ لاح في وق
الهــواء المثبتــة بشــاحنات النقــل هــي أفضــل الأجســام التي قــد تســتخدم لصناعة 

عبــوة جانبيــة موجهــة!

ــت  ــد أن أنهي ــواء، وبع ــطوانة ه ــن أس ــة م ــوة موجه ــداد عب ــت بإع همم
ــوة  ــأن العب ــولى ش ــن يت ــي بم ــأن يأتين ــي ب ــرت ع ــوة انتظ ــزت العب ــي وجه عم



فكر وأدب السجون

122

ــى  ــذا يكن ــه ه ــه، كان صاحب ــي وصاحب ــر ع ــاعات، ح ــرت الس ــدة، م الجدي
بأبــو فــادي، طلبــت مــن عــي أن أشــارك أبــو فــادي كمينــه فســمح لي بعــد الــذي 

ــه مــن إلحــاح. ــه ب واجهت

خرجــت بصحبــة أبــو فــادي وثالثنــا العبــوة الموجهــة، كان أبــو فــادي قــد 
رصــد صيــدًا لكمينــه في شــارعٍ التفــافي بمنطقــة زواتــا بنابلــس، هنــاك نصبــت 
ــا  ــاط فيه ــى الرب ــا ع ــد عزمن ــا ق ــجرة كن ــة مش ــاكها لمنطق ــدت أس ــوة ومُ العب

لانتظــار آليــة عســكرية مــن آليــات العــدو!

بــدأت تتقــدم إلى كميننــا دبابــة تتقدمهــا جرافــة عســكرية، مــا إن وصلــت 
ــاب  ــذي أدى إلى إعط ــار ال ــى دوى الانفج ــوة حت ــب العب ــل نص ــة مقاب الجراف
الجرافــة، وعــى خلفيــة الانفجــار بــدأ إطاق نــارٍ عشــوائي يصدر من رشاشــات 

النــار المثبتــة عــى الدبابــة المرافقــة للجرافــة المعطوبــة بفعــل عبوتنــا!

ــا مســافة طويلــة ســرًا عــى  ــة بالغــة، قطعن انســحبنا مــن المــكان بصعوب
ــا نقطــة انطــاق تحمــل كل واحــدٍ مــن وإلى منطقــة  ــا بعدمــا أمنّ الأقــدام، تفرقن

ســكنه!

ــي  ــاز الطه ــوة غ ــداد عب ــي في إع ــن ع ــي وم ــذي كان من ــاح ال ــد النج بع
الأولى التــي بلــغ أمرهــا محمــود الطيطــي، أرســل إلّي الطيطــي ثــاث أســطوانات 
غــاز طهــي، ومــا إن وصلــت ســطح البيــت عنــدي وفي ظــرف ســاعاتٍ معــدودة 
كانــت أســطوانات الغــاز جاهــزة للتفجــر، وخــال دقائــق من تجهيــزي لعبوات 
غــاز الطهــي الثــاث رُدت البضائــع إلى أهلهــا، وطلبــت مــن المجموعــة التــي 
ــوات أن يعلمــوني مــكان كمينهــم فيهــا وموعــده  أرســلها الطيطــي لأخــذ العب
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حتــى يتســنى لي أن أكــون في منطقــة يتضــح لي منهــا فعاليــة مــا أنتجــت يــداي.

وفي نفــس اليــوم الــذي أُخــذت منــي فيــه العبــوات؛ توجهــت أنظــاري 
إلى منطقــة “المحرقــة” بالقــرب مــن بيــت فوريــك حيــث أخــرني زارعــو العبوات 
بــأن كمينهــم ليــاً في تلــك المنطقــة، ومــا إن وصــل تلــك المنطقــة الملغومــة رتــلٌ 
عســكري مــن آليــات العــدو حتــى توالــت الانفجــارات، وهرعــت قــوات 
مســاندة لهــذا الرتــل، ووصلــت المنطقــة طائــرة هيلوكوبــر لإخــاء الجرحــى.

ــودٍ  ــة جن ــة ثاث ــة عــن إصاب بعيــد ســاعات أعلــن في النــشرات الإخباري
صهاينــة في مــكان وزمــان انفجــار عبــوات الغــاز الثــاث التــي أعــدت بيــدي!

ــي أشرف  ــة الت ــزًا في المهم ــاً ممي ــاز أدت فع ــوات الغ ــأن عب ــي ب ــم ع عل
عليهــا الطيطــي ومجموعــة تحــت قيادتــه، وبــدأ عــي يفكــر في طريقــة تطويــر هــذا 

النــوع مــن العبــوات حتــى اســتحدث منهــا تصنيفــات تفريغيــة وانشــطارية!

ــن  ــدٍ م ــى واح ــي ع ــارفي وع ــي تع ــد إصابت ــا بع ــرة م ــك في ف ــبق ذل س
أصحــاب ورش الحــدادة الــذي يدعــى “شــوقي” مــسًرا لنــا بــأن ورشــته مفتوحــة 

لنــا وعــى مــدار الســاعة!
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كان عــي يجــري مــن الأيــام الأولى للمجموعــة اتصــالاتٍ دائمــة لتوســيع 
دائــرة العمــل الــذي نجهــد فيــه، وفي أحــد الأيــام نســق لــه خالــد أحــد أصدقائــه 
ــادات الجهــاد الإســامي  ــة طولكــرم لقــاء مــع واحــدٍ مــن قي العاملــن في مدين

العســكري يدعــى “الشــيخ أســعد”.

حددنــا يومًــا للخــروج إلى طولكــرم، وقطعنــا طرقًــا التفافية وعــرة أُجرنا 
أن نتخــى في بعــضٍ منهــا عــى تــرك ســيارة الأجــرة وركــوب أقدامنــا فــرارًا مــن 

قــدرٍ إلى قــدر.
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ــى  ــذي كان ع ــال وال ــري الأطف ــد مطه ــادة أح ــا عي ــرم وصلن في طولك
عاقــة طيبــة بعــي، أمضينا مــا تبقى من يومنــا الأول في العيــادة وبتنــا الليلة فيها!

ــه  ــا في مكرمت ــه وأكلن ــا بيت ــد، دخلن ــوان خال ــا إلى عن ــاح توجهن في الصب
ــر  ــخصٌ آخ ــه ش ــعد وبرفقت ــيخ أس ــل الش ــاعات وص ــد س ــداء، وبع ــام الغ طع

ــاسر رداد”. ــم “ج ــه باس ــن نفس ــرف ع ع

تركــز الحــوار والحديــث مــع الشــيخ أســعد أمــا رداد فبقــي منصتًــا ليــس 
إلا، كان الشــيخ أســعد مفوهًــا في حديثــه، يزيــدُ في كل كلمــةٍ الشــحنات الإيمانيــة 

في صدورنــا، شــحن همتنــا كأننــا في ميــدان نــزال!

قبــل مغــادرة الشــيخ أســعد ورفيقــه منــزل خالــد أخرنــا بأنــه ســيوفر لنا 
المــال الــازم لدعــم عمليــة إنتاجنــا في لقائنــا القــادم معــه والــذي اتفقنــا أن تجهز 
فيــه المعــدات الازمــة لإعــداد ســيارتن مفخختــن ســتنطلقان مــن طولكــرم 

إلى كيــان العــدو!

بعــد يــومٍ مــن لقائنــا الشــيخ أســعد في طولكــرم وصلنــا لنابلــس، بدأنــا 
عــى الفــور اعتصــار أوقاتنــا لجمــع العــدة الازمــة التــي ســنجهز فيهــا ســيارتي 
طولكــرم بعــد أيــام، ومــا كاد يمــر اليــوم الخامــس عــى اتفاقنــا مــع الشــيخ حتــى 

وصلنــا نبــأ بواســطة خالــد يخرنــا فيــه بــأن الشــيخ أســعد تــم اغتيالــه!

ــار هــو أســعد  ــك الشــيخ ذي الوق ــك الوقــت علمــت أن اســم ذل في ذل
ــا سَــنقوى بــه. ــا نــرى أنن ــا أصــاً كن دقــة، وفي ذلــك الوقــت أيضًــا فقدن

مــرت أيــام عــى اغتيــال “أســعد دقــة” ولم يــرد أي بــاغٍ عــن خليفــة لــه 
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يكمــل معنــا مــا كنــا قــد هيأنــا أمرنــا للخــروج إليــه!، لكــن مــن سره زمــن ســاءته 
أزمــان، وعــى الله قصــد الســبيل.

بعــد إحبــاطٍ لأيــام أعــددت ومعــي عــي صواعــق تفجــرٍ مرتبطــة 
ــاز  ــا إنج ــذي أتممن ــوم ال ــة، في الي ــة ميت ــليمها لنقط ــوي تس ــة نن ــف خليوي بهوات
الصواعــق صــودف إقامــة مهرجــانٍ تأبينــي لشــهداء حركــة حمــاس في نابلــس، 
كان مهرجــان حمــاس هــذا بعــد اغتيــال عــددٍ كبرٍ مــن قياداتهــا في المحافظــة منهم 
جمــال منصــور وجمــال ســليم وصــاح دروزة وإبراهيــم بنــي عــودة، وعليــة كان 
ــا  ــي أن ــزة حرضتن مــن المتوقــع أن يكــون المهرجــان حاشــدًا جــدًا وبفقــرات ممي

شــخصيًا عــى المشــاركة فيــه أو بجــزءٍ منــه عــى الأقــل. 

ــليم  ــل تس ــب قبي ــه أن نذه ــت من ــل، وطلب ــن العم ــي م ــا وع ــت أن فرغ
الصواعــق لنقاطهــا إلى أرض المهرجــان في الملعــب البلــدي، رفــض عــي في 
البدايــة وكانــت حجتــه المعلنــة لي خشــيته أن نتأخــر في تســليم صواعــق التفجــر 
لمــن يريــد إتمــام عبواتــه فيهــا، ألححــت عليــه حتــى لبّــى مطلبــي وخرجنــا ســويًا 

ــا ببــاب المخيــم. ــا الرفيــق مــراد نــر الله الــذي انضــم إلين ومعن

ــب  ــا الملع ــه، وصلن ــق في كيس ــل الصواع ــي يحم ــا وكان ع ــا ثاثتن اتجهن
البلــدي بغيــة المشــاركة في مهرجــان التأبــن، وعــى بوابــة الملعــب كانــت هنــاك 
لجــان تفتيــش أفرزهــا المنظمــون للمهرجــان، وكانــوا مميزيــن بلباســهم وقبعاتهم. 
جــاء دورنــا إلى تلــك اللجــان، طُلِــبَ منــي ومــن نــر الله الدخــول إلى ســاحة 
الملعــب إلا أننــا آثرنــا البقــاء مــع عــي وخصوصًــا بعــد رفضــه أن يعطــي عضــو 
اللجنــة الكيــس لتفتيشــه، ألــح الأمــن بــأن يــرى مــا في الكيــس، ولم يطــل عنــاد 
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عــي في قبــول إعطائــه إيــاه، مــا إن وصــل الكيــس يــد عضــو اللجنــة حتــى صرخ 
نــر الله بدعابــة لم يكــن يعــي ردة الفعــل منهــا.

- دير بالك تنفجر فيك!

ألقــى عضــو اللجنــة الكيــس أرضًــا، وفــر فزعًــا يــرخ: عبــوة، عبــوة، 
عبــوة.

بــدأ ثاثتنــا يحــدق كلٌ منــا بالآخــر، حــر إلينــا مســئولو لجــان التفتيــش 
تاهــم بعــض منظمــي المهرجــان، انهالــوا علينا بالأســئلة التي توحي للمســؤول 
أنــه متهــم بالتخابــر مــع العــدو، بدأنــا إجــراء اتصالاتنــا مــع راغبــي منتجاتنــا من 
ــع  ــكال م ــل الإش ــم ح ــم، وت ــض منه ــى بع ــى أت ــكري حت ــاس العس ــاح حم جن

ــتجدين. “المحققن” المس

ــا  ــي بصمته ــة أن تُضف ــطينية بغي ــلطة الفلس ــن الس ــزة أم ــت أجه تدخل
ــجيل  ــاوية تس ــش الحمس ــة التفتي ــن لجن ــا وم ــت من ــة، طلب ــى الحادث ــة ع الأمني
إفــاداتٍ شرطيــة بالحــادث، حتــى تقفــل القضيــة بغطــاءٍ حكومــي _كــما وصفــه 

ــزة_.  ــك الأجه ــن تل ــط م ــا ضاب لن

ــمًا بيديــه إلى  خــال كل مــا جــرى لم يتنــازل عــي عــن الكيــس، كان دائ
الوقــت الذي ســلم مــا فيه لأصحاب النصيــب الذين تأخرنا عنهــم بغر قصد!

رغــم أن حكــم الشــارع أمســى في يــد المقاومــة بكافــة ألوانهــا إلا أن ذلــك 
الحكــم لم يكــن يوجــه ســطوته إلا للعــدو الخارجــي، أمــا أصحــاب الجنايــات في 
ــم  ــن قوته ــم زاد م ــردع ضده ــاض ال ــع، انخف ــامٍ سري ــم في تن ــت فه ــك الوق ذل
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داخــل المجتمــع الفلســطيني في تلــك الفــرة الزمنيــة فــأدى لظهــور تيــار منهــم 
كطابــورٍ خامــس يجهــد لتحييــد الانتفاضــة عــن مســارها الصحيــح!

اضطــر ناشــطو المقاومــة إلى توجيــه جزءٍ مــن قوتهم للداخل الفلســطيني 
فأفســدوا  بالانتفاضــة  النــاس  انشــغال  اســتغلوا  الذيــن  لأولئــك  ردعًــا 
مصالحهــم، الهــدف مــن تلــك القــوة فــرض بعــض القانــون “الإنســاني” الــذي 

ــرادع! ــاب ال تغــر بغي

كنــت أتنــزه دائــمًا عــن مشــاركة النشــطاء بأعمالهــم تلــك، لم أســتطع 
ــم، كل  ــا الحاك ــت أن ــو كن ــى ل ــون حت ــن القان ــارج ع ــة أي خ ــتيعاب محاكم اس
ــذ عرفــتُ بجرمــه أن يعــدم  ــه من وجهــاتي وتوجهــاتي نحــو عــدوٍ حكمــتُ علي
عــى يــدي! أو يخــرج مــن الأرض التــي بسرقتــه لهــا أورثنــي المخيــم ومــا فيــه مــن 

ــية. ــروفٍ قاس ظ

ورغــم تحفظــي عــى كل خطــوة كان يقــوم بهــا نشــطاء المقاومة تجــاه العدو 
الداخــي وعــزوفي عــن المشــاركة فيهــا إلا أننــي كنــت أشــعر أننــي قــد أكــون في 

دائــرة اســتهداف مــن ســيخرجون لانتقــام يومًــا مــن هــؤلاء النشــطاء!

اضطــررت إلى عمــل صبيــاني قــادني لــشراء مســدسٍ مــن دمــى الأطفــال 
يشــبه إلى حــدٍ مــا المســدس الحقيقــي لأبــدأ بوضعــه تحــت ثيــابي مظهــرًا جــزءًا منه 

حتــى يستشــعر كل مرصــدٍ لي بأننــي مســلح عــى الــدوام.

ــاز  ــرة لإنج ــذه الم ــرَنا ه ــذي سَ ــكار ال ــن الابت ــة ع ــي للحظ ــف ع لم يق
عبــوةٍ ناســفة تعمــل بمبــدأ اللغــم الأرضي الــذي ينفجــر حــال مُــسَ مــن 
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أحــد، وبعــد إتمــام الإنجــاز حملنــا لغمنــا الأرضي وزرعنــاه في الطريــق المؤديــة 
ــه”.  ــون موري ــتوطنة “أل لمس

كنا قد أبقينا أعيناً لنا لماحظة المكان الملغوم.

مــرّ اليــوم الأول وتبعــه الثــاني وخالهــما لم يصــل للطريــق الملغــوم أي آليــة 
عســكرية أو ســيارة مستوطنن. 

في اليــوم التــالي وصــل الغــالي، وصــل للمنطقــة المفخخــة جيب عســكري 
ــر  ــى فجّ ــدوي حت ــا الي ــعار في لغمن ــوق أداة الاستش ــر ف ــا إن ع ــوني، وم صهي

اللغــم مــن تحــت الجيــب.

ــوٍ  ــة حلقــت عــى عل ــرة حربي ــر الانفجــار وصلــت للمــكان طائ عــى إث
منخفــض، ووصلــت أرض الواقعــة آليــات عســكرية أخــرى لتمشــيط المــكان.

مــرّ الإعــام العــدو الصهيــوني عــى الواقعــة دون أن يتحــدث عــن نتائــج 
ــم  ــه ت ــا أن ــد لن ــار، وأك ــع الانفج ــن تواب ــة عاي ــا في المنطق ــا لن ــم أن مندوبً ــه رغ ل

إجــاء جنــود جرحــى مــن الموقــع بواســطة الطائــرة التــي نزلــت فيــه.

رغــم كل الجهــد الــذي يبــذل مــن عــي في إعــداد العبــوات عــى أشــكالها 
ــاء، فــما  ــه في ورش البن ــا مــن نهــاره للعمــل مــع إخوان ــه كان يخصــص وقتً إلا أن
يحصلــه هــو مــن عملــه نرفــه معًــا في إنجــاز طلبــات مجموعــات المقاومــة عــى 
أشــكالها التــي مــا إن يبلغهــا خــر إنتــاجٍ جديــدٍ لنــا حتــى يرســلوا لنــا رغباتهــم 
في اقتنــاء كل مســتجد، اللغــم الأرضي رغــم أن التكلفــة ليســت باهظــة مقارنــة 
بالعبــوة العاملــة عــى الهاتــف أو عــر الأســاك إلا أن أهدافــه كانــت محصــورة 
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في مناطــق محــدودة جــدًا؛ لذلــك لم نكــرر إعــداد ألغــام أرضيــة إلا لســبع مــرات 
فقــط ليتــولى زراعتهــا مــن أبقيناهــا لهــم في نقــاطٍ ميتــة!، أمــا كواتم الصــوت التي 
ســبق وأعدهــا عــي لبندقيــة )M16( فتكــرر صنعهــا هــي الأخــرى لعــدة مــرات؛ 
لأن لا حاجــة إليــه في تلــك المرحلــة الزمنيــة مــن عمــر الانتفاضــة عــى الأقــل، 
فالأســلحة الناريــة خفيفــة بشــكل عــام لا تحــدث تأثــرًا يذكــر في الآليــات 

العســكرية الثقيلــة التــي يتحصــن فيهــا العــدو!

ــم  ــة مخي ــن: منطق ــوت كاً م ــة ح ــرة مغلق ــي في دائ ــي ومبيت ــتمر تنق اس
عســكر، وفيهــا أنتقــل بــن منــزلي ســامر وعــي إضافــة لمشــغل فــارس لألمنيــوم، 
ــا في  ــعبي وأحيانً ــاصي الش ــى الع ــن مقه ــل ب ــا أتنق ــة وفيه ــم باط ــة مخي ومنطق
بيــت مــن بيــوت آل مرشــود الذيــن كان مــراد مــن يؤمــن لي اســتضافتي عندهــم، 

أضــف إلى ذلــك كلــه نقطــة الانطــاق لي وهــي منــزل والــدي!

في غمــرة الأحــداث المتســارعة، قمــت مــع عــي بإعــداد ثــاث عبــواتٍ 
ناســفة، وخطــط عــي لاســتخدامها في هــدفٍ تــم رصــده لــه بالقــرب مــن قريــة 
صرة. كانــت الخطــة تقــي بــأن يتــم تفجــر العبــوات الثــاث بعــد وصــول فرق 
الصيانــة التابعــة لجيــش العدو إلى مــكان يتواجد به صنبورٌ رئيــي للتحكم بالمياه 
الــواردة للمســتوطنات القريبــة مــن المنطقــة حيــث ســيتم اســتعجال زيــارة فرقــة 
الصيانــة تلــك مــن خــال إغــاق الصنبــور والتخريــب المتعمــد لمــكان وجــوده.

كان التخطيــط مقنعًــا إلى حــدٍ كبــر، لكــن مــا إن زرعت العبــوات وأغلق 
ــن  ــة أيٌ م ــأتي للمنطق ــة دون أن ي ــامٌ ثاث ــرت أي ــه، وم ــور، وضُرب محيط الصنب

أفــراد العــدو. 
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عــى مــا بــدا لنــا أن إغــاق الصنبــور بشــكلٍ مفاجــئ مبعــث شــكٍ اختــار 
فيــه العــدو الوقايــة عــى العــاج، اكتفينــا بالأيــام الثاثــة، وعدنــا بالعبــوات بعــد 

اقتاعهــا حتــى يــأذن الله لنــا بكمــن آخــر نســتخدمها فيــه!

ــم؛  ــذي لم يت ــام الكمــن ال ــار العامــة خــال أي ــا عــن الأخب خــال تغيبن
أُدرج اســمي واســم عــي مــع عــشرات الأســماء في قوائــم تــم نشرهــا في الصحف 

كمطلوبــن لأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة إمــا بمــوتٍ أو اعتقــال.

لم تكــن مســألة الوعيــد هــذه رادعًــا لنــا فمعهــا بدأنــا اتخــاذ شــكل جديــد 
في التخطيــط والإعــداد والتنفيــذ والإعــان عــن تبنــي العمليــات.

ــة  ــا لأي عملي ــا تبنيً ــا أن أعلن ــبق لن ــن لم يس ــا كمطلوب ــان عن ــل الإع قب
ــرٍ  ــات تفج ــى عملي ــن يتبن ــاك م ــا أن هن ــد لن ــا تؤك ــي تردن ــاء الت ــا، الأنب ننفذه
نحــن مــن قــام بهــا، والأنبــاء مؤكــدة أن هنــاك مــن ينظــر لتلــك العمليــات عــى 
أن مجموعــة تابعــة لــه هــي المنفــذة، ولذلــك كان يُنظــر لــه كفدائــيٍ وجــب عــى 
كل حــرٍ في العــالم أن يدعمــه!، أمــا حقيقــة الأمــر أن كل تكلفــة تلــك العمليــات 
مــن عصــارة جيوبنــا وعــرق جباهنــا، والحاجــز الــذي كنــا نســتر فيــه خشــيةٌ مــن 
ريــاءٍ أو غايــةٌ في غطــاءٍ أمنــي قــد أُزيــل بمجــرد أن أعلنــت أســماؤنا أننــا شركاء في 

عســكرة الانتفاضــة! 

حــر عــي إلى مختــري وأخــذ العبــوات الثــاث ليؤهلهــا لتكــون جاهزة 
لكمــن قــادم، وتــم تهيئتهــا لارتبــاط بهواتــف خليوية. 

بعــد أيــامٍ حــر عــي ليأخــذ العبــوات هــو ومجموعــة التحقــوا بنــا 
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للمســاعدة مؤخــرًا، وتوجهــوا بالعبــوات إلى هــدفٍ تــم رصــده مســبقًا في منطقــة 
“زواتــا” بمحافظــة نابلــس، وهنــاك بــدأت عمليــة زرع العبــوات ووصلهــا 
بالهواتــف النقالــة المســتعملة، وخــال غــرس العبــوة الأخــرة منهــا بيــديّ 
عــي؛ إذا برســالة تصــل إلى الهاتــف الــذي كان بديــل الرنــن فيــه تشــغيل صاعــق 
ــده  ــل جس ــظاياها في كام ــي بش ــة ع ــوة وإصاب ــار العب ــه إلى انفج ــر ومن التفج
الطاهــر، وطــال بعضًــا مــن تلــك الشــظايا عينيــه، وأصيــبَ أحــد المشــاركن في 

ــه. ــظية في قدم ــة بش المهم

عــى عجالــة تــم إخــاء مصــابي الحــادث، وفــكك الكمــن بمشــهدٍ 
لحظــيّ، نقــل عــي إلى المستشــفى العــربي التخصــي في رفيديــا، ومــا إن وصــل 
إلى طــوارئ المشــفى حتــى علمــت بنبــأ إصابتــه تلــك، وعجلــتُ إليــه ســائاً عــن 

حالــه لأعلــم أنــه بوضــعٍ حــرج!

بــدأ التوتــر يخيــم فوقــي، أجريــت اتصــالاتي للســؤال عــن مصــر المصاب 
الثــاني الــذي اطمأننــت عنــه أن إصابــة قدمــه كانــت طفيفــة، وأنــه عولج في قســم 
الطــوارئ في مشــفى آخــر وخــرج منــه عــى الفــور، مــرت الســاعات وتتابعــت 
ــجى  ــن مس ــوب العيني ــرج معص ــا أخ ــي بعده ــي والت ــة لع ــات الجراحي العملي
بغطــاء المشــافي اللعــن لا حــراك فيــه، وأدخــل غرفــة مــن غــرف قســم العنايــة 

المركــزة في المستشــفى.

ســألت الطبيــب الــذي أشرف عــى العمليــات الجراحيــة، فبــدأ يــشرح لي 
ولســامر حالــة عــي الصحيــة بالتفصيــل، وكان مــا كان في شرحــه الــذي يجتــاح 
الصــدر بالتشــاؤم، فقــد اســتقر وضــع عــي الصحــي إلا أن هنــاك خطــرًا محدقًــا 
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ببــره الــذي هــو الآن بدونــه، اختنقــت مــن صراحــة الطبيــب المطلقــة وناشــدته 
كطفــل صغــر بــأن يجهــد في أي شيء ويــرد لعــيٍ بــره وعافيتــه.

في تلــك الليلــة بــدأ أقــارب عــي ومعارفــه الــردد عــى غرفتــه، والســؤال 
ــر لم  ــن الب ــروح، ولك ــي ال ــد ع ــالي ردت إلى جس ــوم الت ــاح الي ــه، وفي صب عن

يشــتق لــه بعــد.

بــدأ يحــرك فمــه للــكام، أطرافــه تتحــرك، ولكــن الأقــدام فقــدت 
حراكهــا مؤقتًــا، تحــدث مــع المتواجديــن حولــه ممــن ســمح لهــم بدخــول غرفــة 

ــع وألم.  ــةَ وج ــوح بح ــه مبح ــده، صوت ــة عن العناي

مــرت عــشرة أيــام وعــي يعيــش نصــف وقته منهــا في غرفــة العمليــات في 
محــاولات لإقنــاع بــره بــأن يرتــد لعينيــه اللتــن أشــتاق أن يــرى خالهما!

مــع إنهــاء عمليــات اليــوم العــاشر؛ فــك الضــماد عــن عينيــه، بــدأ يبــر 
الأنــوار من حوله، البشرى الســارة بــأن عي قد انتقل من مرحلة كاد بها أن يكون 
أعمــى العينــن إلى مرحلة هو الآن بها أغشــى ينتظر رحمــات الله أن تنزل في عينيه!

مــرت الأيــام وخالهــا بــدأ الغــي يفــارق عينــي عــي رويــدًا رويــدًا، لكنه 
أصر أن يُبقــي في عينيــه بعضًــا منــه، عينــاه صــار لهــما رفيــق دائــم نظــارة بعدســات 

غليظــة جــدًا يــكاد يثقــل منهــا رأس أنفه!

خــال مكــوث عــي في المستشــفى كنــت مــع زمــاء المجموعــة نتنــاوب 
عــى رفقتــه وحراســته وتلبيــة حاجاتــه وتنفيــذ أوامــره التــي تضمن لخــط الإنتاج 

الاســتمرار في عملــه.
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كانــت مناوبــات الحراســة تمكــن لعــي التواصــل مــع المجموعــات التــي 
ترغب في منتوجاته، فالمناوبون عليه كلٌ له تواصل مع عدة مجموعات من خال 
أولئــك المناوبــن توصــل لعــي ماهية حاجاتهــا ليــوكل إلي إعداد تلــك الحاجات.

طلــب منــي إعــداد عبــوة ناســفة وتســليمها إلى مجموعــة ســتكمن فيهــا 
ــدة صرة. ــة مــن بل ــل” القريب ــؤدي إلى مســتوطنة “عموئي بشــارع ي

أبلغته في اليوم التالي أن طلبه أصبح جاهزًا، وفي أيدي المجموعة.

بعيــد عــدة أيــام أبلغنــي أن أخبــارًا أُذيعــت في الإعــام العــري تفيــد بــأن 
عبــوتي تلــك أدت مهمتهــا، وأن هنــاك إصابــات في العــدو أُجليــت مــن موقــع 

انفجارهــا.

كان عــي يحــرك أقطــاب مجموعتــه مــن عــى عرشــه الــذي لا يتمنــاه أي 
طالــب ســلطةٍ أو ســلطان.

ــوزن  ــن ب ــطوانتن ثقيلت ــتام أس ــي اس ــب من ــه ذاك طل ــى عرش ــن ع م
ــما إلى  ــوم بتحويله ــى أن أق ــي ع ــود الطيط ــن محم ــدة م ــا للواح ــو جرامً 40 كيل
ــلت  ــن أرس ــرف يوم ــداد، وفي ظ ــدأ الإع ــتام وب ــم الاس ــفتن! ت ــن ناس عبوت
ــم، فأخــرني أن أرســل واحــدة إلى محمــود الطيطــي بواســطة  ــل ت ــه أن التحوي ل
“أبــو عهــد”، والأخــرى جــاء شــاب مــن عصــرة الشــمالية يدعــى خالــد الشــولي 

ــه مــن عــي.  لأخذهــا مــن ســطح بيتــي بتوجي

توجهــت إليــه بعــد إتمــام مهــمات الاســتام والتصنيــع والتســليم، وبعــد 
ثــوانٍ مــن الاطمئنــان عليــه أخــرني أن إحــدى العبوتــن قــد أعطبــت آليــة 
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ــت إلى  ــار وصل ــظايا الانفج ــا، وأن ش ــة زوات ــا في منطق ــد تفجره ــكرية بع عس
ــة عــن مصــدره! مناطــق نائي

تــم إخــراج عــي مــن المستشــفى بعــد التأكــد أن حالــه إن أُخــرج إلى بيــت 
أحــد إخوانــه لــن يعطــل تماثلــه للشــفاء، وكان أن أخرجنــاه إلى بيت أخيــه الكائن 

في بلــدة كفــر قليــل القريبــة مــن مخيــم باطــة.

وخــال مبيتــي معــه في مأمنــه ذاك؛ طلــب منــي أن أحــر لــه أســطوانة 
ثقيلــة بقطــرٍ يناســب مــع قذيفــة الهــاون لنســتخدمها يومًــا كقــاذف لمــا لدينــا مــن 

قذائــف هــاون وهمــا اثنتــان لا ثالــث لهــما.

حظــي الأوفــر في العثــور عــى طلــب عــي ســيكون بــكل تأكيــد داخــل 
مكــب العــدوي للحديــد، وإلى هنــاك كانــت خطــاي، بحثــت ولم يطــل بحثــي 

حتــى وجــدت طلــب عــي في أن أعــود لــه بـــ “جــك” مفصــول مــن جرافــة!

ــات،  ــض القياس ــدم إلّي بع ــه، ويق ــه ب ــذي جئت ــى ال ــي ع ــه ليثن ــدت ل ع
ــه عــى ذلــك “الجــك”. ــد أن أضيفهــا ل ويعطينــي بعــض التوجيهــات التــي يري

فارقتــه بغيــة مبــاشرة التنفيــذ، ومــا أن أتــم في الجــك شــيئًا حتــى إليــه بــه، 
لــردني بتوجيــهٍ جديــد لإضافــة أو إزالــة شيءٍ معــن في ذلــك الجــك، وفي تنقاتي 
تلــك في ثاثيــة عزلتــي عــن غرهــا: محــددة شــوقي، مخرطــة الحديد ومبيــت عي.

مــر شــهر عــيَّ منــذ حمــي الأول للجــك حتــى نهايــة إعــداد قــاذف الهــاون 
منــه، لم أشــعر بأيــام ذلــك الشــهر إطاقًــا لازدحــام العمــل فيــه!

أنهيــتُ لعــي كل مــا أمــرني بــه بشــأن الجــك حتــى أصبــح قاذفًــا، وبدأنــا 
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ــي في  ــه الصح ــم وضع ــويًا رغ ــل س ــه نعم ــت أخي ــه ببي ــه في مبيت ــره وإشراف بأم
إعــادة تأهيــل القذيفتــن اللتــن في حوزتنــا، ومــا إن تــم تجهيزهمــا حتــى أرســل 
للطيطــي إشــارة تنبــئ متلقيهــا أن هنــاك منتجًــا جديــدًا نــود أن تكــون مالــكًا لــه.

ــاون  ــاذف اله ــي ق ــن ع ــاز م ــي بإيع ــتلم من ــزلي، واس ــي لمن ــر الطيط ح
ــه! ــن ل وقذيفت

وفي نفــس اليــوم رُدَّ القــاذف إلّي يتيــمًا، فالقذيفتــان كانتــا قــد نزلتا في ســاح 
معســكر حوارة.

وســاء مســاء المنذريــن! فقــد أثــارت عمليــة إطــاق قذيفتــي الهــاون تلــك 
ضجــة إعاميــة في الأوســاط الصهيونيــة، وهُوِلــت باحتماليــة تكــرار شــاكلة هذه 

العمليــة في الضفــة التــي يصعــب تهريــب الســاح إليها!

ــادات كتائــب شــهداء الأقــصى  بعــد انتشــار خــر قــاذف الهــاون بــن قي
ــه قذيفــة “R.B.G” واحــدة  ــا من ــو بديــع في رام الله أرســلت إلين وبلــوغ الخــر لأب
ووحيــدة، ومــع وصولهــا إلي كان عــي قــد عــزم عــى هجــر مأمنــه ليشــارك معــي 

في بعــض المهــام التــي قُــوِيَّ عــى تحــدي إصابتــه فيهــا.

أمســك عــي قذيفــة “R.B.G”، ولســاعاتٍ يقلــب فيهــا بــن يديــه يفكــر في 
آليــة اســتخدامها، أمــا أنــا فكنــت اقــرح عليــه مــع كل شيءٍ يصلنــا مــن أبــو بديــع 
أن نحــول ذاك الــيء إلى عبــوة ناســفة وخصوصًــا بعــد إتقــاني صناعــة العبــوات 
الناســفة عــى أشــكالها، لكنــه لا يقــف عنــد حــد الرتابــة الممــل، بــل يحــاول كــسر 
الروتــن في كل مــرة، ومــا إن أنهــى لهــوه بالمتفجــرات حتــى جهــر لي بــسر عقلــه!
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ــه سجحٱئح  ــن في باطن ــتحالة، ولك ــره الاس ــا في ظاه ــسر مقرحً كان ذاك ال
ئخ ئم ئه بجسحج ]العلــق: 5[، عــي قــرر صناعــة قــاذف ينصــب عــى الكتــف 
عــى شــاكلة قــاذف “R.B.G” الرســمي، واســتثمار القذيفــة التــي وصلتنــا لذلــك 
الهــدف الــذي أُعــدت لــه في بدايــة المنشــأ، وهــو تفجر الآليــات المصفحة بشــكل 

جانبــي!

ــت  ــد، بحث ــك” جدي ــن “ج ــث ع ــدوي” للبح ــب الع ــت إلى “مك توجه
ــه. ــي ب ــاودت لع ــذي ع ــوب ال ــدت المطل ــى وج ــاعات حت لس

تنقلــت معــه مــن خال ســيارة ســامر في ثــاث ورش تناغمــت خطانا في 
أراضيهــا مع الآلات “محددة شــوقي، المخرطة، منجــرة متواضعة داخل المخيم”.

ــا  ــذي ســيكون يومً ــا “الجــك” ال ــن هــذه الثــاث وفي أيدين نتحــرك ب
ــد! كــما نري

انتهينــا مــن الــورش والــرداد عليهــا، حملنــا كل الإكسســوارات المنتجــة 
فيهــا حســب طلبنــا إضافــة للجــك الــذي صــار مؤهــاً بعــد طــوال عمــل 
ليســتقبل تلــك الإكسســوارات، وفي ســطح البيــت عنــدي وضــع عــي لمســاته 
الأخــرة ليصبــح في حيازتنــا قــاذف لقذيفــة “R.B.G”، وعــى جهوزيــة تامــة 

ــة! ــة القادم ــوح المواجه ــاركة في س للمش

ــك  ــي نمل ــدة الت ــة الوحي ــاذف في القذيف ــة الق ــون تجرب ــا في أن تك زهدن
فالبديــل عنهــا مفقــود، لذلــك كان القــرار بــأن نبقــي تجربــة قــذف القذيفــة 
بالقــاذف حتــى ناقــي آليــات العــدو في مواجهــة مبــاشرة، واكتفينــا في المرحلــة 
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تلــك باســتعراض ســاحنا الجديــد خــال مســرات تشــييع شــهداء الانتفاضــة!

ــامٍ مــن  ــد أي عــاد عــي إلى وضــع شــبه طبيعــي في حراكــه وتحركــه، وبعي
تنامــي عافيتــه شرع برفع طموحاتــه في صناعةِ شيء أكر من القــاذف والقذائف.

بــدأ التفكــر في إنتــاج صاروخنــا الأول، وســخّر لخدمــة ذلــك الطمــوح 
اتصــالات واجتهــادات أدت إلى تبــادل خــراتٍ بينــه وبــن ســائد عــواد الــذي 
كان قــد عرفنــا بــه مجــدي خلــوص، وهــو واحــدٌ ممــن كان يــردد دومًــا للنقــاط 

الميتــة التــي كنــا نــوزع فيهــا بضائعنــا.

ــدُّ  كان ســائد عــواد عــى صــورة عــي في منطقــة ســكناه بطولكــرم. وَحَ
طموحاتــه أوصلــه إلى مــا أوصــل عــي حتــى يــسر الله لقاءهمــا، بدأت مراســات 
ولقــاءات أوصلتهــما لإنتــاج المــادة الدافعــة للصــاروخ، أمــا أنــا فقــد كنــت قــد 

كلفــت لإنتــاج صاعــق تفجــرٍ يتناســب مــع جســم الصــاروخ.

بعــد فــرة مــن الزمــن بدأنــا بإعــداد صاروخــن كل واحــدٍ فيهــما بطــول 
مــر وبقطــر 4 إنــش.

أعددنــا لإنجــاح هذيــن الصاروخــن صواعــق مــن رصــاصٍ ثقيــل 
ــم  ــرات ليت ــى ف ــدت ع ــي أع ــرة الت ــواد المنفج ــة في الم ــواد الدافع ــة إلى الم إضاف
احتضــان كل تلــك المــواد داخــل تجويــف الصاروخــن، إلى أن أصبــح كل واحــدٍ 

ــاق. ــزٌ للإط ــما جاه منه

أرســل عــي في طلــب ســائد عــواد ليشــارك تقييمــه ومشــاهدته لتجربــة 
الإطــاق الأولى لواحــدٍ مــن الصاروخــن.
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ــه  ــه مجــدي خلــوص، وكان في صحبت ــام وصــل ســائد وفي رفقت ــد أي بعي
محمــود الطيطــي وتوجهــوا جميعًــا إلى ســهل باطــة، وأُعــد الصــاروخ للإطــاق 
تجــاه مســتوطنة “ألــون موريــه” الجاثمــة عــى ســطح جبــل محيــطٍ بالمنطقــة، انطلــق 
ــتوطنة  ــن المس ــتقر في بط ــل أن تس ــت قب ــي قطع ــه الت ــدأت رحلت ــاروخ وب الص
بقليــل! لكــن التجربــة بالمضمــون العــام نجحــت والمــادة الدافعــة أدت مهمتهــا 
ــا بشــكلٍ خــاص لننقــل جودتهــا  ــر ســيكون عليه ــدٍ جــدًا، والتطوي ــر جي بتقدي

لتقديــر الامتيــاز.

بعيــد أيــامٍ قليلــة ومــع تــردد عــي عى ســائدٍ ومختــره المســتحدث في واحدٍ 
مــن منــازل مخيــم باطــة عــاد عــي وســائد وثالثهــما الطيطــي بصــاروخٍ مــن هنــاك 
ليطلــق مــن أرض ملعــب كــرة قــدمٍ قريــب مــن المدرســة الصناعيــة شرق نابلــس 
تجــاه مســتوطنة “ألــون موريــه” ولكــن الامتيــاز الــذي بلغتــه المــادة الدافعــة لذلك 
الصــاروخ فاقــت التوقعــات، وحققــت نتائــج تجــاوزت المطلــوب، فقــد تخطــى 
مــدى الصــاروخ هدفــه إلى أن ســقط خــارج المحافظــة كلهــا حيث اســتقر حســبما 

أذيــع في إعــام العــدو داخــل حــدود مســتوطنة “الحمــرا” القريبــة مــن الأغــوار.

لم تخــلُ عمليــة إعــداد الصواريــخ مــن المفارقــات التــي لم تكن في حســابنا، 
في إحــدى فــرات إعــداد المــادة الدافعــة لصاروخــن أشركــت مــرادًا في إنجــاز 
بعــض الوجبــات في غرفــة بســطح بيتــه، بعــد عــدة وجبــات كنــت أنــا وإيــاه نعــد 
آخرهــا مــن المــادة تلــك، خــال تحريــك مــراد للمــواد الخــام المنتجــة للــمادة تلــك 
داخــل وعــاء طهــي مــن تحتــه غــاز، اشــتعلت المــادة محدثــة حريقًــا طــال ســقف 
ــا اجتازهــا إلى الســطح كلــه، الدخــان توزعــت كثبانــه في المنطقــة  الغرفــة ودخانً
التــي يتوســطها بيــت مــراد، وعــى خلفيــة مــا صــدر مــن ســطح البيــت هــرع إلينا 
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الجــران عــى عجــل، وكان غالبهــم مــن أقــارب مــراد، أخلينــا جســم الصــاروخ 
ــطح،  ــران إلى الس ــول الج ــل وص ــداده قبي ــتخدمها في إع ــا نس ــي كن ــدد الت والع
وكنــا قــد تظاهرنــا بــأن كل الدخــان الــذي تــم رؤيتــه كان مصــدره حريــق بطريق 
الخطــأ لقطعــة إســفنج مبتلــة، وبتلــك الحجة مــرت الواقعــة بســام ودون أن تثر 

الشــكوك لأي مــن الحاضريــن.

في غــمام ظــروف الانتفاضــة العصيبــة هــذه أصبــح واجبًــا علينــا البحــث 
عــن نافــذة للفــرح، فقــد صــار لزامًــا عــى عــي الــذي طالــت خطبتــه أن يتــزوج، 
عقدنــا لعــي عرسًــا لم يــرقَ للمســتوى الــذي تقنــع بــه أي فتــاة مقبلــة عــى 
زواجهــا، ولكــن ظروفــه وتــأدب خطيبتــه أجــرت كليهــما عــى القبــول والرضى 

بالحــد الأدنــى مــن مراســم الفــرح.

كان حفــل عــرس عــي مقصــورًا مــن كل شيء حتــى مــن عــدد المشــاركن 
فيــه، وكانــت هديــةُ زواجــه منــي ونقــوط عرســه قنبلــة يدوية!

ــل  ــه اســتقرار لمث ــراه البعــض أن ــذي يمكــن أن ي اســتقر عــي إلى الحــد ال
مــن هــم في حالنــا، فالمــوت يحلــق فــوق الــرؤوس عــى الــدوام، ولحظــة الصفــر 

ــا إلا الله. لا يعلمه

خــرج عــي بعيــد يومــن أمضاهمــا مــع عروســه ليعــود بهمــة أعــى عــى 
ــادة المجموعــة. ــه في صناعــة المتفجــرات وقي رأس عمل

ــة  ــأن مشــاكلنا المادي ــا معلومــات ب ــام بعــد زواجــه، وردتن وفي تلــك الأي
ــة  ــة خارجي ــع جه ــل م ــة للتواص ــى طريق ــور ع ــال العث ــن خ ــا م ــن حله يمك
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ممــن يســاندون عســكرة الانتفاضــة حيــث كانــت أغلــب المجموعــات المقاتلــة 
قــد أمنــت هكــذا خطــوط تواصــل، لكــن زهــد عــي بتلــك الفــرة أبعدنــا عــن 
ــا عــن الهــدف  ــرى أنهــا قــد تكــون ســببًا في تخلين الالتفــات لهكــذا أمــور، كان ي
الــذي جئنــا بهــا لأجلــه، المال قــد يركن حاملــه للدنيــا وزخرفها دون شــعورٍ منه!

ــمًا  ــت دع ــد تلق ــت ق ــات كان ــض المجموع ــإن بع ــي ف ــرأي ع ــا ل مصداقً
ســخيًا أوصلهــا لحــد القناعــة الثوريــة فيــما كان منهــا قبــل وصــول هــذا الدعــم، 

ــدأوا تجارتهــم.  فألقــوا أســلحتهم وب

بــدأت ألــح عــى عــي بــأن يســعى مــن خــال اتصالاتــه لتوفــر تواصــل 
ــم  ــي الدع ــرة تلق ــل فك ــأن يقب ــه ب ــاول إقناع ــا، وأح ــط إنتاجن ــول لخ ــع أي مم م
ــة  ــراد المجموع ــن أف ــه م ــاه ونحصل ــذي حصلن ــت؛ لأن ال ــذا الوق ــادي في ه الم
لا يلبــي طموحــات عــيٍ المتزايــدة ولا حتــى رغبــات المجموعــات التــي تأخــذ 
منــا عــى الــدوام مــا تصنعــه أيدينــا مــن عبــوات ومــواد، أضــف إلى ذلــك كلــه أن 
هنــاك مجموعــاتٍ تبنــت عــددًا مــن عملياتنــا التفجريــة وتقاضــت دعــمًا طائــاً 
ــن أمــوال وممــا تســولناه مــن  ــا م ــا في أيدين ــدوه، وأن كل م ــدٍ لم يجته ــل جه مقاب

ــا. ــا لا يكفــي الحــد الأدنــى لمنتوجــات خطن أفــراد وأنصــار مجموعتن

ــه  ــه ولقاءات ــراء اتصالات ــدأ إج ــأن ب ــذاك الش ــي ب ــى ع ــي ع ــد ضغط بع
ــذي  ــل وال ــن التموي ــى م ــدٍ أدن ــه بح ــاء مجموعت ــعى لبن ــه أن يس ــت ل ــي مكن الت
ــة  ــة للمقاوم ــة داعم ــول لجه ــيط مجه ــال وس ــن خ ــاه م ــأن يتلق ــودًا ب كان موع
مــن الخــارج في المنطقــة والــذي عــادة مــا كان يوفــر مبالــغ ماليــة لدعــم عــددٍ مــن 

ــة. ــة في الانتفاض ــات العامل المجموع
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ــا  التقيــت بعــي وســامر لاتفــاق عــى مســمى المجموعــة والــذي ارتأين
ــار اســم  أن يكــون تخصصهــا في العمــل الاستشــهادي فقــط، ولذلــك تــم اختي
)مجموعــات النذيــر الاستشــهادية(، وكــسر الحاجــز الــذي كان يمنعنــا فيــه 
عويــص والطيطــي مــن الإتيــان بهكــذا عمليــات داخــل كيــان العــدو بعيــد تنفيــذ 
أول عمليــة استشــهادية مشــركة بــن سرايــا القــدس وكتائــب شــهداء الأقــصى.

ــا، ولكــن  ــة المفخخــة خــط إنتاجاتن ــا دخــل الحــزام الناســف والحقيب هن
كبدايــة ســيكون هــذان المنتجــان حكــرًا عــى )النذيــر(، وعــى إثــر العمليــة 
المشــركة التــي تبنتهــا كتائــب شــهداء الأقــصى وسرايــا القــدس أمســى الهــدف 
ــا  ــد تمنين ــا ق ــا، كن ــا ومأربً ــكري هدفً ــل العس ــن العم ــوع م ــذا الن ــمام له في الانض
المشــاركة فيــه، لكــن عويــص والطيطــي طالبــا بــأن لا نقــدم عــى عمــل إلا 
وتكــون مناطــق الاســتهداف فيــه الأراضي المحتلــة عــام 1967م، وبعــد العملية 
المزدوجــة في العفولــة تلــك التــي نفذهــا استشــهاديان أحدهمــا من الكتائــب التي 
ــات  ــذا عملي ــذ هك ــروج لتنفي ــا في الخ ــة معن ــي؛ الحج ــص والطيط ــا عوي يقوده
باتــت مشرعــة أمامنــا، لم تكــن لقــاءات عــي في دائــرة محــدودة بــل كانــت تصــل 
إلى خــارج مدينــة نابلــس وضواحيهــا، وكان الخطــر يازمنــا في كل ســكن 
وســكون، تنقلنــا إلى جنــن وطولكــرم ورام الله عــر طــرقٍ التفافيــة وعــرة، كنــا 
أحيانًــا نســلك بعضًــا منهــا عــى الــدواب، وأحيانًــا لا نلقــى حتــى الــدواب فــا 

ــا. يكــون الاتــكال فيهــا إلا عــى أقدامن

ذات مــرة ونحــن في طريــق عودتنــا لنابلــس مررنــا مــن قريــة بزاريــا 
الفاصلــة بــن نابلــس وطولكــرم، وهنــاك التقــى عــي بأحــد معارفــه الســابقن، 
ــه،  ــيّ في ــا الم ــتعصى علين ــرًا اس ــن أم ــك الح ــودة في ذل ــق الع ــمال طري وكان إك
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ــة ســالم أن يســتضيفنا  ــة مــن عائل ــأى عــي أن نطلــب مــن ذاك المعرف لذلــك ارت
في بيتــه فرحــب ووجــب، وبعدمــا تضايفنــا صــار واجبًــا علينــا في حرتهــم أن 
نســتغل الوقــت، ونســتأنف صناعــة المتفجــرات بحرتهــم، وبفضــلٍ منهــم بعد 
تكــرمٍ علينــا بأســطوانتن مــن غــاز الطهــي أنهينــا إنجــاز عبوتــن، بتنــا لــدى تلك 
العائلــة الفاضلــة أربعــة أيــام خرجنــا في خامســها نحمــل العبــوات لنقدمهــا بعــد 

وصولنــا لنابلــس إلى إحــدى المجموعــات العاملــة فيهــا.

في نابلــس نكتفــي بالتنقــل بــن نقــاطٍ أمســى الــكل عــى درايــة بهــما 
وبعناويــن كلٍ منهــا، وبعــد بــدء التفكــر بالعمــل الاستشــهادي صــار أمــر 
البحــث عــن الملجــأ المؤقــت الجديــد ضروريًــا لتمويــه حراكنــا لنضيــف إلى نقــاط 
مبيتنــا محــل العمــل المجــاور لمشــغل فــارس وإضافــة مقهــى العــاصي أيضًــا لمنامي 
الخــاص، إلى جانــب ماجــئ الطــوارئ التــي كان يوجهنــي إليهــا ســامر وعــي. 

ذات مــرة أوصلنــي شــاب يدعــى صالــح لمــكان مبيــت عــي وســامر في 
مخــزنٍ كبــر عــى شــارعٍ رئيــي في إحــدى البنايــات الســكنية، كان الأمــر بالنســبة 
لي غــر محبــب لكنــي مجــرٌ عليــه، لذلــك دخلــت ذاك المخــزن وأُغلق البــاب عيّ، 
وقبــل أن يتنفــس الصبــح دقائقــه الأولى مــن اليــوم التــالي أتــى صالح وفتــح علينا 

البــاب وخرجنــا مــن المخــزن.

ــه  ــف الأول بأن ــزام الناس ــاء الح ــشروع إنش ــتباقية لم ــوة الاس ــت الخط كان
يجــب أن يتعلــم واحــد منــا كيفيــة ولادة “أم العبــد”، وكالعــادة كان عــي ســباقًا 

للتعلــم ليؤخــرني لأن أكــون تلميــذه.
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في يــوم ممطــر اعتــى ســطح بيتــي عــي وبرفقتــه شــابٌ أراه لأول مــرة، جاء 
الاثنــان يحمــان في يديهــما عــددًا مــن الأكيــاس، ومــا إن جلســا في قاعــة المختــر 
)غرفــة الغســيل( حتــى بــدأ الشــاب المجهــول يــشرح لعــي، وعــي يســجل 
ويشــارك في كل خطــوة مــن خطــوات الصنــع والتجهيــز، وأنــا أراقــب مــن بعيد. 

مــا إن أنهــى الشــاب درســه حتــى ودعنــا وبــدأ عــي يعيــد تطبيــق الــشرح 
أمامــي، ومــع نهايــة وجبــة الإعــداد الثانيــة التــي كان معلمــي فيهــا؛ علمــت أن 
ــد”،  ــادة “أم العب ــان مــن م ــان صغرت ــوم هــو وجبت ــاه عــر هــذا الي ــا أنتجن م
أخذنــا بعضًــا مــن المــادة التــي صنعــت للمــرة الأولى في مخترنــا ووضعنــا ذاك 
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البعــض في عبــوة صغــرة فُجّــرت في ســهل مخيــم باطــة، وكان الانفجــار 
شــديدًا كــما كنــا نتوقــع.

أجــرى عــي عــدة اتصــالات صّرح بهــا لبعــض المســؤولن في الكتائــب 
بنيتــه اللحــاق بركــب العمــل الاستشــهادي باســم مســتقل، ومــا إن وضعهــم في 
صــورة مســتقبل مجموعتنــا حتــى توجهــت معــه ومــع ســامر إلى محات أبــو زهرة 
للكهربائيــات، ومــن هنــاك عدنــا إلى ســطح بيتــي بمعــدات ســنبدأ بهــا صناعــة 

الحــزام الناســف الأول في تاريــخ النذيــر حديــث الــولادة.

كانــت المرحلــة الأولى لإنتــاج منتجنــا الجديــد هــي اكتشــاف طريقــة 
لإضــاءة عــدد كبــر مــن اللمبــات الصغــرة في آن واحــد ودون أن يكــون هنــاك 
ضعــف في أيٍ منهــا، بعــد عــدة تجــارب اكتشــفنا أن حــل ذلــك الإشــكال في أن 
تكــون الدائــرة الكهربائيــة موصولــة عــى التــوازي. اللمبــات هــي مــا ســيكون 

صواعــق تفجــر داخــل الحــزام الناســف الــذي نعمــل عــى إعــداده.

ــر،  ــز الحــزام الأول للنذي ــد ســاعاتٍ مــن العمــل المتواصــل تــم تجهي بعي
وكان مــن ثــماني عبــوات متفجــرة كلهــا مثبتــة بشريــطٍ مطاطــي يحــوي مــا يحــوي 

مــن القطــع الحديديــة والتــي ســتكون شــظايا التفجــر.

أخــذ عــي الحــزام في كيــس وتغيــب عــن ماقــاتي عــدة أيــام، ومــا إن عــاد 
حتــى بــث شــكواه بــما ســاءني الاســتماع إليــه. 

ــه الحــزام  ــوي أن يعطي ــة لشــاب ين ــر وصي ــام بتصوي ــه ق ــدأ يتحــدث أن ب
الــذي أعددنــاه معنــا قبيــل مغيبــه عنــي، وأنــه أرســل ذاك الشــاب بعــد أن ألبســه 
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حزامنــا الناســف إلى محمــود الطيطــي ليتــولى محمــود إيصالــه لقلــب الكيــان 
الصهيــوني، لكــن الاعتقــال كان للشــاب أسرع، وتــم ضبطــه مــن قبــل قــوات 

ــل. ــان المحت ــا إلى الكي ــي سيتســلل منه ــه لطولكــرم الت ــدو في طريق الع

صدمــت مــن نبأ فشــل عمليتنــا الاستشــهادية الأولى، بدأت أســتفسر من 
عــي عــن تفاصيــل ما جرى، كان ســامر رفيق عــي بعد خروجه من عندي مســاء 
تصنيــع الحــزام، أشرف كاهمــا عــى تصويــر وصيــة الشــاب برايــة حملــت شــعار 
النذيــر لأول مــرة. وكان ذاك الشــاب مــن جــران ســامر ويدعــى ماهــر القنــر.

ــة  ــذي كان في المحاول ــل ال ــدى الفش ــا نتح ــا بدأن ــالي، سريعً ــوم الت في الي
ــد، وكان عــى شــاكلة  ــدأت وعــي مجــددًا إعــداد حــزامٍ ناســف جدي الأولى، وب
ــه، ورحــل مــع عــي  ــوات في ــا مــن حجــم العب ــا زدن ــا غــر أنن الأول إلى حــدٍ م
ــون  ــه لأن يك ــب نفس ــذي وه ــادي ال ــدي الن ــد مه ــه جس ــي في ــه يبتغ ــد إتمام بع

ــر. ــال ماه ــد اعتق ــر الأول بع ــهادي النذي استش

عــى خطــا ماهــر ولأســف ســار إلى ســجنه مهــدي، صُــوّرَ مــن ســامر 
وأُلبــسَ الحــزام مــن عــي، وتــولى شــأن إدخالــه إلى كيــان العــدو عويــص 
والطيطــي، في غضــون أيــام بلغنــا النبــأ الــيء عــن اعتقــال مهــدي أثنــاء مســره 

ــان. ــرم والكي ــن طولك ــة ب ــى الفاصل ــة عيس ــو في نزل ــه وه إلى هدف

خــر اعتقــال مهــدي كان قاصــمًا للظهــر رغــم أننــي لم أكــن عــى معرفــة 
مســبقة بــه أو بماهــر مــن قبلــه، ولم تكــن مجموعتنــا هــي المســؤولة عــن إيصالهما إلا 
أننــي وعــي وضعنــا أنفســنا في دائــرة مســاءلة، وأكدنــا لذواتنــا أننــا مقــرون، 

ولعــدة أيــامٍ شــاركنا الإحبــاط المســار والقــرار.



فكر وأدب السجون

148

مــرت أيــام الإحبــاط ورغــم أثرهــا الثقيــل عــى أنفســنا إلا أن الاحتــال 
مــا زال قائــمًا؛ وســفكه للــدم الفلســطيني لم يتوقــف للحظــة، مرحلــة الاشــتباك 
ــه  ــوم، الفشــل الــذي كان في المحاولتــن الســابقتن يشــفع ل ــا بعــد ي ــدم يومً تحت
مــا كان منــا قبلــه، والتفــاؤل لابــد أن يكــون متجــذرًا فينــا أصــاً قبــل أن يقتــل 
ــب لأوكار  ــاحٍ قري ــن اجتي ــدور ع ــث ي ــاط. الحدي ــد الإحب ــددًا بمبي ــل مج الفش

ــوني. ــب الوصــف الصهي ــاب” حس “الإره

صــدق العــدو في تهديــده، وبــدأ العمــل عــى إتمامــه بتســير آليــات 
ــام 1995م،  ــا في الع ــحب منه ــي انس ــق الت ــط المناط ــاه محي ــة تج ــكرية ثقيل عس
تلــك المناطــق المصنفــة “A” والتــي كنــا نعدهــا منــذ بدايــة الانتفاضــة آمنــة إلا مــن 

صواريــخ الطــران الصهيــوني أو رصــاص عمائــه.

كان هنــاك تقــدم مفاجــئ لهــذه الآليــات تجــاه المنطقــة الشرقيــة في نابلس لم 
يقصــد منــه العــدو إلا جــس نبــض المقاومــة ومســلحيها، وكان هــذا التقــدم مــن 
محوريــن همــا محــور البــاذان اتجــاه المســاكن الشــعبية ومخيم عســكر ومحور معســكر 
حــوارة إلى شــارع القــدس، وقــدّر الله أن يتعامــل مقاتلــو المقاومــة في ذاك الوقــت 

بجــرأة وحماســة مــع الموقــف.

 ”R.B.G“ أمــا أنــا وعــي فرأينــا في ذلــك التقــدم فرصــة لنــا لتجربــة قــاذف
الــذي أبقينــا عليــه لهكــذا مواجهــة، بعــد تقدم رتــلٍ عســكري إلى منطقة المســاكن 
الشــعبية ذات مــرة، قــام عــي بالاتصــال بي وطلــب منــي إحضــار القــاذف، 
لكنــي تأخــرت في جلبــه إليــه بعــد أن أعاقنــي إنهــاء إعــدادي لإحــدى العبــوات 
المســتعجلة والتــي كانــت لمجموعــة ترابــط لتوقــف تقــدم الآليات في محور شــارع 
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القــدس، وصلــت عــي بعدمــا أنهيــت الإعــداد والتســليم لتلــك المجموعــة، كان 
في انتظــاري بالقــرب مــن موقــع حاجــز الأمــن الوطنــي المخــى، ولكــن الآليــات 
كانــت قــد تراجعــت مــن المــكان بفعــل مــا لاقتــه مــن إطــاق نــارٍ وإلقــاء الأكواع 
عليهــم وتفجــر العبــوات بهــم، تكــررت أحــداث كهــذه ولكــن لم يجــد قــاذف 

“R.B.G” في أيٍ منهــا فرصتــه المناســبة لإثبــات قدراتــه التدمريــة.

تضاعفــت الأنبــاء عــن اجتيــاح قــادمٍ لا محالــة لمخيــم باطــة عــى الأقــل، 
ــا  ــح مقابله ــرى نج ــاتٍ أخ ــا أو لمجموع ــلت لمجموعتن ــي أُفش ــات الت فالعملي
ــر  ــرٌ غ ــو أم ــاح ه ــة الاجتي ــع أن حتمي ــار الجمي ــح بأنظ ــذي رج ــف، وال الضع
مبالــغٍ فيــه، وعــى إثــر ذلــك اســتنفر كل ناشــطٍ في المقاومــة المســلحة للعمــل عــى 

تأهيــل قــواه لصــد الاجتيــاح القــادم.

ــار تؤكــد الحــدث مــن المســتوى الرســمي في الســلطة  ــا أخب ــدأت تردن ب
الفلســطينية، ومــا إن قطــع الشــك باليقــن حتــى بــدأ العمــل عــى الأرض وكلٌ 

قــد علــم مشربــه.

أُغلقــت مداخــل الحــارات في المخيم بحاويات القمامة بعــد ملئها بالراب 
وأُغلقــت مداخــل الزقــاق بالســواتر الإســمنتية والرابيــة. أنا وعي اســتنفرنا كل 
مســاعدينا لإنتــاج أكــر عــددٍ ممكــن مــن العبــوات الناســفة و”الأكــواع” والتــي 
كنــا قــد طورنــا نوعًــا منهــا يعمــل بالاحتــكاك، وقــد تداولنــاه باســم “كحتــات” 

للجمــع، والمفــرد منهــا “كحتــة”.

ــددًا  ــه ع ــز ببيت ــي جه ــفة، وع ــوةٍ ناس ــشرة عب ــي ع ــي اثنت ــزت في بيت جه
مماثــاً، وأشركنــا نضــال وســامر وشــوقي وآخريــن بمســاعدتنا في إعــداد ألــف 
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قنبلــة مــن الكحتــات، وكانــت أرض إنتــاج الألــف مــن الكحتــات تلــك في مخيم 
عســكر مســقط رأس عــي.

بعــد أيــام مــن العمــل ليــاً ونهــارًا أنهينــا إعــداد الكحتــات لتــأتي ســيارة 
ســامر البيضــاء، ويبــدأ عــي وســامر بنقــل “الكحتــات” إلى مخيم باطــة وتوزيعها 

هنــاك للمجموعــات المرابطــة فيــه.

بــدأت الأليــات العســكرية الثقيلــة تقدمهــا مــن محــور شــارع القــدس تجاه 
مخيــم باطــة، ومــا إن تصــل مكَمــن عبــوة مــن عبــوات المجموعــات حتــى تتوالى 

الانفجــارات المتبادلــة فتراجــع عــى أثرهــا الآليات.

ــاك شــارع “المســلخ البلــدي”  وإلى جانــب محــور شــارع القــدس كان هن
ــات في محــور شــارع  ــت المراســيم في اســتقبال الآلي و”ســهل باطــة”، وكــما كان

ــات في باقــي المحــاور. ــا المراســيم في اســتقبال الآلي ــت أيضً القــدس كان

ــا، ومحــاولات تقــدم العــدو وآلياتــه تجــاه المخيــم أشــبه مــا  يــوم تــا يومً
يكــون القصــد منهــا اســتنزاف مــا يملكــه نشــطاء المقاومــة مــن ذخائــر.

بعيــد أســبوع تقريبًــا مــن حــرب الاســتنزاف التــي مورســت ضدنــا 
ــأن  ــد ب ــار بواســطة المســتوى الســياسي في الســلطة الفلســطينية تفي ــا أخب وصلتن
ــم؛ لأن  ــن المخي ــروج م ــاب الخ ــة بالإره ــه عاق ــن ل ــون كل م ــة يمنح الصهاين
دخولــه حتميــة توراتيــة خــال الأيــام القادمة، بــدأت تشــيع النصائــح الانهزامية 
ــم ضرورة  ــاء المخي ــون إخ ــس المضم ــت نف ــي حمل ــار الت ــك الأخب ــر تل ــى إث ع

ــي.  ــوت الجماع ــالي الم ــب الأه لتجني
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كان عــي مرافقًــا دائــم لمحمــود الطيطــي ونــاصر عويــص في المخيم خال 
الأيــام التــي ســبقت تلــك الأنبــاء، أمــا أنــا فكنــت مــع مــراد أتنقــل بــن الأزقــة 

وليــس معنــا إلا بعــض الكحتــات. 

توجهــت ليــاً إلى غرفــة الغســيل بســطح بيــت والــدي، مــن هنــاك كنــت 
أنــوي الخــروج بعبوتــن إلى ســاحة المخيــم ومــا إن وصلــت ســطح البيــت حتــى 
ــاء عــن كل  ــر الأول قطعــت الكهرب ــاه آخــر، وعــى إث دوى صــوت انفجــارٍ ت

المخيــم ولم يكــد يــرى أحــد أحــدًا.

أكملــت مســري لغرفــة الغســيل أتحســس مــن أرضهــا عبوتن نزلــتُ بهما 
إلى أهــي، الذيــن عصفتهــم بقــولي بــأن هنــاك حتميــة مطلقــة في أن يتم اســتهداف 
البيــت، وطلبــت منهــم أن يخلــو المنــزل، ويتوجهــوا إلى بيــت عمي بــأسرع وقت.

خرجــت مــن البيــت حتــى بلغــت مــرادًا بالعبوتــن طالبًــا منــه أن يعطــي 
ــل  ــم في نق ــاعدًا إياه ــي مس ــرولًا إلى أه ــود مه ــاصي، لأع ــودة الع ــا لحم إحداه
ــى  ــاعة حت ــف س ــى نص ــا إن م ــي، وم ــت عم ــم لبي ــن حاجاته ــروري م ال

ــي.  ــاح بابهــا الرئيــس في جيب ــدار مفرغــة مــن البــشر ومفت كانــت ال

توجهــت إلى مــراد بعدمــا أَمنــتُ أهــي في بيــت عمــي، وجدتــه لم يتنــازل 
ــدة  ــه واح ــذتُ من ــودة، أخ ــاصي حم ــا الع ــت به ــي خصص ــوة الت ــن العب ــد ع بع
وطلبــت أن يكمــن هــو بالأخــرى في الزقــاق المــؤدي لبيتــه، ثــم فزعــت إلى حمودة 
بــما أحمــل لنقــوم بزراعــة تلــك العبــوة في مدخــل المخيــم، وكان حمــودة يرقــب 

بســلكي العبــوة تقــدم أمــرَ آليــة عســكرية تجاههــا.
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بــدأت الآليــات تتقــدم والطــران يحلــق عــى ارتفاعــاتٍ منخفضــة مــن 
ــشر في كل  ــف تنت ــاص والقذائ ــظايا الرص ــران وش ــدأت الن ــم، وب ــازل المخي من
زاويــة وحــي، وكذلــك شــظايا الإشــاعات، ومفادهــا استشــهاد فــان، وســقوط 
ــن  ــك الح ــت في ذل ــيتي. كن ــر في نفس ــا أث ــان، مم ــال ف ــة، واعتق ــارة الفاني الح
ــي  ــة إلى فك ــول أي آلي ــب وص ــه يرق ــى حال ــا زال ع ــذي م ــودة ال ــا لحم مازمً
ــاصي  َ الع ــرَّ ــى كَ ــوة حت ــاه العب ــكرية تج ــة العس ــت الجراف ــا إن تقدم ــه، وم عبوت

ــة التــي أشــعلت صاعــق التفجــر. ــوة قطبــي البطاري وعانــق بســلكي العب

انفجــرت العبــوة وأوقفــت تقــدم الجرافــة تلــك، وألقيــت بــدوري ما كان 
معــي مــن كحتات، لننســحب أنا والعاصي بعــد أن كاد رصاص العدو يحظى بنا. 

ــة  ــت مجموع ــاك كان ــم، وهن ــل المخي ــن مدخ ــة م ــارة قريب ــا إلى ح توجهن
ــى  ــا ع ــا به ــة وكمن ــوة ثاني ــم عب ــذ منه ــا، أخ ــن فيه ــاصي م ــرف الع ــة يع مرابط
مدخــل المخيــم مــرة أخــرى، وبقينــا مرابطــن هنــاك حتــى بــزغ الفجــر، كانــت 
حــدة الاشــتباكات قــد انحــدرت، تركــت حمــودة لرباطــه وذهبــت للقائــد 
عــي لاطمئنــان عليــه بعدمــا كانــت الإشــاعات تقــذف إلينــا باستشــهاد فــان 

ــح. ــهيد أو الجري ــو الش ــه ه ــا أن صاحب ــن كلٌ من ــى ظ ــر حت ــة آخ وإصاب

بحثــت عــن عــي في كل نقطــة كنــت أتوقــع رباطــه فيهــا، لم أجــده في أيٍ 
ــي  ــاب فع ــن الب ــل م ــيّ، لم أدخ ــي ع ــة أه ــي لطمأن ــزل عم ــدت إلى من ــا، ع منه
يشــغل تفكــري، توجهــت إلى منزلنــا المخــى فــإذا بجنــود العــدو يعتلــون ســقف 
المنــزل المقابــل لــه، والشــارع الأمامــي للمخيــم تســكنه آليــات عســكرية كبــرة.
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ــاء  ــت أنب ــي تلقي ــن ع ــث ع ــاودة البح ــارات لمع ــن الح ــي ب ــال تنق خ
مؤكــدة عــن استشــهاد كايــد أبــو مصطفــى )المكــري( وإصابــة حكــم أبــو عيشــة 

ــري. ــوتٍ سري ــه إلى م ــة أدت ب ــة بالغ ــنونو( إصاب )الس

كانــت حالــة الأهــالي في ذلــك الوقــت داعمــة لمســلحي المقاومــة رغم كل 
مــا حصــدوه مــن تعــب وحصار.

ــلحة  ــة المس ــطاء المقاوم ــي نش ــم ومع ــاق المخي ــن زق ــت ب ــت إذا تنقل كن
ينهمــر علينــا غيــثٌ مــن الدعــاء أو تحظــى أســماعنا بعبــارات النــرة والتأييــد.

بــدأت النــداءات تصــدر مــن مكــرات الصــوت المثبتــة عــى آليــات 
ــع  ــة جمي ــا مطالب ــك فحواه ــررة تل ــداءات المتك ــت الن ــوني، كان ــكر الصهي العس
مســلحي ونشــطاء المقاومــة الخــروج مــن المخيــم وإخــاؤه لتقــدم الآليــات 
العســكرية دون تمــاس، وأن المهلــة في هــذه المطالبــة ســتكون لســاعاتٍ محــدودة 
وتكلفــة المواجهــة العســكرية ســتزهق مئــاتٍ مــن أرواح ســكان المخيــم الأبرياء.

انســحبت الآليــات إلى حــد مــا مــن الشــوارع المحيطة بالمخيــم إيذانًــا ببدء 
المهلــة، وبــدأ النــاس نشــورهم في الشــوارع يتفقــدون جراحهــم عن كثــب، منهم 
ــه  ــد، ومنهــم مــن تأثــرت محال ــه فلــذة كب ــا، ومنهــم مــن أصيــب ل مــن فقــد محبً
بقذائــف ورصــاص العــدو، أمــا أنــا فرجعــت إلى حــارتي وكان لقائــي بالحبيــب، 
أتــى عــي لبــاب منــزلي يرافقــه ســامر والســيارة البيضــاء، وبدأنــا ثاثتنــا إخــاء 
غرفــة الغســيل الممتلئــة بالمــواد الخــام وعِــدد التصنيــع، وبــدأت عمليــة النقــل من 

ســطح المنــزل إلى الســيارة، ومــن الســيارة إلى مخــزن في البلــدة القديمــة بنابلــس.
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وبثــاث مــرات وثــاث دفعــات تــم إفــراغ الســطح مــن ممتلــكاتي 
ــكات  ــك الممتل ــه تل ــر تركت ــف أي أث ــت بتنظي ــم قم ــن ث ــي، وم ــكات ع وممتل
بــأرض الســطح، تــا ذلــك أن توجهــت إلى بيــت عمــي مقدمًــا لوالــدي مفتــاح 
ــا منــه أن يــرد  ــا مــن مختــر المتفجــرات في ســطحه، طالبً بيتــه الــذي أمســى خاليً

ــه. ــة في ــه الطبيعي ــاود حيات ــت وأن يع ــل إلى البي الأه

توجهــت إلى حــارات المخيــم، كان كل مــن هــم عــى حــالي قــد أقدمــوا 
عــى مــا أقــدم عــي لفعلــه، ومــا إن شــارفت المهلــة عــى الانتهــاء حتــى خرجــت 
مــن المخيــم لعيــادة الجرحــى وتوديــع الشــهداء في مستشــفى رفيديــا ومــن 
ــدأ  ــم، ومــا إن ب ــزل فــارس الــذي يــشرف بســطحه عــى المخي المستشــفى إلى من
زحــف آليــات العــدو تجــاه المخيــم حتــى بــدأت عينــاي تحرقــان عــى مــا تريــان، 
ــو  ــع ه ــدا للجمي ــا ب ــى م ــم ع ــات للمخي ــك الألي ــول تل ــي في أن دخ كان عزائ
ابتغــاء تســجيل نــرٍ إعامــي عــى المقاومــة التــي كان ممثلهــا الرئيــي في محافظــة 
نابلــس هــو مخيــم باطــة، وفعــاً نجحــوا في مبتغاهــم وبغيهــم بعــد أن نســفوا 
منــزلي نــاصر عويــص ومحمــود الطيطــي، واقتحمــوا عــدة بيــوتٍ تعــود لعوائــل 

نشــطاء المقاومــة، وكان بيــت والــدي واحــدًا منهــا!

ثاثــة أيــام والآليــات الصهيونيــة تتحــرك بحريــة مطلقــة داخــل حــارات 
ــك  ــاه تل ــه تج ــي بحجارت ــاق يلق ــن الزق ــن ب ــرج م ــد يخ ــل جدي ــم، وجي المخي

ــات. ــاص أو الكحت ــى بالرص ــا حت ــر خطاه ــي لم تتأث ــرة والت ــات الكب الآلي

انتهــى اجتيــاح المخيــم الــذي كنــا نعد لصــده، وفي لحظــة المواجهــة اخرنا 
دخــول الآليــات إلى حــارات المخيــم حفاظًــا عــى ســامة الأهــالي، وتخلينــا عــن 
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غايــة المــوت في ســاح المواجهــة مقابــل الحيــاة لأطفــال والشــيوخ والنســاء.

بعيــد ذلــك الاجتيــاح أدركنــا أن مصطلــح “المناطــق الآمنــة” قــد أســقط، 
وأننــا الآن بتنــا مطارديــن لاحتــال وقواتــه وعرضــة لأن يختــص أي اســم منــا 

باجتيــاح ينهيــه إمــا باعتقــال أو اغتيــال. 

ــا  ــى جاءن ــدو حت ــل الع ــن قب ــا م ــار عمليً ــك الأخب ــق تل ــل تصدي لم يط
ــرْ باعتقــال نــاصر عويــص وأحمــد أبــو خــر بعــد محاصرتهــما في منطقــة  النبــأ اَلْمُ

ــس. ــة نابل ــارج محافظ ــاس خ طوب

ــر  ــم تطوي ــام ت ــا، وبعــد أي ــة رفيدي ــت في منطق اســتأجر عــي شــقة للمبي
اســتخدامه لهــا لتكــون مختــر تصنيــع حــزامٍ ناســف قمنا بتجهيــزه لأي طــارئٍ قد 
يحــدث معنــا، وكنــا نتبــادل اصطحابــه أنــا وعــي في انتظــار لحظــة الصفــر التــي لا 
نعلــم، فالحــوادث شــاهدات عى أننــا في دائرة ضيقة من الاســتهداف الصهيوني.

كنــا نتنقــل بــن مخزننــا المســتحدث في البلــدة القديمــة وبــن شــقة رفيديــا، 
ــدة  ــزن البل ــاءني في مخ ــا س ــدوام، وكان مم ــى ال ــكر ع ــة وعس ــي باط ــن مخيم وب
القديمــة أنــه عبــارة عــن غرفــة في بيــتٍ مكــونٍ من غرفتــن، الغرفــة الثانيــة كانت 
مبيتًــا وورشــة تصنيــع لمجموعــة أخــرى كانــت قــد بــدأت العمــل فيــه منــذ بــدء 
الانتفاضــة والــذي يجــزم أن يكــون عنوانهــا في قائمــة “أوكار الإرهــاب” المنــوي 
ــاح  ــوني اجتي ــدو الصهي ــة الع ــدد بني ــث تج ــدو، فالحدي ــل الع ــن قب ــتهدافها م اس
ــاء في  ــمات والأحي ــرى والمخي ــإن الق ــه ف ــل، وعلي ــكل كام ــة بش ــة الغربي الضف

نابلــس ســتقتحم مــن قبــل العــدو وآلياتهــم. 
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ــخصيًا  ــاحًا ش ــك س ــي أن يمتل ــى ع ــا ع ــح واجبً ــن أصب ــك الح في ذل
خاصًــا بــه، اســتوجب ذلــك عليــه أن يبتــاع حــيّ زوجــه، فــما كان يأتينــا مــن دعم 

لا يكفــي لاقتنــاء الســاح.

بعــد أن بيعــت الحــيّ اشــرى عــي مسدسًــا شــخصيًا كان مازمًــا لــه في 
كل تنقــلٍ أو تعقــل.

بدأنــا بعيــد الاســتحواذ عــى هــذا الإنجــاز الإعــداد للمرحلــة القادمــة، 
وبــدأ العمــل عــى تجهيــز كل مــا يلــزم في صــد الاجتيــاح الــذي مــن المؤكــد أنــه 

ســيكون أقســى وأســوأ مــن ســابقه.

في البلــدة القديمــة بدأنــا العمــل عــى إنتــاج العبــوات عــى أشــكالها 
وأنواعهــا، الكحتــات بكميــات أكــر مــن المــرة الســابقة، “أم العبــد” كانــت 

حــاضرة بامتيــاز في وجباتنــا.

نصــل الليــل بالنهــار لإنهــاء أكــر عــددٍ ممكــن، ومــا أن ننهــي عــددًا مــن 
ــى  ــا ع ــا بتوزيعه ــي ليقوم ــود الطيط ــي ومحم ــا ع ــى يأخذه ــوات حت ــذه العب ه

ــس. ــمات في نابل ــاء والمخي ــدات والأحي ــوم البل ــة في تخ ــات المرابط المجموع

ــر  ــر غ ــتقبال الزائ ــتعدادها لاس ــق اس ــدأت كل المناط ــل، وب ــا العم أنهين
ــتقبلن. ــع المس ــم جمي ــة تعل ــم باط ــاح مخي ــن درس اجتي ــه، وم ــوب في المرغ

قــرر عــي أن يكــون ميــدان قتالــه لهــذا الاجتيــاح في مخيــم عســكر حيــث 
نشــأ وتربــى، وبالتحديــد مخيــم عســكر الجديــد حيــث الزقــاق الــذي يحفــظ عــن 
ظهــر قلــب، أخرتــه أننــي ســأكون معــه حتــى النهايــة ولــن أتركــه البتــة، وعــى 
ــاك،  ــة هن ــي المقاوم ــتعدادات مقات ــى اس ــلإشراف ع ــه ل ــت مع ــة الله توجه برك
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ــالٍ  ــدة مح ــن ع ــن ب ــكر متنقل ــم عس ــوات في مخي ــن العب ــا م ــز بعضً ــا نجه بدأن
ــا لأجلــه. وأماكــن لإتمــام مــا جئن

ــه ســاحًا مــن نــوع  في ذاك الوقــت كان عــي قــد اســتعار مــن صديــق ل
كاشــنكوف، وســامر حصــل عــى واحــدٍ مماثــل، أمــا أنــا فقــد أعطــاني مسدســه 

لرافقنــي في صــد الاجتيــاح القــادم. 

ــطه  ــدم يتوس ــرة ق ــب ك ــاوز ملع ــاحته لا تتج ــد مس ــكر الجدي ــم عس مخي
شــارع يتفــرع عــى جانبيــه مداخــل للحــارات، وفي طرفــه الآخــر مداخــل 
ــارات ذاك  ــدأ ح ــم، فتب ــب المخي ــر بجان ــر يم ــارع آخ ــن ش ــب م ــارات بالجان لح
ــذه  ــى ه ــه، وع ــر بمحاذات ــذي يم ــارع ال ــي بالش ــم وتنته ــارع المخي ــب بش الجان

ــداد. ــز والإع ــز التجهي ــارات ترك الح

ــه، ومداخــل  ــم مــن مدخلي ــا بإغــاق الشــارع الــذي يتوســط المخي بدأن
ــم. ــة عــى الشــارع المحــاذي للمخي الحــارات المطل

وزعنــا العبــوات عــى كل مــكان يتوقــع أن يكــون منفــذًا لدخــول جنــود 
العــدو، وزعنــا بعــض الكحتــات عــى عــددٍ مــن الفتيــة والشــبان بعــد أن شرحنــا 

لهــم كيفيــة اســتخدامها.

بــدأت الآليــات تتحــرك مــن المعســكرات الصهيونيــة المحيطــة بمحافظــة 
نابلــس تجــاه قلبهــا وبغيــة قتلهــا.

ســاعات قليلــة وإذا بآليــات العــدو تطــوق المنطقــة المنــوي التوغــل فيهــا، 
وحصــة الأســد مــن تلــك الآليــات هــي منطقــة البلــدة القديمــة ومحيطهــا.
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ــد أن  ــم، بع ــن المخي ــاء ع ــت الكهرب ــه انقطع ــتاره ومع ــل س ــدل اللي أس
ــا  ــه، ومعه ــرك تجاه ــات تتح ــدأت الآلي ــه، ب ــة ب ــد الخاص ــة التزوي ــت محط قُصف
بــدأت التكبــرات لشــحذ الهمــم بــن الشــبان والمســلحن في اســتعدادٍ لاحتــدام 

مــع العــدو إن ترجــل جنــوده مــن آلياتهــم.

ــد  ــده، وليع ــن مج ــد للدي ــواء، فليع ــع الل ــي رف ــا، نبتغ ــبيل الله قمن في س
ــر. كان  ــر، الله أك ــر، تكب ــر، الله أك ــاء، تكب ــا الدم ــرق من ــره، ول ــصى طه لأق
ذلــك نشــيدًا حماســيًا صدحــت بــه حنجــرتي وحناجــر كل مــن تهيــأ لماقــاة العــدو 

هــذه الليلــة.

ــا  ــاه كل م ــدو تج ــات الع ــل آلي ــن قب ــدر م ــة تص ــران الهمجي ــدأت الن ب
وضــع مــن متاريــس أغلقنــا بهــا الشــارع والحــارات، الرصــاص الثقيل يســتقر في 

ــات العســكرية. جــدران البيــوت المواجهــة لأماكــن تواجــد الآلي

ــاق  ــوات، إط ــة بالعب ــن الملغوم ــود إلى الأماك ــدم الجن ــر أن يتق ــا ننتظ كن
النــار مســتمر لم يكــن إلا مــن جانــب العــدو، كل مــن في جانبــي يكــرّ ويؤهــل 
ــق  ــن مناط ــروج م ــال للخ ــرة لا مج ــذه الم ــم، ه ــود إلى المخي ــول الجن ــه لدخ ذات
ــي  ــق الت ــر الدقائ ــا تنتظ ــواء، وكله ــق س ــكل المناط ــة، ف ــق آمن ــة إلى مناط مجتاح

ــا.  ــدو فيه ــيدخل الع س

تكشــف لســاكنن أن مصرهــم الحيــاة أو المــوت، فموازين العــدة والعتاد 
والقــوة معروفــة للجميــع، واليــد التــي تنطح المخــرز ســتنزف الدماء بــا جدال، 
لذلــك كان اختيــار المــوت بشــجاعة أمــرًا لا خيــار غــره أمــام مــن هــم في حــالي 

وحــال عــي وســامر.
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في ذلــك الوقــت بــدأ الطــران الحــربي إمطــار زخاتٍ مــن رصاصــه الثقيل 
تجــاه المصلــن الذيــن خرجــوا لتوهــم مــن أداء صــاة الخــوف في مســجد المخيــم، 
ولكــن الله ســلمهم كلهــم، تقدمــت جرافــة عســكرية لأحــد مداخــل المخيــم، مــا 
إن وصلــت للقــرب مــن غــراس واحدٍ مــن العبوات التــي يتــولى الإشراف عليها 
نضــال حتــى قــام نضــال بتفجــر العبــوة التــي أجــرت الجرافــة عــى الراجــع، 
ومــن ورائهــا بعــض الآليــات التــي بــدأت تطلــق نرانهــا العشــوائية التــي أدى 

بعــض منهــا إلى انفجــار عبــوة ثانيــة دون إذن مــن صاحبهــا.

ــات  ــك الآلي ــاذات تل ــللون لمح ــة يتس ــض الفتي ــدأ بع ــهد ب في ذات المش
ليلقــوا بكحتاتهــم المتفجــرة تجاههــا، كنــت أتنقــل مــع عي لتفقــد نقاط الاشــتباك 

المتقدمــة حــول المخيــم.

تزامنـًـا مــع الانفجــارات في منطقــة إشراف نضــال كان هنــاك تقــدم لدبابة 
تجــاه مدخــل المخيــم الرئيــس والــذي أُغلــق بحاويــة قمامــة كبــرة معبــأة بالراب، 
وبــدأت الدبابــات تلــك تــرب بقذائفهــا الحاويــة ومــا حولهــا مــن بيــوتٍ 
ــت  ــا وتراجع ــن مكانه ــة م ــة القمام ــت حاوي ــف حَرك ــدة قذائ ــد ع ــال، وبع ومح

الدبابــة الصهيونيــة عــدة أمتــار وانحــدرت كثافــة النــران الموجهــة للمخيــم.

صبــاح اليــوم التــالي، وبعدمــا ســكن غبــار المواجهــة، توجهــت مــع ســامر 
وعــي لتفقــد أماكــن العبــوات في النقــاط المتقدمــة، ولأســف بعضهــا كان قــد 
انفجــر بفعــل إطــاق الرصــاص العشــوائي. أعدنــا تهيئــة الشــبان في كل نقطــة 
لاحتــمال الأســوأ حتــى بــدأ بعــض الأهــالي ســحب أبنائهــم مــن صفوفنــا بعــد 
مــا ورد في إذاعــات الراديــو عــن ارتــكاب العــدو لمجــازر في مخيــم جنــن والبلــدة 

القديمــة بنابلــس.
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خــال الســاعات الأولى مــن هــذا اليــوم كنا نحــاول أن يبقــى الأهالي عى 
ــا، ونتحــرك بينهــم ونســاعد بعــض المؤسســات الخريــة في توزيــع  إســنادهم لن
المــؤن عليهــم وإعــداد مستشــفى ميــداني متواضــع في أحــد زوايــا مســجد المخيم.

ظهــرًا ذهبــت إلى مــكانٍ كنــت قــد خبــأت فيــه صاروخًــا أعددنــاه مســبقًا 
أنــا وعــيٍ ومــراد، حملتــه برفقــة شــابن ملثمــن أرســلهما معــي عــيّ، وتوجهــت 
ــاروخ  ــاقٍ للص ــة إط ــد منص ــكر لنع ــة عس ــة إلى تل ــس الرفق ــدي وبنف ــما في ي ب
ووجهنــاه إلى مســتوطنة “ألــون موريــه” الجاثمــة عــى ســطح جبــل يقابــل المنطقــة 

الشرقيــة مــن نابلــس.

ــكانٍ  ــاروخ إلى م ــة في الص ــادة الدافع ــر الم ــق تفج ــلكي صاع ــددتُ س م
ــا فيــه عــن أنظــار الطائــرات المحلقــة في الجــو، وموّهنــا محيــط الصــاروخ  توارين

بــيءٍ مــن الخــردة والقمامــة.

ــى  ــة التشــغيل حت ــيّ بطاري ــا إن وضعــت أطــراف الأســاك عــى قطب م
أثــر مــن موقــع الصــاروخ دخــان كثيــف جــدًا، وخــال دقيقــة غطــت ســحب 
الدخــان الأبيــض المنطقــة ممــا أوحــى لنــا أن الصــاروخ قــد عــاث بــأرض “ألــون 
ــي  ــان يغطين ــبي أن الدخ ــاروخ وحس ــة الص ــت إلى منص ــاد! ذهب ــه” الفس موري
مــن الطائــرات الحربيــة، كنــت أتوقــع أن الصــاروخ غــادر منصتــه بعيــدًا، لكنــه 
ــه فراقهــا فلــم يكــن قــد تحــرك مــن موقــع الإطــاق إلا مــرًا ونصــف  عــزّ علي
المــر تقريبًــا، طلبــت ممــن معــي إخــاء الموقــع مــن المعــدات، وتوجهــت إلى عــي 
أخــره بــما كان، فرجــح أن تكــون المــادة الدافعــة في الصــاروخ قــد تلفــت بفعــل 

الرطوبــة الــذي مــرت بــه في ظــروف التخزيــن الطويلــة.
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عــر ذاك اليــوم بلغنــا نبــأ إصابــة محمــد الغنــدور بطلــق نــاري صهيــوني 
أدى إلى استشــهاده عــى الفــور، فقمنــا بتشــييعه ومواراتــه الثرى في ســاحة روضة 
أطفــال المخيــم، ومــا إن فرغنــا مــن دفنــه حتــى بلغنــا أن مجموعــة مرابطــة بالقرب 

مــن تلــة عســكر ألقــت القبــض عــى شــاب مجهــول أثنــاء تســلله إلى المخيــم. 

ــذاك  ــجناً ل ــت س ــي كان ــال الت ــد المح ــامر إلى أح ــي وس ــع ع ــت م توجه
ــط. ــتمعًا فق ــا مس ــت أن ــه، وكن ــق مع ــامر التحقي ــي وس ــدأ ع ــاب، وب الش

ــه  ــد اقتحام ــس بع ــجن نابل ــن س ــرَّ م ــا ف ــجيناً جنائيً ــاب س كان ذاك الش
مــن قبــل الصهاينــة، وكانــت قضيتــه التــي ســجن عليهــا لــدى شرطــة الســلطة 

ــة. الفلســطينية معروف

خــال التحقيــق معــه أعطــى قصــة منافيــة لقصتــه الحقيقيــة ممــا أثــار لــدى 
الحاضريــن شــكوكًا بــأن مــن بــن أيديهــم هــو متخابــر مــع العــدو.

خرجــت برفقــة عــي مــن مــكان التحقيــق الــذي كان قــد تجمهــر حولــه 
ــر  ــم خ ــيع بينه ــا أش ــكان بعدم ــوا للم ــن هرع ــم الذي ــالي المخي ــن أه ــد م حش

ــدو! ــلٍ للع ــال عمي اعتق

ــداني  ــفى المي ــا إلى المستش ــاس، وتوجهن ــن الن ــن ب ــي م ــا وع ــا أن خرجن
في المســجد، وقبــل أن نصلــه إذ بــدوي انفجــار يتلــوه آخــر صــم آذاننــا لبعــض 
الوقــت، التفتنــا خلفنــا فــإذا بالــراخ والتكبــر يصدر مــن مكان تجمهــر الناس، 
بدأنــا نتأكــد أن موتًــا يعلــو رأس عــيٍ ورأسي، لابــد أنــه كان ينــوي خطفنــا هــذه 

المــرة، لكنــه حصــد بديــاً عنــا مــا حصــد مــن أبريــاء ورفــاق ســاح.
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كان عــي ينــوي الرجــوع للمســاعدة في إخــاء الجرحــى والشــهداء، 
فطلبــت منــه أن يراجــع عــن ذلــك؛ لأن الطائــرات الحربيــة مــا زالــت عــى حالهــا 
ــر  ــيِ آخ ــفٍ صاروخ ــا بقص ــرر جُرمه ــمال أن تك ــاك احت ــم، وهن ــماء المخي في س
يطيــح هــذه المــرة برأســينا، تَعقَــل عــي وســار معــي إلى المســجد، وهنــاك أشرفنــا 
ــدٍ  ــال كل واح ــن ح ــتفسر ع ــي يس ــهداء، وع ــات والش ــتقبال الإصاب ــى اس ع

منهــم، وفي كل جســد يمــر مــن أمــام عينــي عــي دمعــة واحتســاب.

بعيــد دقائــق مــن تواجدنــا في المســجد أُبلغنــا أن الطائــرات الحربيــة 
ابتعــدت عــن ســماء المخيــم، خرجــت مــع عــي لمــكان الحادثــة والدمــاء هــي مــا 
صبغــت أرضــه، وخــال وقوفنــا ببــاب المحــل الــذي تركنــا بــه الشــاب المشــبوه 
خــرج ســامر وشــاب آخــر تــم إخفــاء وجهــه عــى أنــه ذاك المشــبوه باتجاه المســجد 

ممــا أدى إلى لحــاق بعــض الجماهــر بهــما. 

هنــا أخــذ أحــد المقاتلــن ســاح عــي واقتحــم المحــل عــى ذلــك المشــبوه 
ــى  ــاص حت ــز الرص ــالي أزي ــمع الأه ــا إن س ــات، وم ــاث طلق ــاً بث ــه قتي لردي
عــادوا إلى مصــدره، وقــد علمــوا أنهــم موهــوا بــما خرجــوا وراءه. وصلــت 
ــم  ــحبه بعضه ــه إلى أن س ــون ب ــذوا يمثل ــدم، وأخ ــاب المع ــمان الش ــر جث الجماه
بواســطة حبــل ليلقــوه في حاويــة قمامــة، رغــم أن الأهــالي قــد أفرغــوا بعضًــا مــن 
ــا  ــي وأن ــي ع ــدأت ترم ــة ب ــت بالقليل ــبة ليس ــاب إلا أن نس ــم في ذاك الش غيظه
ــا  ــي ارتكبه ــزرة الت ــاشر في المج ــببٌ مب ــا س ــا بأنن ــى حالن ــم ع ــن ه ــامر وم وس

ــه. ــدو وطران الع
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ــكالى  ــواح الث ــمعنا ن ــداني، س ــفى المي ــث المستش ــي إلى حي ــع ع ــدتُ م ع
ــران  ــف الط ــدره قص ــذي كان مص ــار ال ــة في الانفج ــهداء الأربع ــات الش قريب
ــاح،  ــوم الأول مــن الاجتي ــك الأربعــة شــاركونا الإعــداد والي ــوني، أولئ الصهي
أكلنــا ســويًا وشربنــا ســويًا، كــمال المــاح الــذي وهبنــا مــا وهــب مــن مالــه وبيته، 
أبــو وســيم الشــلبي رغــم تقدمــه في الســن إلا أنــه آثــر أن يمــي مــع الفتيــة يحمل 
مــا يحمــل مــن “الكحتــات” التــي أعــدت بيــدي ويــدي عــيّ! يوســف أبــو زيــد 
رافقنــا الإعــداد بــكل تفاصيلــه وكان مــن حامي الســاح الأوائــل في الانتفاضة، 
يــاسر الشــاويش ذلــك الشــاب البهيــج في طلعتــه، هــم كانوا فــداءً لعي بــدون أن 

يبــادر لهــذا الفــداء.

ــرب صرح  ــة ت ــا مطرق ــا بأذانن ــي نتلقفه ــتياء الت ــارات الاس ــت عب كان
ــة الأول. ــوم الانتفاض ــذ ي ــا من ــاه في صدورن ــد عمرن ــا ق ــاءٍ كن عط

ــي  ــع ع ــت م ــم جلس ــوت ذويه ــة في بي ــهداء الأربع ــع الش ــال تودي خ
وســامر وفي رفقتنــا شــقيق جمــال الأصغــر محمــد، بــدأ عــي يحــاضر فينــا أن 
الأوضــاع أمســت تضيــق بنــا ذرعًــا داخــل المخيــم، وأن الاحتــال لــن يدخــل 
المخيــم إلا إذا تأكــد أن طائراتــه قــد تمكنــت مــن قتلنــا، وأن مصرنــا الــذي نريــد 
ــة  ــهاد الأحب ــه، وأن استش ــدو وعمائ ــد الع ــال بي ــهل المن ــون س ــب أن يك لا يج
الأربعــة وإصابــة العــشرات مــن أبنــاء المخيــم في قصــف الطــران التابــع للعــدو 
ليــس عــن طريــق المصادفــة، التكاليــف المرتبــة عــى بقائنــا في صفــوف الشــعب 
ــا في الخــروج  ســتكون باهظــة ولــن يخــسر منهــا إلا هــم، ونحــن مــا كان قصدن

ــا والقصــاص لعذاباتهــم. ــة أهالين ــدرب إلا حماي لهــذا ال
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ــا،  ــيُّ فين ــه الوح ــي وكأن ــم ع ــن ف ــدر م ــة تص ــكل كلم ــعن ل ــا خاش كن
ــاً: ــأدب قائ ــه ب قاطعت

- شو رأيك نعمل؟

فرد قائاً بحكمة ووقار:

- نفــر مــن قــدر الله إلى قــدر الله، علينــا أن نتفــرق الآن ونلتقــي غــدًا 
في بيــت أبــو رائــد بشــكار، فهنــاك غرفــة محصنــة فيــه ولــن تطالنــا بــه صواريــخ 

ــدو. ــرات الع طائ

الآن يا عي؟

دعها بعيد مواراة الشهداء الثرى.

ــي  ــهداء، وع ــيعن للش ــع المش ــا م ــاق، خرجن ــة الله كان الاتف ــى برك وع
كان ســباقًا لأن يســاعد في حمــل الجثامــن، وصلنــا المقــرة وبعــد أن أنهينــا دفــن 
الشــهداء خــرج الجميــع منهــا وبقيــت وعــي وســامر فيهــا، وهنــاك أشــار عــي إلى 
منطقــة ماصقــة لقبــور الشــهداء في ســاحة روضــة الأطفــال تلــك، صرح بثقــة:

هنا أريد منكم أن تسجوا جسدي، وصيتي لكم. 

خــرج ثاثتنــا إلى بيــت ذوي ســامر، وغادرنــا عــي مــن هنــاك إلى دار 
أهلــه، ألقيــت عــى الأريكــة جســدي، كان منهــكًا تمامًــا، عينــاه لم تــذق نومًــا منــذ 

أكثــر مــن أربــعٍ وعشريــن ســاعة. 

أيقظنــي مــن ســباتي ذلــك الوقــت مجــيء فــارسٍ لبيــت ســامر، وأخــرني 
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ســامر أن هنــاك عائلــة تنــوي اســتضافتي لطعــام العشــاء، كانــت العائلــة تلــك 
ممــن تعارفــت عليهــم خــال تــرددي الســلمي لزيــارة فــارس في مشــغله.

عائلــة “أبــو النــور”، ذهبــت إليهــم وصليــت معهــم، وطلبــت منهــم أن 
يكــون عشــائي عــى ســطح بيتهــم حتــى يتســنى لي مراقبــة محيــط المخيــم، وكانــوا 
عــى مــا طلبــت، رافقنــي لتنــاول العشــاء فــارس، وكان العشــاء عــى شرفٍ مــن 

رب العائلــة وأولاده.

ــم  ــن ث ــم، وم ــاء بحرته ــا العش ــى صلين ــاء حت ــن العش ــا م ــا إن فرغن م
طلبــت منهــم إذن المغــادرة، ودعتهــم ووجهتــي إلى حيــث كان اتفاقــي مــع عــي، 

وبقــي فــارس في ضيافتهــم.

توجهــت إلى البيــت الــذي حــدده لي عــي عــرًا، كان قــد ســبقني إلى بابــه 
أحــد مقاتــي حركــة حمــاس الــذي كان شريــكًا لنــا في الإعــداد لاجتيــاح وكان 

يكنــى بــأبي إســام.

دخلــت إلى البيــت، ومــا إن مــرت دقائــق حتــى كان عــي ومحمــد بيننــا، 
أمــا ســامر فأرســل إلينــا أنــه قــد عثــر عــى مأمــنٍ لــه في أحــد البيــوت التــي نجهــل 

. أهلها

يــومٌ مــن حســن الضيافــة تلقينــاه في حــرة آل بشــكار، الأخبــار خــارج 
أســوار البيــت تردنــا تباعًــا بــأن آليــات الاحتــال مــا زالــت تطــوق المخيــم، وأن 
ــدة القديمــة مــن نابلــس، وباقــي المناطــق  ــة البل ــال يركــز في منطق ــل والقت القت

يكتفــي الاحتــال فيهــا بصواريــخ طائراتــه لإزهــاق الأرواح.
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يــومٌ آخــرٌ مــى مللنــا فيــه الحصــار الــذي زدنــاه عــى أرواحنــا في تلــك 
ــة  ــمام إلى المعرك ــة لانض ــدة القديم ــروج إلى البل ــي الخ ــن ع ــت م ــدار، طلب ال
الدائــرة هنــاك، أخــرني أنــه ينــوي الخــروج صبــاح اليــوم التــالي إلى مــا طلبــت.

أتــى الصبــاح، صدقنــي عــي النيــة، خرجــت أنــا وإيــاه ومحمــد في ترقــب 
تجــاه منطقــة عســكر القديــم، كنــا نتســلل ببــطء شــديد وألســنتنا تلهــج بالدعاء، 
بيننــا وبــن آليــات العــدو أمتــارٌ قــد تقطعنــا رصاصتــه برمشــة عــن، خطواتنــا 
تتقــدم تــارةً وتراجــع أخــرى، المــوت يُــرى لكــن لا مســاس، كل مــا في أيدينــا 
ذخــرة وعتــادٌ خفيــف لتســهل حركتنــا فيــه، وإن كُتِــبَ علينــا الاعتقــال يكــن 

مــا خلفنــاه تركــةً لمــن ينــوي إكــمال مــا بدأنــاه. 

مســدسُ عــي وقنبلتــان يدويتــان فقــط همــا مــا خرجنــا بــه مــن المخيــم، 
ــز  ــة إلى مرك ــذر والحيط ــس الح ــا بنف ــم، وتوجهن ــكر القدي ــة عس ــا منطق وصلن
المدينــة، وخــال تنقلنــا كان المــوت موزعًــا في جوانــب الطــرق، رأينــا مــا رأينــا 

مــن دم مســفوح وبيــوتٍ مهدمــة ومحــات منســوفة، الخــراب في كل مــكان.

مــا إن وصلنــا مركــز المدينــة حتــى أعلــن الجيــش الصهيــوني رفــع حظــر 
ــي  ــر يغط ــدوء المقاب ــاك ه ــة، هن ــدة القديم ــا في البل ــاعتن، تجولن ــول لس التج
المنطقــة كلهــا، وخــال دقائــق تأكــد النــاس فيهــا أن التجــوال ســمح لهــم 
ــل  ــن وعوي ــر صراخ البكائ ــك المقاب ــل إلى تل ــى دخ ــود حت ــول رق ــد ط ــه بع ب

ــه. ــم جراح ــكل يلمل ــكالى، ال الث

ذهبنــا إلى مــا كان لنــا يومًــا مخزنًــا لعتادنــا فوجدنــاه قــد أمســى أثــرًا بعــد 
عــن، قــد نســف كليًــا وممــا عــز علينــا أنّــا أودعنــا فيــه قــاذف “R.B.G” الــذي كنا 

ننتظــر فرصــة لاســتخدامه.
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ــى أن  ــذي يتمن ــن ال ــا كأنهــا لهيــب التن ــة والألم تنبعــث من ــرات الحرق زف
ــا. ــأرًا وانتقامً ــه ث ــرق كل شيء أمام يح

قبــل  اســتأجرها  التــي  القديمــة إلى شــقة عــي  البلــدة  مــن  خرجنــا 
الاجتيــاح، وهنــاك ألقينــا أجســادنا فيهــا نتأمــل ســقفها كيــف لــو أننــا كنــا بــن 
أولئــك النــاس الذيــن أســقطت أســقف البيــوت عــى رؤوســهم مــن قبــل 

صواريــخ العــدو وطائراتــه.

اســراحت أقدامنــا بعــد طــول ســرٍ عليهــا، ومــع حلــول الظــام الــذي 
ــا في ســرة مــن  ــد ســبقه تجــدد لحظــر التجــول عــى ســكان نابلــس، بدأن كان ق
الليــل مســرنا إلى بلــدة عصــرة الشــمالية بعدمــا تأكدنــا أن خالــد الشــولي مــا زال 

في عافيــة، وأنــه مســتعدٌ لاســتقبالنا عنــده. 

وصلنــا خالــد بعدمــا كانــت أقدامنــا قــد تســلخت وأعيننــا تحــنُ الجفــون 
فيهــا إلى عنــاقٍ طــال غيابــه.

اصطحبنــا خالــد إلى مــكانٍ في جبــال عصــرة، وهنــاك طلــب منــا أن 
نفــرش الأرض ونلتحــف الســماء ونــرضي أجســادنا بالنــوم، وهــو بــدوره 

ســيتولى حراســتنا حتــى شروق شــمس اليــوم التــالي. 

ــا  ــا إن تناولن ــه، وم ــوت بلدت ــن بي ــتٍ م ــة بي ــد لضياف ــا خال ــا قادن صباحً
طعــام الغــداء في حرتهــم حتــى طلبنــا مــن خالــد توفــر ســيارة تنقلنــا إلى بلــدة 

طلــوزة، مضــت دقائــق حــرت الســيارة ببــاب البيــت المضيــف لنــا.
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توجهنــا وخالــد معنــا في الســيارة إلى بلــدة طلوزة ومنهــا إلى قريــة الباذان، 
وهنــاك كانــت إحــدى العوائل مــن أقربــاء محمــد في انتظارنا.

عــاد خالــد مــع ســائق الســيارة إلى بلدتــه عصــرة، أمــا نحــن فنزلنــا 
لضيافــة أقربــاء محمــد.
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خــال ضيافتنــا في قريــة البــاذان بلغنــا أنبــاء بــأن جهــودًا سياســية حثيثــة 
بذلــت مــن أجــل إنهــاء الاجتيــاح، تلــك الجهــود تقــي بإبعــاد عــددٍ ممــن 
حاصرهــم العــدو في كنيســة المهــد ببيــت لحــم إلى جزيــرة قــرص وقطــاع غــزة 
وأماكــن أخــرى، ومحاكمــة عــدد مــن مقاتي المقاومة في محكمة عســكرية للســلطة 
الفلســطينية وســجنهم برقابــة أمريكيــة في ســجن أريحــا، بعــد يومــن بــدأت تلك 
الجهــود تحــدث عــى الأرض، وبــدأت غالبيــة آليــات العــدو تراجــع إلى مناطــق 

محــدودة عــن المناطــق التــي اجتيحــت.
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عــى إثــر ذلــك أعلــن رفــع حظــر التجــوال وصــار واجبًــا علينــا العــودة 
كلٌ إلى أهلــه ومخيمــه وخصوصًــا بعــد انقطــاع أخبارنــا عنهــم.

ــم باطــة  ــا فتوجهــت إلى مخي ــم عســكر، أمــا أن عــاد عــي ومحمــد إلى مخي
ومــرادي أهــي، وصلتهــم وتفاجــأت بصدمــة استشــهاد زوج أختي )رائــد فتوح 
حجــة(، كان رائــد رائــدًا في وطنيتــه وقــد اعتقــل مــن قبــل العــدو مــراتٍ عــدة، 
كنــت عــى مــودة دائمــة معــه، كان خــر مقتلــه بصــاروخٍ مــن الطــران الصهيوني 
أقســى مــن ذاك الصــاروخ لــو اســتهدف صــدري، قــد رحــل رائــد مخلفًــا وراءه 

ثاثــة أطفــال وزوجــة صغــرة ســتتحمل أعبــاء تربيتهــم مبكــرًا.

توجهــت إلى بيــت العــزاءِ الخــاص برائــد، عزيــت أهلــه في عجــل، 
توجهــت إلى أختــي مواســيًا لهــا ومقبــاً رأســها وطالبًــا منهــا الدعــاء لي والــرضى 
عــيّ، غادرتهــا إلى بيــت ذوي مــراد الذيــن أخــرت منهــم أن مــراد يتواجــد 

ــى! ــاض الُمخ ــه ري ــت أخي ــده في بي لوح

ــة  ــه، ثاث ــتني رؤيت ــا واس ــده م ــدت عن ــت ووج ــراد البي ــى م ــت ع دخل
ــا  ــن صاحبه ــألته ع ــرة، س ــب وذخ ــنكوف وجع ــراز كاش ــن ط ــاتٍ م رشاش

ــدي. ــي في ي ــك الطيط ــي مل ــال ه فق

ــت  ــذي كن ــكر ال ــم عس ــا ومخي ــار مخيمن ــا لأخب ــن مداولتن ــق م ــد دقائ بع
فيــه ســألته عــن ســبب وجــوده في بيــت شــقيقه ريــاض، ولمــاذا زوجــه وأولاده 
خــارج البيــت فأخــرني أن ريــاض قــد أخــى بيتــه خشــية قصفــه أو نســفه مــن 
ــأن ريــاض أرســل زوجــه وعيالــه إلى بيــت آل زوجتــه  قبــل العــدو، وأضــاف ب

ــاك. ــوا في مأمــن هن حتــى يكون
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اقــرح مــراد عــيّ أن نقــوم بتفخيــخ المنــزل وأن نكمــن فيــه بــما بــن أيدينــا 
مــن عتــاد لماقــاة قــوات العــدو الذيــن مــا زال بعــض من آلياتهــم في بــاب المخيم، 
وافقتــه المقــرح، وبــدأت العمــل وإيــاه عــى إنجــازه، ثاثــة أيــام مــرت ونحــن 
ــاة  ــن، ص ــة الغازي ــكري لمواجه ــاني والعس ــتعداد الروح ــن الاس ــا م ــى حالن ع
ــرى  ــرة والأخ ــن الف ــراد ب ــف وم ــيد الموق ــار س ــرآن، الانتظ ــاوة ق ــام وت وصي
يخــرج لتصيــد الأخبــار عــن تقــدم لجنــود العــدو لمنطقــة البيــت المفخــخ الــذي 

نســكنه!

ثاثــة أيــام جــاءت لنــا آخــر ثوانيهــا بالملــل الــذي نتــج عــن انتظــارٍ طــال 
لقــادمٍ أدركنــا يقينًــا أنــه لــن يــأتي خــال هــذه الأيــام. تقــدم مــراد منــي بمقــرح 

آخــر وفيــه قــال.

- شــو رأيــك نكتــب وصيــة للطيطــي، ونحمــل الســاح ونقتحــم فيــه 
معســكر حــوارة، زي مــا كنــا نعمــل واحنــا صغــار بــس هالمــرة بســاح.

فاجــأني بعجلتــه تلــك للشــهادة، طلبــت منــه أن يريــث فــما زال أمامنــا 
الكثــر لنفعلــه، طلبــت منــه أن يصــر حتــى تنســحب القــوات الغازيــة مــن محيط 
ــام رجــع إلي  ــا لنخــرج إلى شيء أكــر مــن اقتحــام المعســكر. بعــد أي ــم كليً المخي
يحمــل خــرًا مفــاده أن الآليــات تراجعــت حتــى معســكر حــوارة عــدا واحــدة 
اتخــذت لهــا نقطــة مراقبــة تجــاه المخيــم في أحــد الشــوارع الرئيســية المطلــة عليــه. 

ــزل،  ــا المن ــا به ــبق وفخخن ــي س ــوات الت ــك العب ــراد تفكي ــع م ــدأت م ب
ــم. ــهل المخي ــا في س ــا لن ــراد ليخبئه ــاء م ــن أقرب ــة م ــد الفتي ــا لأح وأعطيناه
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ــا  ــم، صلين ــا إلى مســجد المخي ــم، ومنهــا توجهن ــا إلى ســاحة المخي خرجن
صــاة الظهــر فيــه، دقائــق وانطلقــت مــع مــرادٍ إلى مقــرة الشــهداء في المخيــم. 

ــور الشــهداء مــن  والمشــهد أبلــغ مــن أن يوصــف حيــث يتــوزع عــى قب
ــذي كان. جاءهــم يعاهدهــم عــى اللحــاق بهــم أو يعاتبهــم عــى رحيلهــم ال

ــر  ــت إلى ق ــا فتوجه ــا أن ــد، أم ــه أحم ــن عم ــر اب ــارة ق ــراد لزي ــب م ذه
الشــهيد رائــد فتــوح، ولم يكــن محمــود الطيطــي عنــي ببعيــد فهــو يتنقل بــن قري 
“المكــري” و”الســنونو”، وقبــور مــن ســبقهما ولحقــا بهــما مــن أحبــة وأصحــاب.

خرجــت مــن المقــرة إلى قهــوة العــاصي، أخــرت حمــودة بأننــي أتضــور 
ــارة،  ــا الم ــراني خاله ــى لا ي ــن المقه ــة م ــس في زاوي ــي أن أجل ــب من ــا فطل جوعً

وذهــب هــو ليجلــب الطعــام لي.

ــول(،  ــص، ف ــل، حم ــات )فاف ــودة بالطيب ــر حم ــاعة وح ــث الس ــرّ ثل م
أكلــت في حرتــه حتــى ظننــت أننــي خزنــت في بطنــي مــا ســيكفيني لعــامٍ قادم.

ــدي، وألقــى عــيّ  بعــد أن ارتخــت أطــرافي تخمــةً توجهــت إلى بيــت وال
موعظــة سريعــة عــن الصــر والتحمــل واســاني فيهــا بعــض الــيء.

دخلــت إلى غرفتــي، هيــأت الفــراش فيهــا لاحتضــاني، وتعانقنــا بالقــوة 
التــي أجــرت عينــي عــى النــوم دون تفكــر.

قبيــل الفجــر نهضــت مــن نومــي، توضــأت، وبــدأت في قضــاء مــا كان 
عــي مــن صلــوات.
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أنهيــت دَينــي، خرجــت مــن البيــت إلى مقهــى العــاصي التــي كان أحــد 
ــن  ــن المطاردي ــدد م ــاك، كان ع ــت هن ــمار، دخل ــتقبال الس ــا لاس ــا مشرعً أبوابه

ــي. ــرج مع ــراد أن يخ ــن م ــت م ــل، طلب بالداخ

ــم،  ــة تجــاه مقــرة الشــهداء في المخي ــدأت الســر مــع مــراد بخطــا هادئ ب
أخرتــه أننــي أنــوي الإعــداد لعمليــة استشــهادية ثــأرًا لضحايــا الاجتيــاح، 
وأننــي وعــي كنــا قــد جهزنــا عمليتــن لم يكتمــل لهــما النجــاح في بلــوغ أهدافهــما، 
وأن الأحزمــة الناســفة التــي كانــت قــد أعــدت مــن قبلنــا هــي أحزمــة فاعلــة، 
والمــشرف عــى إعدادهــا هــو ذاتــه عــي، أســتاذي في علــم العبــوات والصواريخ.

ــار  ــرار والخي ــتقلون في الق ــا مس ــر”، وأنن ــة “النذي ــراد بقص ــت م صارح
ونقبــل القســمة عــى جميــع الفصائــل والتنظيــمات، وليــس لنــا هــدفٌ في الوجــود 
إلا القتــال والمقاومــة والجهــاد، أخرتــه عــن عــي وعــما أصابــه مــن مصــابٍ لم يثنه 

عــن إكــمال طريقــه وجهــاده.

كان مراد يحرك رأســه ويقابل حديثي بابتســاماتٍ تدخــل الراحة للصدر.

أنهيــت حديثــي، بعــد إســهابٍ طويــل أخــرني مــراد أنــه ورغــم عملــه مع 
محمــود الطيطــي إلا أنــه عــى عاقــة وثيقــة مــع الجهــاد الإســامي، وأن مجموعــة 
بهــا فهــد وعــي وهمهــا الأوحــد مقاتلــة العــدو ســيكون لــه الــشرف في أن ينــدرج 

اســمه تحــت لوائها.

طلبــت مــن مــراد أن يكــون معي ظهــرًا للذهــاب إلى عي في مخيم عســكر، 
ثــم عــدت معــه إلى مقهــى العــاصي مجــددًا، وفيهــا كان حمــودة فقــط، فمــن كانــوا 

عنــده قــد ذهبــوا لتأمــن أنفســهم قبــل شروق الشــمس.
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صلينــا ثاثتنــا الفجــر بإمامــة مــن العــاصي. وبعدمــا انتهينــا مــن الصــاة 
أخــرني العــاصي أن العــدو بــدأ يدخــل مناطــق بجيبــاتٍ عســكرية فقــط ويعتقــل 
مــن منــازل المواطنــن مــن يشــاء. أخرتــه أن ذلــك الــيء متوقــع وحدوثــه في 

المخيــم ليــس ببعيــد.

طلــب منــي حمــودة برجــاء المحــب لمحبــه أن أحافــظ عــى نفــي مــا 
اســتطعت، جلســنا في أحاديــث وأحاديــث حتــى طلــع علينــا الصبــح وافرقــت 
ــن  ــه م ــق مع ــر وانطل ــل الظه ــراد قبي ــي م ــل أن ألتق ــى أم ــودة ع ــراد وحم ــن م ع

ــر. ــاصي إلى النذي ــى الع مقه

ــي،  ــدور في ذهن ــما ي ــي ب ــئ ع ــردي لأنب ــكر بمف ــم عس ــت إلى مخي توجه
ذهبــت إلى بــاب بيتــه فأخرتنــي زوجتــه أنــه قلــق عــيّ، وأنــه ينتظــرني في الشــقة 
ــه ينتظــر اتصــالي  ــدًا لعــي قالــت إن التــي أعلــم ولا تعلــم، وأعطتنــي رقــمًا جدي

ــن. ــت ممك ــه في أسرع وق ــه خال علي

لم يكــن في وســعي الاتصــال بعــي فــما معــي مــن النقــود لا يكفــي لــشراء 
هاتــف نقــال جديــد، توجهــت لمشــغل فــارس وطلبــت مــن فــارس اســتخدام 

هاتفــه الخليــوي الــذي اتصلــت منــه بعــي.

رد عــى مكالمتــي، عرفتــه بنفــي وبعــد أن أنهيــت ذكــر اســمي لــه طلــب 
منــي إحضــار فطــور لــه، والتوجــه إلى المــكان الــذي أخــرت عنــه، أخرتــه أننــي 
ســآتيه مــع ضيــف لي، فرحــب دون معرفتــه بشــخص الضيــف، ســبق خروجــي 
مــن مشــغل فــارس أن قــدم لي فــارس بعضًــا مــن المــال متوســاً منــي أخــذه، كان 
رزقــي الــذي وعــدت بــه مــن الســماء، اشــريت خليويًــا مســتعماً، وذهبــت إلى 

مقهــى العــاصي، أتــى مــراد إلى هنــاك.
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طلبت من حمودة أن يشري طعامًا سنحمله معنا إلى أحد المطاردين، لبى 
حمــودة طلبــي، وخــال دقائــق كانــت منتوجات “أبــو حليمــة” المحلية بــن أيدينا 
)حمــص، فــول، فافل(، وخرجت بهــا أنا ومراد ووجهتنا عي وشــقته في رفيديا.

ــض  ــع بع ــغاً بتصني ــذي كان منش ــي ال ــد ع ــا عن ــقة ودخلن ــا الش وصلن
ــراد. ــل م ــك فع ــرارة وكذل ــه بح ــلمت علي ــا، س ــواد فيه الم

ــي  ــاءات ع ــال لق ــن خ ــض م ــما البع ــبقة ببعضه ــة مس ــى معرف ــا ع كان
ــه،  ــض وقت ــما في بع ــا له ــراد مازمً ــن كان م ــص اللذي ــي وعوي ــررة بالطيط المتك
ناهيــك عــن حديثــي المتكــرر لعــي عــن مســاعدات مــراد لي وعــن إشراكــه لعــدة 
مــرات في مهــام كان يلقيهــا إلي خــال مبيتــه في المشــفى، وتنقله معنــا في الاجتياح 

الأول لمخيــم باطــة.

تحدثنــا خــال تناولنــا الطعــام عــن المرحلــة القادمــة ودورنــا فيهــا، 
وتاقينــا ثاثتنــا عــى هــدف واحــد هــو القتــال حتــى النهايــة. 

أخرنــا عــي أن الوضــع الآن رغــم ســوءاته العظمــى إلا أن العــدو 
أمســى اصطيــاده أســهل، وأن علينــا مــن الآن نــزع أمنــه وزرع الخــوف فيــه عنــد 
ــا كل عــدد  ــا فقدن ــال، ذكــرت عــي أنن ــة اعتقــال أو اغتي ــة اقتحــام بُغي كل عملي

ــا. ــد حاجاتن ــي لس ــط ولا يكف ــات فق ــو الفت ــا الآن ه ــا لدني ــع، وأن م التصني

ــن  ــدد م ــض الع ــن بع ــتطيع تأم ــه يس ــا أن ــراد وأخرن ــرج م ــك خ هنال
معارفــه، تضافــرت الجهــود للبــدء مــرة أخــرى بإعــادة التصنيــع والمختــر 

ســيكون متنقــاً هــذه المــرة.
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غادرنا عي وكلٌ قد علم دوره بشكل جيد.

أيــام مضــت وعاودنــا الاجتــماع في رفيديــا ورابعنا ســامر في هــذه الجمعة! 
خــال تلــك الأيــام صــارت الشــوارع الرئيســية في نابلــس منتهكــة أمــام آليــات 
الحــرب الصهيونيــة، وتســتخدمها في التنقــل بــن المعســكرات، والخــر الأســوأ 
في تلــك الأيــام اغتيــال محمــود الطيطــي ورفــاق لــه خــال تواجدهــم في مقــرة 

المخيــم عــى أطــال الشــهداء الذيــن ســبقوهم. 

ــة  ــة صهيوني ــا الإعــداد للعبــوات التــي ننــوي تفجرهــا في أي مركب بدأن
ــة. ــوي التوغــل في شــوارع نابلــس الداخلي تن

عبــوة في أحــد طــرق مفــرق الغــاوي تــم تفجرهــا في ناقلــة جنــد أعطبت 
تقدمهــا، وهرعــت إليهــا دبابــة لجرهــا مــن مــكان الانفجار.

ــوة أخــرى بالقــرب مــن شــارع ســوق الخضــار المركــزي )الحســبة(  عب
تــم تفجرهــا في آليــة عســكرية كانــت متجهــة برفقــة رتــلٍ عســكري إلى مركــز 

المدينــة.

عبــوة ثالثــة انفجــرت دون أن تعطــب أي آليــة عســكرية انفجــرت بعدمــا 
أُخــلَ التوقيــت فيهــا، وكانــت في منطقــة شــارع )الحســبة( أيضًــا، كانــت تلــك 
العبــوات للفــت النظــر أن المقاومــة مــا زالــت متواجــدة حتــى بعــد كل مــا كان 

مــن اســتنزاف لهــا.

صــارت تثــور الرغبــة لــدى مــراد أن يتطــور أداؤنــا بسرعــة تجــاه الحــزام 
الناسف.
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ــا رد  ــن مــن يلبســه؟ سرعــان م ــه أن الحــزام موجــود، ولكــن أي صارحت
عــيّ مــراد وأخــرني بــأن شــقيقه عــاء كان قــد تعــرض لــه في أكثــر مــن مناســبة 
لإشراكــه في صفــوف القتــال، وأن عــاء يتمنــى الفرصــة التــي يثــأر فيهــا لابــن 
ــى  ــدث مــع عــاء ع ــراد أن أتح ــن م ــت م ــهر. طلب ــل أش ــل قب ــذي اغتي عمــه ال

انفــراد ودون أن يفاتحــه هــو بالموضــوع.

بُعيــد أيــام أخــذت عــاء واتجهــت معه إلى مقــرة الشــهداء لياً، وجلســنا 
في حــرة قــر الشــهيد محمــود الطيطي.

بــدأت أســأله ويجيــب وأســمع منــه وأنصــت لــه، وبعــد أن انتهــى الحــوار 
ــه مؤمــنٌ  ــه لي وأن ــوي فعــاً إتمــام مــا صرح ب ــا، تأكــدت أن هــذا الشــاب ين بينن

بحقيقــة مــا ســيفعل.

ودعــت عــاء وتمنيــت منــه أن يبقي ما كان بيننــا مدفونًا في جــوار الطيطي 
حتــى أعــاود لقــاءه مــرة أخــرى، ذهبــت إلى عــي في شــقة رفيديــا وهنــاك شرحت 
لــه مــا جــرى ولم أخــره اســم الاستشــهادي المنشــود، أخرتــه أن عمليــة إيصالــه 
ســتكون مهمــة الاستشــهادي نفســه فهــو كان عامــاً في الداخــل المحتــل، واعتاد 
الدخــول إليهــا حتــى في الانتفاضــة مــن خــال طــرق التفافيــة ومنافــذ تهريــب.

اقتنــع عــي بــما جئــت إليــه بــه وأخــرني بإمكانيــة اســتخدام الحــزام الــذي 
ــاه لاجتيــاح شريطــة أن أُعيــد تأهيلــه خشــية أن يكــون قــد أعطــب فيــه  أعددن
شيء مــا خــال تنقلنــا بــه مــن مــكانٍ لآخــر، وكلفنــي أن أعــد للعمليــة بــإشراك 

مــرادٍ في الأمــر دون أن يعلــم أن الاستشــهادي شــقيقه.



فكر وأدب السجون

178

بــدأت صيانــة الحــزام عــى الفــور بعــد أن أخذتــه مــن عــي برفقــة بعــض 
العــدد التــي توجهــت بهــا إلى مختــري الأول؛ ســطح بيــت والــدي، ولم أكــن قــد 

بــدأت حتــى حــر مــراد لمشــاركتي التجهيــز لجهــاز عــرس أخيــه.

ــي،  ــه عــاء لســطح بيت ــا للحــزام لإحضــار أخي ذهــب مــراد بعــد إتمامن
وخــال الطريــق كاشــف كلٌ منهــما الآخــر، وشــجّع الكبــر الصغــر، ومــا 
ــي  ــة الت ــر الوصي ــة لتصوي ــا خلفي ــى ثبتن ــدي مشــحوني الهمــم حت إن وصــا عن
ســيقرأها عــاء، وكانــت رايــة خــراء مزينــة بالتوحيــد إلى جانبهــا لــواء يحمــل 
شــعار “النذيــر”، وبينهــما صــورة للشــهيد محمــود الطيطــي وصــورة للشــهيد أحمد 

مرشــود حســبما كانــت رغبــة عــاء.

ــة  ــوة مفرغــة إضاف ــا وعب ــا عليهــا جســد صاروخً ــة وضعن ــا طاول جهزن
ــر لعــاء وهــو  ــدأت التصوي ــوع كاشــنكوف، ب لقذيفــة هــاون وســاح مــن ن

ــه. ــرة إلى أهل ــالته الأخ ــه ورس ــو وصيت يتل

ــض  ــه بع ــذ مع ــاء أن نأخ ــن ع ــا م ــو، وطلبن ــر الفيدي ــن تصوي ــا م فرغن
الصــور التذكاريــة، كان قــد لبــس الحــزام خــال إلقائــه الوصيــة، وكان فرحًــا بــه 

وكأنــه إكسســوار لثيــاب يــوم العيــد أو يــوم عرســه!

بدأنــا نفــكك الرايــات ونزيــل الصور ونرتــب المــكان، وأخذ مــراد الحزام 
معــه ليخبئــه في صالــون الحاقــة الخــاص بــه، واتفقنــا أن نلتقــي ثاثتنــا صبيحــة 

اليــوم التــالي في الصالــون.

في الصبــاح ذهبــت إلى الصالــون وكان عــاء ومــراد قــد ســبقاني، بــدأت 
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ألبــس الحــزام لعــاء وألفــه عليــه بشــكلٍ يجعلــه غر ملفــتٍ للنظــر فالحــزام الذي 
ــده  ــى جس ــده ع ــررت أن أش ــك اضط ــا، ولذل ــو جرامً ــوزن 32 كيل ــه ب كان مع
باســتخدام أشرطــة مطاطيــة عريضــة، ناهيــك أن الحــزام يلــف ظهــر عــاء وبطنه 

بشــكل شــبه كامــل.

أنهيــت تلبيســه وأجــرت عى إلباســه قميصًــا طويــل الأكمام رغــم حرارة 
الجــو، مــددت عليــه بعــض المــال الــذي يعينــه لإكــمال مســره إلى هدفــه فرفــض 
ــا مــن مؤسســة داعمــة  ــه قــد تلقــى مؤخــرًا مبلغً ــه أن أن يأخذهــا مخــرًا عــن ذات
ــة،  ــة الانتفاض ــدو في بداي ــل الع ــن قب ــده م ــه في ي ــة إصابت ــى خلفي ــى ع للجرح

وأبــدى رغبتــه الملحــة أن يكــون هــذا المبلــغ أيضًــا في ســبيل الله.

خرجنــا ثاثتنــا إلى الســوق ليشــري عــاء هاتفًــا نقــالًا جديــدًا كــي 
نتمكــن مــن التواصــل معــه، أخذنــا رقمــه وأوصلنــاه إلى مجمــع ســيارات الأجــرة 
الخاصــة بطولكــرم، وقبــل أن يســتقل عــاء إحــدى الســيارات اســترنا في زاويــة 

مــن زوايــا المجمــع وودعنــا عــاء عناقًــا وتقبيــاً!

ركــب عــاء ســيارة الأجــرة، وتوجهــت أنــا ومــراد إلى مقهــى العــاصي في 
المخيــم، وأخذنــا مكانًــا فيــه نقلــب في محطــات التلفــاز والمذيــاع. بعيــد ســاعات 
اتصلــت بعــاء اســأله عــن حالــه، أخــرني أنــه حــاول الصعــود لســيارة تقلــه إلى 
الخضــرة، لكــن الســائقن شــكوا بأمــره بعدمــا رأوه يلبــس قميصًــا بأكــمامٍ طويلة 

في جــوٍ حــار.

طلبــت منــه أن يرجــع حــال ظــن أن دخولــه اســتحالة فأجــاب بأنــه 
ســيتوجه إلى أحــد الأماكــن التــي يعرفهــا ليبيــت فيهــا حتــى الصبــاح.
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كنــا نتقلــب أنــا ومــراد عــى حــر تلقــف الأخبــار، لم نــرك المقهــى حتــى 
عندمــا أخرنــا حمــودة بأنــه ينــوي الإغــاق، فطلبنــا منــه أن ننــام هــذه الليلــة في 

المقهــى فأغلــق علينــا البــاب، وتركنــا لشــأننا.

صبــاح اليــوم التــالي توجــه عــاء إلى المــكان ذاتــه ليحــاول مــرة أخــرى مع 
الســائقن، ولكــن المحاولــة بــاءت بالفشــل، عــاودت الاتصــال بعــاء فأخــرني 
أنــه ســوف يتوجــه إلى هــدفٍ آخــر، كان ذلــك الهدف حاجــز باقة الشرقيــة، وقبل 
أن يمــي نحــوه اتصــل بي وبمــراد وأخــرني أنــه يــرى جيبًــا عســكريًا صهيونيًــا 
وثاثــة جنــود حولــه، وأنــه ينــوي الدخــول بينهــم وتفجــر نفســه، وطلــب منــي 

ومــن مــراد الدعــاء بعدمــا ودعنــا وأغلــق هاتفــه ومــى!

بعــد نصــف ســاعة أعلــن في النــشرات الإخباريــة عــن انفجــار عــى 
حاجــزٍ عســكري نتــج عــن عمليــة استشــهادية، وأصيــب أربعــة جنــودٍ صهاينــة 

ــرة! ــالٍ خط ــط في ح ــم ضاب بينه

قرأنــا الفاتحــة عــى روح الشــهيد البطــل عــاء بعــد هــدوءٍ لدقائــق نتبــادل 
فيهــا نظــرات لا يُفهــم معناهــا.

توجهنــا معًــا أنــا ومــراد إلى عــي نــزف لــهُ خــر نجــاح العمليــة وإن كان 
بتقديــرٍ كنــا نتمنــى الامتيــاز فيــه.

ــهادي،  ــم الاستش ــاه اس ــو وأبلغن ــط الفيدي ــور وشري ــي الص ــا ع أعطين
فتفاجــأ أنــه شــقيق مــراد، وأن مــراد كان أحــد المعديــن لمــوت أخيــه، وخرجــت 
مــع مــراد إلى المخيــم وتوجــه عــي لإعداد صور للشــهيد ينعــاه فيها باســم النذير.
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جهزنــا بيــت العــزاء للتهنئــة بالعمليــة في مركــز شــباب باطــة الريــاضي، 
ومــع حلــول الليــل خرجــت أنــا ومــراد لنخــط عــى الجــدران نعــي عــاء 
باســم النذيــر، ونصــف صنيعــه بأنــه أول الغيــث. صبــاح اليــوم التــالي عــاد لنــا 
عــي ومعــه الصــور التــي أعــد، وأخرنــا أن مــن كان وســيطًا بيننــا وبــن الجهــة 
الداعمــة للمقاومــة مــن الخــارج قــد تــردد في تبنــي تكاليــف العمليــة، وقــد هــاب 
التواصــل مــع الداعــم الــذي قــد يمكننــا بدعمــه مــن تطويــر كفاءاتنــا العســكرية 

بشــكلٍ أسرع، ولكــن تجــري الريــاح بــما لا تشــتهي الســفن.

انقضــت أيــام التهنئــة باستشــهاد عــاء! خــال تلــك الأيــام صرنــا عــى 
ــد بعــد عــي وســامر  ــع جدي ــرة الاســتهداف قــد انضــم إليهــا راب ــأن دائ يقــن ب
ــه لله  ــه مــن عطــاء في أن يكــون قربان ــما كان من ــد ب ــا ذاك الجدي ــا، وقــد تقدمن وأن

قبلــة شــقيقه الأصغــر.

مــراد الآن ســيكون ســاعدي ومســعدي، ولكــن بيــوت أقربائــه التــي كان 
يجعلنــي فيهــا أمســت الآن في محيــط الشــبهة، فمــراد أيضًــا صــار حالــه كحــالي، 

وتنقلــه بــن كل ملجــأ ومبيــت صــار حتميــة واجبــة عليــه.

جــاء عــي بعيــد تلــك الأيــام إلى المخيــم وفيــه التقيتــه، قمــت معــه بإعــداد 
ــت  ــاصي، وكن ــى الع ــا إلى مقه ــم خرجن ــن ث ــي، وم ــطح بيت ــواد في س ــض الم بع
ــه في ذاك  ــم، فخروج ــة في المخي ــدي الليل ــت عن ــى أن يبي ــي أتمن ــن ع ــاً م خج
الوقــت كان مخاطــرة عــى حياتــه ووجــوده في بيــت أهــي خطــر أعظــم، فحتــى 

أنــا لا أحســن المبيــت فيــه.
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بالصدفــة مــرّ مــن أمامــي إبراهيــم الناجــي صديــق المواجهــات، ناديتــه في 
عجــل وطلبــت منــه أن يوفــر لي ولعــي مبيتًــا عنــده في البيــت، فــسُر مــن طلبــي، 
رحــب بي وأهــل وقــال بأنــه ســيكون في انتظــاري في أي وقــت، أخرتــه أن الأمــر 
لــن يطــول وأننــي لــن أكــون ثقيــل ظــلٍ عليــه، فــرد بعفويــة الأخ أن لــك البيــت 

وأصحابه.

رجعــت إلى عــي وأخرتــه أن مبيتــه الليلــة عنــدي في المخيــم وأننا ســنحل 
ضيفــن عــى بيــت إبراهيــم الناجي.

ســاعات مــرت، توجهنــا بغطــاء مــن العتمــة إلى بيــت إبراهيــم وبتنــا في 
ــت  ــاب بي ــن ب ــا م ــاك، خرجن ــا هن ــا ضيافتن ــد أن أنهين ــا، بع ــة ويومً ــه ليل حرت

ــراد.  ــون م ــا إلى صال ــا وأن ــي إلى رفيدي ــم، ع إبراهي

بعــد أيــام توجهــت إلى عــي في رفيديــا، وهنــاك تعارفــت بضيوفــه إبراهيم 
ســامة ومحمــد أبــو الــرب الملقــب بـ”التيــع”، دار بيننــا حديــث طويــل انتهــى بــأن 
عــي ســيذهب إلى جنــن لاســتقرار فيهــا، وأن التواصــل ســيكون عــى الــدوام 
بيننــا حســبما تقتضيــه المصلحــة العامــة، افرقنــا مــن هنــاك كلهــم إلى جنــن وأنــا 

إلى المخيــم.

ــه مــا كان بينــي وبــن عــي،  في المخيــم اجتمعــت مــع مــراد وشرحــت ل
أخرتــه أن عــي أخــذ معــه جــزءًا مــن معــدات التصنيــع المنقوصــة أصــاً ويجــب 

علينــا تحصيــل بعــض المعــدات لإتمــام منجزاتنــا.

ــة  ــوت المهدم ــن البي ــم وب ــه في المخي ــال تنقل ــر خ ــه عث ــراد أن ــرني م أخ
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عــى معــداتٍ قــد نســتفيد منهــا موجــودة في ركــنٍ لم يســتوِ في الأرض مــن منــزل 
الطيطــي المنســوف.

توجهــت مــع مــراد إلى ذلــك الركــن، واســتخلصنا منــه مــا يمكــن 
الاســتفادة منــه، ثــم وزعنــا مــا رجعنــا بــه عــى ســطح بيتــي وبيــت شــقيق مــراد 
المخــى وصالــون الحاقــة الخــاص بمــراد علــمًا أن مــا عثرنــا عليــه مــن معــدات 
ليــس بالمســتوى الــذي يســتحق التوزيــع، ولكــن ظــروف المطــاردة التــي تاحــق 

ــمًا عــى مبــدأ فــرق تســد! وتوقــع الأســوأ خالــه. ــا دائ أمثالنــا تجرن

صنعنــا أول العبــوات مــن تركــة الطيطــي، وتوجهنــا بهــا إلى مفــرق طرق 
“الغــاوي”، قمنــا بزراعــة العبــوة في واحــدٍ مــن تفرعاته.

كانــت العبــوة معــدة للتفجــر عــن طريــق الهاتــف، فاعتلينا ســطحًا لبيتٍ 
مــن بيــوت الأصدقــاء، يطــل عــى المــكان الــذي زرعنــا فيــه العبوة.

ــا  ــدم إلى عبوتن ــت ق ــب البي ــع صاح ــمرنا م ــال س ــاعات، وخ ــد س بعي
رتــل عســكري مكــون مــن دبابــة وناقلتــي جنــد، ومــا إن وصلــت ناقلــة الجنــد 
الأخــرة حتــى فجّرنــا العبــوة فيهــا، وبــدأ إطــاق النــار العشــوائي يصــدر مــن 

آليــات القافلــة.

ــة  ــرى الآن عملي ــا وتج ــم إعطابه ــة ت ــق أن الناقل ــد دقائ ــا بع ــف لن تكش
ــا بـ”أمــر ذوقــان” الــذي كان  ســحب لهــا مــن قبــل باقــي آليــات الرتــل. اتصلن
بمثابــة ناطــق إعامــي لكتائــب شــهداء الأقــصى، وطلبنــا منــه أن يعلــن للإعــام 

ــة باســم مجموعــة الشــهيد محمــود الطيطــي.  تبنــي العملي
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خرجــت مــن بيــت ذاك الصديــق الــذي عــرف ســبب زيارتنــا المفاجئــة له 
عقــب ســماعه انفجــار العبــوة ومــا تبعهــا مــن إطــاق نــار قائــاً بتنــدر: “بدكــم 

تخربــوا بيتــي”.

مــرت أيــام ونحــن نتنقــل مــن زاويــة لزاويــة ومــن مبيــت لآخــر، ورغــم 
ــاه بأنفســنا ولــن نحيــد  ــا اخرن ــا نخــط دربً ــا بأنن كل ذلــك الضيــق إلا أن عزاءن

عنــه مهــما بلغــت التكاليــف.

ــي  ــد مقابلت ــي يري ــن ع ــولًا م ــاك رس ــي أن هن ــام بلغن ــك الأي ــال تل خ
يــردد عــى مقهــى العــاصي، توجهــت إليــه بعــد أن أكــد لي عــي خــال اتصــالٍ 

ــه. ــه أرســل إلي مبعوث هاتفــي أن

عرفنــي بنفســه، وكان اســمه ربيــع مايشــة مــن قريــة جبــع، تبادلــت معــه 
الحــوار عــن عــي وكيــف يحيــا عندهــم.

كانــت مجمــل أخبــار عــي رغــم صعوبتهــا تبعــث طمأنينــة في القلــب ولــو 
ــه  ــل ل ــا أن أرس ــه فيه ــلها، وكان طلب ــي أرس ــالة الت ــرأت الرس ــدود، ق ــزء مح بج
بعــض المــواد الخــام للمتفجــرات مــن خــال حامــل الرســالة، وأن أجنــد شــابن 

لتنفيــذ العمليــة الاستشــهادية التاليــة التــي حــان وقتهــا.

أخــذت ربيــع إلى صالــون مــراد، وهنــاك قــام مــراد بواجــب الضيافــة مــع 
ــا لتأمــن طلــب عــي المســتعجل مــن المــواد، وخــال أقــل  ربيــع، وتوجهــت أن

مــن ثــاث ســاعات كان طلــب عــي بــن يــدي ربيــع الــذي غادرنــا مبــاشرة. 

بعــد أيــامٍ مــن زيــارة ربيــع لي؛ عزمــت أنــا ومــراد عــى زيــارة عــي في مأواه 
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في قريــة جبــع بجنــن، وكنــا قــد حملنــا لــه هديــة زيــارة تيقنـًـا أنهــا ســتكون مبعــث 
فــرح في صــدره.

كانــت الطريــق إلى قريــة جبــع صعبــة جــدًا، ولكننــا عزمنــا وتوكلنــا 
عــى الله، قطعنــا طرقًــا التفافيــة وتضاريــس وعــرة عــى الــدواب، وأحيانًــا عــى 

ــاح. ــك أي س ــزلًا لا نمل ــدام ع الأق

وصلنــا منطقــة في قريــة جبــع، كان ربيــع قــد أخرنــا عنهــا إذا مــا وصلنــا 
بلــده نســأل عنــه فيهــا، هنــاك حملتنــا أقدامنــا لمــأوى عــي بعــد أن قادنــا ربيــع في 

المســر.

ــدة،  ــك البل ــال تل ــن جب ــل م ــه في جب ــا الله ل ــارة فتحه ــه في مغ كان مبيت
مدخلهــا بقطــر لا يزيــد عــن ثاثــن ســنتيمرًا وباطنهــا يتســع لنــوم ثمانيــة رجــالٍ 
مــن قــوام عــي، دخلنــا عليــه بعــد أن أعطــاه ربيــع إشــارة بقدومنــا، تحدثنــا معــه 
بعــد عنــاقٍ حــار كان بيننــا، ومــن ثــم قدمنــا لــه هديــة الزيــارة التــي كانــت عبــارة 
عــن مــواد أوليــة لصناعــة المتفجــرات فســعد لمــا قدمنــاه، وأخرنــا أن قرائــن مــا 
جلبنــا بــدأ بالنفــاد لديــه، وخــال الحديــث أعطانــا قائمــة جديــدة يــود منــا تأمــن 

مــا فيهــا مــن مــواد خــال الأيــام القادمــة. 

ســأله مــراد عــن ســبب اســتهاكه السريــع والكبــر لــكل هــذه الكميــات 
مــن المــواد، فأخرنــا أن الطلــب عــى إنتاجــه يزيد يومًا بعــد يــوم في محافظة جنن.

خرجنــا مــن مغــارة عــي بعد أن أســتودعنا الله فيــه نيتنا العــودة إلى المخيم، 
اقــرح عــيَّ مــراد أن نذهــب للمبيــت في بيــت أحــد أقربائــه ببلــدة العصاعصــة 
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القريبــة مــن جبــع فالوقــت متأخــر لماقــاة مــن يقلنــا لطريــق التفافيــة تكــون أول 
خطــوة لنــا في الوصــول للمخيــم، وافقتــه مــا اقــرح وتوجهــت للمبيــت حيــث 

أراد مــراد.

في صبــاح اليــوم التــالي نزلنــا إلى مركــز المدينــة في جنــن، وقبــل أن نســتقل 
واحــدةً مــن ســيارات الأجــرة توجهنــا إلى منــزل أحد أشــقاء مــراد يســكن هناك، 
وكانــت زيــارة خاطفــة لم تســتمر لنصــف ســاعة، ومــن ثــم ركبنــا ســيارة أجــرة، 
ــدواب  ــا وال ــوب أقدامن ــا رك ــى عاودن ــة حت ــق مغلق ــا بطري ــت بن ــا إن انته وم

للوصــول إلى المخيــم.

أســبوع مــر وإذا بعــي يرســل إلي إشــارة تنبــئ عــن تواجــده في شــقة 
ــا حديــث مطــول  ــا، عــى الفــور توجهــت إليــه، وصلــت هنــاك ودار بينن رفيدي
كان فيــه مــا فيــه مــن التحضــر للمرحلــة القادمــة، وســؤاله عــمّا إذا عثــرت عــى 
مــن يســتحق أن يجنــد لتنفيــذ عمليــة استشــهادية جديــدة، وعــمّا إذا جهــزت لــه 
مــا طلــب منــي مــن مــوادٍ وعُــدَد، أجبتــه عــى كل ســؤاله إلا تجنيــد استشــهادي 

جديــد فلــم يخطــر ببــالي أحــد بعــد.

أخرتــه أننــي ســأعود إلى المخيــم لآتيــه منــه بطلباتــه مــن المــواد والعــدة، 
وأخــرني هــو بأنــه ســيزور زوجتــه في مخيــم عســكر، وهنــاك ســينتظرني. 

كنــت قــد كلفــت مــرادًا بعيــد زيارتنــا المشــركة لعــي في قريــة جبــع 
ــا، وكان مــراد أهــاً لهــذه المهمــة؛  بتحضــر قائمــة طلبــات الأخــر التــي أعطان
فقــد كانــت مخزونــة لديــه ومــن عنــده أخذتهــا، وتوجهــت بهــا إلى مخيــم عســكر 
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حيــث بيــت عــي الــذي ودّع أهلــه وفــرح بــما أعطيتــه وتوجــه إلى مغارتــه في قريــة 
ــم باطــة. ــا فعــدت إلى مــراد في مخي ــع، أمــا أن جب

بعــد أيــام تفاجأنــا عشــاءً بطائــرات حربيــة تغطــي ســماء المخيــم وإطــاق 
نــارٍ كثيــف يقــذف شرره في الشــوارع الرئيســية والمحيطــة بــه، سرعــان ما بــدر إلى 

الأذهــان وتداولتــه الألســن أن مــا هــو آت اجتيــاح جديــد ومفاجــئ للمخيــم.

ــا في  ــا بينن ــاءل م ــا نتس ــه، صرن ــاب بيت ــه بب ــذي وجدت ــراد ال سرتُ إلى م
حــرة مــن الأمــر مــاذا نفعــل؟ فنحــن أصفــار الأيــدي، لا ســاح، لا عبــوات، 
لا “كحتــات” حتــى، لا شيء معنــا نهائيًــا، تفاجــأ بوجودنــا شــقيق مــراد الأكــر 
ريــاض وجــنّ جنونــه، كان يتوقــع خروجنــا مــن المخيــم فنحــن في رأس قائمــة 

ــتهدفن الآن.  المس

ــه،  ــوت في ــتعدون للم ــا مس ــم، وأنن ــن المخي ــرج م ــن نخ ــا ل ــاه أنن أخرن
ــال، كان  ــال أو الاغتي ــا الاعتق ــد يقين ــكانٍ ق ــا إلى م ــا قادن ــن عنادن ــد أن أيق وبع
ــام،  ــة لأغن ــه الأرضي زريب ــم طابق ــازل أهــل المخي ــزلًا مــن من ــكان من ــك الم ذل
تركنــا ريــاض فيهــا وغــادر، وبقينــا نحــن في ســمر وســهر مــع الأغنــام، وأزيــز 

ــماعه. ــع س ــاص لم ينقط الرص

طلــع الصبــح، وجــاء إلينــا صاحــب الأغنام وســألنا مــا إذا كان لنــا حاجة 
في شيء، طلبنــا منــه أن يتفحــص لنــا طريقًــا للخــروج، وعندمــا ســنحت الفرصة 

خرجنــا خلســة مــن الطائــرات والقناصــة المنتشرين عــى أطــراف المخيم.



فكر وأدب السجون

188

خــال حراكنــا الــذي لا نعــرف وجهتــه بــدأت مكــرات الصــوت المثبتــة 
أعــى الآليــات العســكرية التــي وصلــت لتوهــا بــاب المخيــم تــرح بــأن عــى 
كل ذكــرٍ يزيــد عمــره عــن الخامســة عــشرة التوجــه إلى ســاحة المدرســة الابتدائيــة 
للذكــور أو ملعــب كــرة القــدم المحــاذي للمخيــم وأي مخــلٍ لهــذا النــداء ســيتم 

إعدامــه فــورًا.

ــأن  ــار ب ــاق الن ــف إط ــا وق ــمح له ــد أن س ــداءات بع ــك الن ــررت تل تك
تصــل لــكل الآذان في المخيــم.

ــا ومــراد في  ــا أن ــما طُلــب منهــم وانخرطن ــاس خروجهــم إلى حيث ــدأ الن ب
أفــواج الزاحفــن، رأينــا بعضًــا منهــم مثــل حالنــا مــن مطارديــن للعــدو يخــرج 
ــن  ــذي لم نك ــام” ال ــا “الاستس ــاً علين ــهد ثقي ــك المش ــر، كان ذل ــما أُم ــر حيث ليق

ــى لأن نواجــه غــره. ــا ســاح حت ــد، ولم يكــن معن نري

أخــرت مــراد أننــي لــن أســلم نفــي ولــن أمــي إلى مــا مــى النــاس 
حتــى لــو مــت، وقابلنــي مــراد بنفــس العنــاد الــذي عهدتــه فيــه.

رددتُ عليــه بــأن أمــه قــد ثكلــت بفقــد عــاء وأن تكــون أســرًا أرحــم 
عــى قلبهــا مــن المــوت بعيــد رحيــل عــاء.

رفــض مــراد طرحــي وأصر أن يكــون معــي للنهايــة، ومــع استســامي 
لقــراره طلبــت منــه أن يذهــب لــوداع أهلــه في عجــل، وأنــا ذهبــت لــوداع أهــي 

وداعًــا كنــت أحســبه الــوداع الأخــر.
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ــى،  ــاب المقه ــاصي بب ــودة الع ــقيق حم ــي وإذا بش ــد أه ــن عن ــت م خرج
فأخــرني أن حمــودة لم يكــن في المخيــم، وكنــت أعلــم بــأن مهــدي شــقيق “حمــودة” 
هــذا عــى شــاكلتي مطــارد للعدو، ســألته عــن وجهتــه وأخرته وجهتي فتشــجع 
أن يكــون بصفــي بعدمــا كان قــد هــمّ لتســليم نفســه، تأخــر مــراد عــى المــكان 

الــذي حددنــا فيــه اجتماعنــا، خمنــت أن أهلــه ضغطــوا عليــه ليســلم ذاتــه.

توجهــت أنــا ومهــدي إلى حــارة “البــدود”، واقرحــت عليــه أن ننــزل في 
قنــاة للــرف الصحــي ولكنــه رفــض الفكــرة، وســاقني إلى بيــت جدتــه المخــى، 
ــاء الله في  ــا لق ــا وتمنين ــه وحدن ــا أحــد، جلســنا في ــا البيــت دون أن يلمحن ودخلن

حرتنــا.

انتهــت المهلــة التــي منحــت لإخــاء البيــوت مــن الذكــور إلا العجــزة أو 
ــا  ــار العشــوائي، وبــدأت الآليــات تتوغــل تباعً الأطفــال، اســتؤنف إطــاق الن
في حــارات المخيــم وجنــود العــدو يتوزعــون منهــا عــى الأســطحة بعــد اقتحــام 
بيوتهــا تحســبًا لفــرار أحــدٍ مــن المطارديــن عــر التنقــل بينهــا، فجــدران البيــوت 

وأســطحتها في المخيــم عــادة مــا تكــون مشــركة للجميــع.

كنــا نراقــب الحــال مــا اســتطعنا مــن خال شــقٍ بســيط في إحــدى النوافذ، 
مــرت امــرأة تهــرول مــن أســفل النافــذة همــس لهــا مهــدي وســألها عــن الأوضــاع 

في المخيــم إن توفــر لهــا أخبــار عــن ذلك.

أخرتنــا أن جنــود العــدو يقتحمــون بيتًــا بيتًــا مــن بيــوت المخيــم إضافــة 
للمحــال، ولا يــكاد يمــرُ عليهــم مســقوف دون تفتيشــه.
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بدأنــا نعــد لخطــة نتجنــب فيهــا إبصــار العــدو لنــا حــال اقتحــم البيــت، 
اقــرح مهــدي عــيّ أن نلبــس هنــدام نســاءٍ ممــا توفــر في خزانــة مابــس جدتــه، 
ونفــر كأننــا نســوة في الشــوارع إذا مــا وصلــت القــوات الصهيونيــة الحــارة التــي 
ــف  ــن ضع ــا م ــت أنه ــدة أحسس ــا بش ــرة ورفضته ــرق لي الفك ــا. لم ت ــن فيه نح
. بــدأت أتفقــد الــدار بعنايــة حتــى عثــرت عــى حــلٍ ســحريٍ فيهــا،  المــروءة لــديَّ

ولكــن قــد ينقلــب الســحر خالــه عــى الســاحر.

كان البيــت الــذي نحــن في أحضانــه تطل إحــدى نوافذه عى زقــاقٍ مغلق 
بجوانبــه الأربعــة، مفتــوح فقــط للســماء بهــدف التهويــة للبيــوت المطلــة عليــه، 
وهمــا بيتــان فقــط، عــى واجهــات الجوانب الأربعــة نوافــذ اثنتان منهــما صغرتان 
ــان  ــان كبرت ــران، ونافذت ــت الج ــمام في بي ــرى لح ــا والأخ ــمامٍ في بيتن ــدة لح واح
ــارع  ــن مص ــاك ب ــا، كان هن ــرى خاصتن ــا والأخ ــاور أيضً ــت المج ــدة للبي واح
النافــذة هــذه وبــن الخــروج منهــا إلى الزقــاق المغلــق، قضبــان حديديــة “حراســة” 
ــذة. ــذه الناف ــال ه ــه خ ــروج من ــت أو الخ ــول البي ــن دخ ــخصٍ م ــع أي ش تمن

بــدأت حــي الســحري وعملــت مــع مهــدي عــى خلــع تلــك الحراســة 
ــر أنهــا خلعــت. دون إحــداث أث

بقليــل مــن الصــر وكثــر مــن هــدوء الأعصــاب أنجــزت الخطــوة الأولى 
ــا فــك الحراســة وإعادتهــا إلى مكانهــا دون أن تثــر أي  وصــار مــن الســهل علين

شــكٍ لمــن يراهــا أنهــا فُكــت أو قابلــة للفــك أصــاً.

عــى نافــذة أخــرى مــرت امــرأة مــن تحتهــا ســألناها مــا إذا كان لديهــا أي 
ــا  ــد فيه ــي يتواج ــارة الت ــن الح ــوا م ــة اقرب ــود الصهاين ــت أن الجن ــار فأجاب أخب
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ــه فتحــه لهــم. ــل مــن في ــاب أي بيــت لا يقب ــود يفجّــرون ب ــا، وأن الجن مأمنن

ســاعة تلــت ســاعة ونحــن ننتظــر دور البيــت الــذي أمنا نفســينا فيــه في أن 
يصــل جنــود العــدو، طالــت الســاعات فغفــت أعيننــا قليــاً رغــم أخبــار المــرأة 
عــن اقــراب الجنــود لحــارة البيــت الــذي نحــن فيــه، عــر اليــوم التــالي حــوصر 
ــم  ــى صوته ــراخ بأع ــاب وال ــرع الب ــة ق ــة مطلق ــود بهمجي ــدأ الجن ــت، ب البي

مطالبــن أهــل البيــت أن يفتحــوا بابهــم وإلا فجــرّ. 

كنــا قــد توجهنــا ومنــذ الرخــة الأولى إلى حيــث الخطــوة الأولى، خرجنا 
ــدار ذاك  ــا بج ــروج، التقين ــا للخ ــا خلعناه ــة بعدم ــا الحراس ــذة وأعدن ــن الناف م
ــاروا في  ــود ص ــش، الجن ــس ولا رم ــدار، لا هم ــع الج ــتوي م ــا نس ــاق، كدن الزق

الأســطح المجــاورة!

اقتحــم البيــت، بــدأ الجنــود إفســادهم في محتوياتــه فــا راد لكيــد منهــم أو 
بطــش، نصــف ســاعة مــرت حتــى بــدأوا بالانســحاب!

عن الله حفظتنا، أظلنا الله بالجدار حتى حمانا أن تطالنا أبصاره.

عدنــا إلى البيــت بعدمــا تأكدنــا مــن انســحاب الجنــود مــن خــال محادثتنــا 
مــع أصحــاب البيــت المجــاور بواســطة النافــذة الخاصــة بهــم التــي تتاقــى فيهــا 

الزقــة التــي كانــت بمثابــة الملجــأ لنــا!

مــرت ثاثــة أيــام خالهــا لم تكــد تتوقــف الطائــرات عــن إطاق رشــقات 
مــن نرانهــا دون أهــدافٍ تذكــر، والآليــات تتحــرك بــن الحــارات والشــوارع في 

المخيم.
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ــاء  ــا، النس ــل لآذانن ــر يص ــا آخ ــمع صوتً ــا نس ــع بدأن ــوم الراب ــاح الي صب
ــة” انجلــت  ــا “القــوات الصهيوني ــدأ تــردد صوتهــن يصلن خرجــن للشــوارع وب

ــم. عــن المخي

ــراكًا  ــا ح ــذ، وجدن ــأ للنواف ــل أن نلج ــاب قب ــق الب ــدي ش ــت ومه فتح
مكثفًــا للنســوة، أكدنــا مــا وصــل لأســماعنا، وخرجنــا مــن البيــت وخــال 
مســرنا كلٌ لأهلــه بــدأت جمــوع الذكــور التوافــد للمخيــم بعــد مــا كان العــدو 

ــه.  ــزة أمن ــوبٍ لأجه ــم كل مطل ــل منه ــد اعتق ق

كان الدمــار عــى جوانــب الطــرق هائــاً جــدًا، كنــت أســر وأســمع الخر 
عــن أســماء كل أســر قــد اعتقــل خــال هــذا الاجتياح.

وصلــت بيــت أهــي، عانقــت أمــي، قبلــت يدهــا، طلبــت منهــا الدعــاء 
ــرضى! وال

جميلٌ أن تستشعر خوف محبٍ عليك!

ــوتٍ  ــي إلى بي ــت أه ــن بي ــي م ــب أخرجن ــن أح ــى م ــوفي ع ــه خ ــو ذات ه
ــاء مــراد، بــدأت أســئلتي عــن مصــر مــراد، لم تتوافــر الإجابــات لأحــد،  لأقرب
حتــى حــر في ذكــره ابــن الحــال، توجهــت إليــه عانقتــه حامــدًا الله عــى 
ســامته، ســألته كيــف فــرّ فأجــاب بأنــه تنكــر بــزي امــرأةٍ منقبــة وفــرّ إلى مخيــم 
عســكر الــذي أيضًــا وصلــه الاجتيــاح، ولكــن الله مكّــن لــه في اســتخدام بطاقــة 

ــة. ــود الصهاين ــال بهــا عــى الجن شــخصية مــزورة احت
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توجهــت مــع مــراد إلى صالــون الحاقــة الخــاص به، هنــاك بدأنــا نتواصل 
هاتفيًــا للســؤال عــن أســماء المعتقلــن خــال هــذا الاجتيــاح، وتبــن لنــا أن فيهــم 
ــل  ــاب الجل ــال، والمص ــقيق جم ــد ش ــم محم ــن بينه ــي كان م ــاق درب لي ولع رف
اعتقــال انتصــار شــقيقة عــي الكــرى، وكفــاح شــقيق عــي الــذي يكــره بعامن.

مســاءً حــر إلى ضيافتــي فــارس في ســطح بيتــي، أخــرني بــما وراء 
اعتقــال انتصــار وكفــاح، لقــد كان أمــر اعتقالهــما عــن قــرار أمنــي مــن حكومــة 

ــاب! ــى رؤوس الإره ــق ع ــي بالتضيي ــدو يق الع

والــد عــي كان أيضًــا ثالــث اثنــن تــم اعتقالــه هــو الآخــر، وأُفــرج عنــه في 
اليــوم التــالي بعدمــا تــم التأكــد بــأن حالتــه الصحية ســيئة جــدًا.

ــا بــا شــك  بلــغ عــي خــر اعتقــال أختــه وأخيــه، كان وقــع الخــر صعبً
عــى نفســه، ولكــن ذلــك لم يثنيــه عــن أن يرســل لي طلبًــا في اســتعجالِ مــا طلبــه 

منــي ذات مــرة في الرســالة المكتوبــة.

كنــت قــد عثــرت عــى نصــف طلــب عــي قبــل الاجتيــاح الأخــر بيــوم، 
فلقــد لاقــاني إبراهيم الناجــي )برهوم( وأخــرني نيته اللحاق بعــاء، وألّح عيّ 
في مســاعدته بــأن يكــون في مركب استشــهاديي الانتفاضة، لكــن النصف الثاني 
بقــي بعيــد المنــال بالنســبة إلي. كان في يــد مــراد الــذي كاشــفته بطلــب عــي مني.

أخــرني مــراد بــأن هنــاك شــابًا قــد هــمّ بطلــب أن يكــون منفــذًا لعمليــة 
استشــهادية، كان ذاك الشــاب يدعــى محمــد أبــو عطــا الله ومعروفًــا بلقــب 

“الشــقور”!
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ــي بالشــقور وبعــد أن جمعــت معــه تأكــدت  طلبــت مــن مــرادٍ أن يجمعن
مــن حســن نيتــه وصــدق توجهــه، وأخرتــه أن يبقــي الأمــر دفــن صــدره حتــى 

إشــعارٍ آخــر.
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ــأكون  ــا س ــه، وقريبً ــى طلب ــرت ع ــي عث ــي أنن ــلت لع ــام، أرس ــرت أي م
معهــما عنــده. وفي ذاك الحــن اجتمعــت مــع برهــوم والشــقور في مســجد عبــاد 

ــس. ــم الرئي ــجد المخي ــن؛ مس الرحم

في أحــد أركان المســجد جلســنا ثاثتنــا. عارفتهــما عــى بعضهــما بعضًــا، 
ــكل  ــر، وب ــا بالخ ــوية، سُر كاهم ــة س ــة مزدوج ــينفذان عملي ــما س ــما أنه أخرته

ــة احتضــن الشــقور برهــوم. تلقائي
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اتفقــت مع الشــقور وبرهوم أن نتحرك صبــاح اليوم التالي إلى جنن حيث 
ســنلتقي هنــاك مــن يقلهما لشــأنهما، ومجــددًا أكدت لهــما أن يحفظا ويكتــما حاجتهما 
حتــى تنقــي، وأن لا يأتيــا بأيــة حركــة تثــر شــكًا أو تســاؤلًا لأهلهــما أو للعامة.

أذن العشــاء، قمنــا للصــاة حتــى انقضــت وانتــشر المصلــون يبتغــون مــن 
فضــل الله ونحــن تفرقنــا إلى ســبيل الله، كلٌ إلى بيتــه إلا أنــا مبيتــي عنــد مــراد حتى 

ــر! موعد المس

صبــاح اليــوم التــالي توجــه مــراد إلى صالــون الحاقة وأنــا إلى بيــت والدي 
ومنــه إلى مقهــى العاصي.

حــر إلي “الشــقور”، طلبــت منــه أن يتجــه إلى الصالــون عنــد مــراد 
ــاك. ــه هن ــى آتي ــه حت ــى في حرت ــعره ويبق ــص ش ليق

قــص الشــعر بــما يتناســب مــع قصــات الشــعر “الإسرائيلية” واجــب أمني 
يجــب الرضــوخ لــه حتــى يتســنى للشــاب الــذي ينــوي إتمــام عمليــة استشــهادية 

داخــل كيــان العــدو الانخــراط بالصهاينــة بــدون إثــارة أي شــك!

ــه  ــت لي أخت ــاب خرج ــي للب ــد قرع ــه، بع ــث بيت ــوم حي ــت إلى بره ذهب
ــم. ــه نائ ــوم بأن ــن بره ــرت ع ــي أخ ــرة الت الصغ

ــه،  ــب نفس ــا وشرع لرتي ــه صح ــزٍ ل ــد ه ــوم، بع ــة بره ــت إلى غرف أُدخل
خرجنــا ســويًا مــن الغرفــة التــي كان في بابهــا والــدة برهــوم والتــي أخرهــا 
برهــومٌ أنــه ســيتوجه معــي للعمــل في مزرعــة دواجــن خــارج المدينــة بعــد أن قبل 

شــخص بتشــغيلنا لديــه.
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توجهــت مــع برهــوم إلى صالــون مــراد، وفي عجلــة سرح برهــوم شــعره، 
ــدة  ــم إلى بل ــن المخي ــا م ــا ثاثتن ــرة حملتن ــيارة أج ــتقل س ــقور لنس ــا الش وأخذن
عســكر، ومنهــا إلى بلــدة عصــرة الشــمالية، ومنهــا إلى بلــدة جبــع إلى المــكان الذي 
لاقــاني فيــه ربيــع المــرة الأولى، منــه أُخذِنــا إلى مغــارة عــي، وهنــاك جلســنا أربعــة 

بعــد مغــادرة ربيــع لنــا.

ــو عطــا الله”  ــم الناجــي” و”محمــد أب ــا إن أنهــى عــي أســئلته لـــ “إبراهي م
متأكــدًا منهــما ســامة توجههــما الفكــري الــذي قادهمــا لقــرار المــوت هــذا حتــى 
ــن  ــذي نح ــف ال ــن الكه ــبٌ م ــور قري ــت مهج ــما إلى بي ــا به ــا وتوجهن أخذناهم

ــف. ــا إلى الكه ــا أدراجن ــر عدن ــا التصوي ــد أن أنهين ــه، وبع ــس في نجل

في الكهــف بــدأت الروحانيــات تنــزل بأجمل الحلــل عى الشــقور وبرهوم 
وهمــا بــن ترتيــل لكتــاب الله وصــاة نافلــة. بينــما أنــا وعــي منشــغان بإعــداد 

حقيبتــن متفجرتــن لهــما.

ــر  ــي ظه ــرض حقيبت ــذا الغ ــبقًا له ــا مس ــان أحرت ــان اللت ــت الحقيبت كان
وقــد امتــأت كلتاهمــا بالمــواد المتفجــرة وقطــعٍ حديديــة صغــرة ومســامر 
وبراغــي لتكــون شــظايا الانفجــار، أمــا زر تشــغيل صاعــق التفجــر فــكان مثبتًــا 

ــة. ــط الكتــف لــكل حقيب عــى شري

ــب،  ــاءٍ قري ــر م ــي إلى بئ ــع ع ــت م ــن، توجه ــداد الحقيبت ــن إع ــا م انتهين
ــر! ــاء البئ ــن م ــة م ــر معبئ ــا بقواري ــا إلى مغارتن ــا ورجعن ــه وتوضأن ــا من شربن

ــا عــي لصــاتي المغــرب والعشــاء  في حــرة الشــقور وبرهــوم أمَّ ثاثتن
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في جمــع لهــما، فرغنــا مــن الصلــوات جلســنا للتســامر قليــاً، طلبــت مــن برهــوم 
والشــقور أن يتصــل كل منهــما بذويــه، تحــدث برهــوم مــع أهلــه وكان تصورهــم 
عنــه عــى حالــه “إبراهيــم توجــه للعمــل”، أمــا الشــقور فقــد أحــس أهلــه بماهيــة 
مــا ســيكون والــذي مــع اتصالــه بهــم بــدأوا محاولاتهــم في ثنيــه عــن قــراره، ولكنه 
أنهــى تلــك المحــاولات بإغــاق هاتفــه، انــزوى ليــس ببعيــدٍ عنــا، ذهبــت عنــده 

أخــرني بــما كان، أوصــاني بأهلــه خــرًا وخــص أمــه بالوصيــة.

طلبــت مــن الشــقور كتابــة وصيــة لأهلــه مغايــرة لتلــك المصــورة ففعــل، 
ــي مــن برهــوم الــذي فعــل هــو الآخــر، خــال كتابتهــما كلٌ  وكذلــك كان طلب
ــف  ــع المصح ــا م ــغلت أن ــد، وانش ــه بالتهج ــغل نفس ــد ش ــي ق ــه، كان ع لوصيت

ببــاب الكهــف.

خيّــم الهــدوء عــى الكهــف، أصحابــه هــدوا إلى الرشــد كلٌ منهــم 
يســتمطر الرحمــة مــن بارئهــا، فجــأة هتــك هديــر الطائــرات ســر الهــدوء الــذي 
كان يغشــانا، أصــوات حــراكٍ لآليــات عســكرية ثقيلــة، ومعهــا بــدأت تنــر محيط 

ــة. ــل الضوئي ــا بالقناب تواجــد مغارتن

ــا  هرعــت إلى أصحــاب الكهــف، أخرتهــم عــن الحــال في الخــارج طالبً
منهــم الخــروج خشــية عمليــة إنــزال عســكري مفاجــئ.

ــق  ــرة، التص ــنٍ كب ــجرة ت ــا إلى ش ــف، صعدن ــن الكه ــا م ــا جميعً خرجن
كل واحــدٍ منــا بفــرع فيهــا. كان عــي يحمــل مسدســه وقنبلــة يدويــة وأنــا أحمــل 
أخــرى، أمــا الشــقور وبرهوم فحمــا حقيبتيهما المفخختــن، الطائــرة الصهيونية 

مــا زالــت عــى حالهــا تحــوم في ســمائنا.
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كانــت ألســنتنا تتحــرك بدعــاءٍ لا يســمعه إلا الله، قلوبنــا تــدق فيهــا طبول 
اللقــاء بالعــدو الــذي نحســبه قــد حان.

لم نطــق صــرًا أن نبقــى معلقــن في شــجرة التــن، خرجنــا تباعًــا بعــد أن 
توقــف إطــاق القنابــل الضوئيــة، وتوجهنــا كلنــا خلف عــي لالتحاق بسلســلةٍ 
ــروع بعــض مــن الأشــجار، فجــرًا ســمعنا صــوت  مــن الحجــارة كان يظلهــا ف
ــعت  ــا انقش ــة صباحً ــة الخامس ــا، قراب ــس بوجهتن ــه لي ــب ولكن ــارٍ قري ــاق ن إط
الطائــرة الصهيونيــة مــن أجوائنــا، لكــن الدبابــات تــراءى لنــا في شــارع أســفل 

الجبــل الــذي ضــم كهفنــا.

كان عــي قــد نســق مــع إبراهيــم ســامة لأن يــأتي لإيصــال برهــوم 
والشــقور إلى منطقــة حدوديــة تمكنهــما مــن الدخــول إلى كيــان العــدو، عبثًــا 
نحــاول تفســر مــا يحــدث حولنــا، هــل نحــن المســتهدفون مــن هــذه الدبابــات 

ــة؟! ــة قريب ــا في منطق ــى حالن ــن ع ــاك آخري ــرة أم أن هن ــك الطائ وتل

اضطــر عــي لاتصــال بســامة وســؤاله عــن ســبب تأخــره في أخــذ 
مــا كيــل لــه، أخــر ســامة أن المنطقــة محــاصرة ولا يمكــن أن يصــل إلينــا، 
وهنــاك عمليــة مطــاردة في المنطقــة مــن الجيــش الصهيــوني لكــوادر مــن الجهــاد 
الإســامي، ثاثــةُ أيــام عجــاف اســتمرت عــى هــذا النحــو، نتنقــل فيهــا أربعتنــا 
ــا فــرادى. ننتظــر  ــا وحينً بــن الأشــجار وساســل الحجــارة والمغــارة، معًــا حينً
مصــرًا مجهــولًا، وإجابــات لأســئلة وليــدة حــال: هــل ســتكون عمليــة “برهــوم 
والشــقور” بيننــا؟ هــل ســنرحل ســويًا لعــالم الخلــود؟، هل ســيكون منــا أسرى؟، 
توتــر وطمأنينــة، ازدواجيــة تجتــاح الصــدور والأفئــدة، لا نعلــم متــى ســتتضح 

لنــا الرؤيــة، الصــاة! الصــاة! أرحنــا بهــا يــا عــي!.
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ــا بالفــرج، فرغــم الطــوق الأمنــي المفــروض  ــة أذن الله لن ــة الثالث في الليل
ــن  ــن م ــوق وتمك ــرق ذاك الط ــد اخ ــامة ق ــة إلا أن س ــى المنطق ــدو ع ــن الع م
اجتيــازه إلينــا، تحــدث معنــا وأخرنــا أن الطريــق مؤمنــة في صبــاح الغــد لعبــور 

ــما. ــهادين إلى عمليته الاستش

اتصلــت بمــراد، وتفاجــأت منــه بــأن هنــاك مــن أشــاع في أهــالي المخيــم 
ــن  ــهادية، وم ــة استش ــالهما لعملي ــقور” لإرس ــوم والش ــع “بره ــي م ــر خروج خ
مــراد علمــتُ أيضًــا أن ذوي الشــهيدين المرتقبــن يــرددون لبيــت أهــي طالبــن 
الحديــث معــي للضغــط عــيّ لإعــادة ابنيهــما لهــم، وفي صياغــة الطلــب كانــت 

ــد بالقــول إن مــسّ ابنيهــما أي مكــروه. ــد والوعي لهجــة التهدي

_الصادقــة في  في المخيــم حــاول مــراد جاهــدًا تكذيــب الإشــاعات 
الواقــع_ ولكــن دون جــدوى فالخــر عــمّ المخيــم كالنــار في الهشــيم.

ــه، خرّهمــا  ــا كان في ــم وم وضعــت “برهــوم والشــقور” في صــورة المخي
ــا إلى أهلهــما ســالمن. عــي بــن أن يكمــا مــا جــاءا لأجلــه أو ينقلب

ــذي كان منهــما  ــة فالصــر ال ــار “الشــقور وبرهــوم” أن ينفــذا العملي اخت
في هــذه الأيــام الثاثــة زادهمــا إيمانًــا بــأن يمضيــا لهدفهــما الأســمى. وفي محاولــة 
منهــما لتخفيــف حــدة الإشــاعات عــى ذويهــما اتصــل برهــوم بأهلــه يمثــل عليهم 
ــو  ــدث ه ــقور تح ــل الش ــك فع ــيعود، وكذل ــد س ــه، وفي الغ ــى رأسِ عمل ــه ع أن
الآخــر مــع ذويــه وأخرهــم أنــه في طريــق عودتــه إليهــم، وهــو موجــود في رام 

الله والمواصــات غــر مؤمنــة فيهــا في هــذا الليــل.
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أُقفلــت الهواتــف النقالــة، وبدأنــا ســهرة الــوداع الأخــرة، توضأنــا 
ــوت  ــن البي ــدٍ م ــا إلى واح ــم نزلن ــامة، ث ــم س ــنا إبراهي ــة وخامس ــا أربع وصلين
ــاك اســتحم  ــيَّ برهــوم والشــقور، هن ــه وصيت ــا في المخــاة الــذي ســبق وصورن
الشــهيدان بعــد أن حلقــا وجهيهــما، ثــم عدنــا إلى المغــارة وغادرنــا ســامة منهــا 

ــاح. ــا في الصب ليعودن

في الصبــاح حــر ابراهيــم ســامة، وفي صحبتــه طعــام إفطــارٍ لنــا، 
أخــرني أنــه جلبــه لي ولعــي، أمــا “برهــوم والشــقور” فقــد نويــا الصيــام بإيــمان أن 
إفطارهمــا ســيكون في ريــاض الجنــة، بــدأت وعــي توديــع “برهــوم والشــقور”، 
وأودعناهمــا في أمانــة إبراهيــم ســامة، وبعيــد الــوداع أعطــى عــي لرهــوم هاتفًــا 
جديــدًا طلبنــا منــه اســتخدامه فقــط لاتصــال بي ودون ذكــر أي اســم خالــه.

ــت  ــي. كان ــاء ع ــي ودع ــم دعائ ــا يصحبه ــال غادرون ــة رج ــوا ثاث كان
الســاعات تمــر عــيّ مــع عــي كأنهــا دائــرة نــار تضيــق حولنــا تقــرب مــن التهامنا، 
الوقــت يمــي ولا إشــارة بعــد ينبئنــا بهــا ابــن ســامة أن الشــهيدين، رافقتهــما 

الســامة.

ــب،  ــان المغي ــر وح ــر، أذن الع ــه الع ــا ب ــاه وجمعن ــر، صلين أذن الظه
وصــل إبراهيــم ســامة بالســامة إلى الكهــف وفي جعبتــه الحكايــة عــن ســبب 

ــر. ــذا التأخ كل ه

ــارًا  ــاك انتش ــما وأن هن ــة في تنقله ــة للغاي ــت صعب ــور كان ــا أن الأم أخرن
ــة  ــول إلى منطق ــلكوها للوص ــي س ــق الت ــة المناط ــدو في غالبي ــوات الع ــا لق مكثفً

ــدو. ــان الع ــب كي ــا إلى قل ــقور” عبورهم ــوم والش ــا “بره ــيكمل منه س
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ــد  ــت ق ــف كن ــا رن هات ــم، وعنده ــول إبراهي ــى وص ــاعة ع ــت س مض
ــا، وفعــاً كان لي طــرف الاتصــال  ــل مغادرتن أعطيــت رقمــه فقــط لرهــوم قبي
المقابــل، أخــرني عــى عجــل ممــزوجٍ بفــرح أنــه وبعــد ســاعة ســيكون وصاحبــه 

ــة، وأنهــى الاتصــال عــى هــذا.  ــل أبيــب” الصهيوني ــة “ت في مدين

مــرت الســاعة، اتصلــت مــع بدايــة الســاعة الثانيــة برهــوم الــذي سرعان 
ــه  ــة “تــل أبيــب” وصاحب ــه للتــو إلى شــوارع مدين مــا أجابنــي مخــرًا عــن وصول
معــه، نــرة صوتــه تنــم عــن متلهــفٍ للقــاء محبوبتــه بعــد طــول هجــران، صــوت 
ضحكاتــه الهازئــة بالمــوت يحفــر أذني، بالــغ في اســتهزائه بمــن في المدينــة حتى قال 
لي: “خــد هــذا الرقــم وكان لصاحــب مطعــم مغلــق برهــوم ببابــه، أخــر صاحب 
الرقــم أن هنــاك استشــهادين يريــدان تفجر نفســيهما داخل مطعمك”، بابتســامة 
منــي أخــرت برهــوم أن هــذا الوقــت وقــت لا يقبــل المــزاح، أجابنــي بحماســة: 
ــم”،  ــوا مأربه ــن يتم ــة فل ــذه العملي ــع ه ــى من ــان الآن ع ــع الثق ــو اجتم “أن ل
وختــم مقولتــه طالبًــا منــي الدعــاء لــه بعــد أن أخــرني أنــه ســيعمل عــى البحــث 

عــن هــدفٍ بديــل عــن المطعــم المغلــق.

ــن برهــوم في  ــي وب ــما كان بين ــم ب ــة، أخــرت عــي وإبراهي أنهيــت المكالم
ــه بعــد دقائــق خمــس. ــا منــي معــاودة الاتصــال ب الاتصــال، فطلب

ــذي  ــب ال ــكان المناس ــى الم ــر ع ــه عث ــال لي إن ــددًا، ق ــوم مج ــت بره اتصل
ــرف  ــى ط ــا ع ــكان عامً ــة، وكان ذاك الم ــاط الصهاين ــود والضب ــه الجن ــوزع في يت
أحــد الشــوارع، أضــاف برهــوم لي أن الشــقور يبعــد عنــه قرابــة مائــة مــر، وأن 
الانفجــار ســيكون بنفــس التوقيــت لحقيبتيهــما، وأن الإشــارة التــي اتفقــا عليهــا 
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ــتلحقها إلى زر  ــرى س ــد الأخ ــه والي ــى رأس ــده ع ــوم ي ــع بره ــأن يض ــي ب تق
التفجــر وكذلــك يــد الشــقور، قبــل أن ينهــي برهــوم محادثتــه معــي جــدد طلبــه 

ــا”. ــم “لا تتأخــر علين منــي الدعــاء وأوصــاني بأمــه وأهلــه خــرًا واختت

ســمعت بســملته وإذا بانفجــار يصلنــي صوتــه عــر ســماعة هاتفــي، 
برهــوم أعطــى الإشــارة للشــقور، لتكــون آخــر كلــمات برهــوم وهــو عــى الجهــة 

ــي”. ــال “إدعي ــط الاتص ــة في خ المقابل

قطــع الاتصــال، عــاودت الاتصــال مــرة أخــرى، الهاتــف مغلــق، أســقط 
هاتفــي مــن يــدي، صمــتُ بــا همــسٍ أو نفــس، اســتندت إلى صخــرة خلفــي، 
توجــه إلي عــي وإبراهيــم وســألاني مــا الــذي حصــل؟ أجبــت بكلمــة واحــدة لم 

أزد عليهــا: “استشــهدا”.

انفعــل عــي وإبراهيــم، واســتند كل واحــد إلى صخــرة في الكهــف 
ــما”،  ــى روحيه ــة ع ــي: “الفاتح ــق ع ــرت نط ــق م ــة، دقائ ــن دون أي كلم صامت
قرأناهــا ثاثتنــا كلٌ في سره، خرجــت مــن الكهــف، ولحــق عــي وإبراهيــم.

انزويــت تحــت شــجرة وجلســا تحــت شــجرة مقابلــة لي، رن هاتــف 
عــي، كان المتصــل ســامر الــذي أخــر عــي بــأن التلفــاز أذاع خــرًا عــن عمليــة 
ــا  ــار تباعً ــده بالأخب ــامر تزوي ــن س ــي م ــب ع ــب”، طل ــل أبي ــهادية في “ت استش

ــة.  ــن العملي ــرى ع ــار أخ ــه أخب ــرت لدي ــال توف ــا ح ــال بن ــاودة الاتص ومع

ــن  ــد م ــاك العدي ــرًا أن هن ــق مخ ــد دقائ ــي بعي ــال بع ــامر الاتص ــاود س ع
القتــى والجرحــى في صفــوف العــدو والحصيلــة في تزايــد مســتمر، وأن العمليــة 
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تمــت مــن خــال شــخصن فجّــرا نفســهما بالمــكان، عندهــا صرح عــي لســامر 
بــأن هــذه العمليــة مــن تدبــر “النذيــر” وهــي ســبب اختفــاء فهــد مــن نابلــس!

نــاداني عــي، أخــرني بشــأن الاتصــال واتصــل أمامــي بمراســل قنــاة المنار 
الفضائيــة، وأعلــن أن العمليــة مــن تدبــر مجموعــات النذيــر الاستشــهادية وأن 
الوصايــا المصــورة للمنفذيــن ســيتم إرســالها للفضائية خــال اليومــن القادمن.

كان الحصــار المفــروض عــى المنطقــة قــد بــدأ بالانفــراج، اتصــل بنا ســامر 
صبيحــة اليــوم التــالي، وأخرنــا أن الحصيلــة النهايــة للعمليــة كــما أعلــن إعــام 

العــدو ســتة قتــى وأكثــر مــن أربعــن جريًحــا.

أخــذت شريــط الفيديــو الخاص بالشــهيدين والصــور والوصايــا المكتوبة 
وتوجهــت أقصــد نابلــس، وعــيٌ ســار معــي يقصــد قريــة بزاريــا، أمــا إبراهيــم 

فأودعنــاه بلدتــه وكهفنــا.

خــال مســري مــع عــي عــى الأقــدام مظللــن بالأشــجار المنتــشرة عــى 
التــال رن هاتــف مــع عــي والســاعة قاربــت العــاشرة صباحًــا، كان صاحــب 
الاتصــال مراســل صحفــي لإحــدى الفضائيــات، وســأل: هــل أنــت عــي 
العجــوري مــن مخيــم عســكر؟ أجــاب عــي في دهشــة: “نعــم، أنــا أمــس تحدثــت 
معــك بشــأن تبنــي عمليــة تــل أبيــب هــل مــن شيء؟”، وبــا مبــالاة مــن المراســل 
الــذي لا يبحــث إلا عــن ســبقٍ صحفــي تكلــم: أود إعامــك أن جيــش العــدو 
قــد هــدم منــزل ذويــك واعتقــل أفــرادًا مــن أسرتــك! مــا هــو تعليقك ســيد عي؟
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أغلــق عــي هاتفــه، بــدأ يتحســب ويحوقــل، كانــت المكالمــة مســموعة لي 
ــة  ــا نقط ــا إن وصلن ــة، م ــذه المكالم ــة في ه ــماعة الخارجي ــلَ الس ــد فَعَّ ــي كان ق فع
ــتمائة  ــف وس ــن أل ــارة ع ــا عب ــا ماليً ــاني مبلغً ــى أعط ــده حت ــراق كلٌ إلى مقص اف
شــيكل، وكان قــد أخــرني مســبقًا عــن تلقيــه مبلــغ ثاثــة آلاف شــيكل كدفعــة 
أوليــة لتمويــل عمليتنــا وتوابعهــا عــر وســيطنا مــع الجهــة الداعمــة للمقاومــة 
مــن الخــارج في شــمال الضفــة، وقــدم لي مسدســه، وقــال لي بأنــه ســينهي زيارتــه 
ــا” بسرعــة، ويذهــب لتفقــد مــن بقــي مــن أهلــه ومــا بقــي مــن  ــة “بزاري إلى قري
بيتهــم في مخيــم عســكر، ومــن ثــم ســرجع إلى قريــة جبــع حيــث إبراهيم ســامة.

ســلكت طريقــي وحــدي وبــن الفينــة والأخــرى أُخــرج وصيــة إبراهيــم 
وأقرأهــا، وصلــت نابلــس ومنهــا أخــذت ســيارة أجــرة إلى مخيــم باطــة، ونزلت 

أمــام بيــت فيــه مــراد دون أن يلمحنــي أحــد.

كنــت قــد أعلمــت مــراد بوصــولي هاتفيًــا، دخلــت البيــت الذي تــرك بابه 
ــة مــا  ــه تخبئ ــي بشــدة، طلبــت من ــى هــرع إلي وعانقن ــا لي، مــا إن رآني حت مفتوحً

معــي عــدا المســدس والنقــود في بيتــه.

اتصــل مــراد بشــقيقه الأكــر ريــاض، أتــى ريــاض لمعانقتــي ومواســاتي، 
طلــب منــي أن أذهــب لبيتــه لاســتحمام وتبديــل مابــي، وقبــل هذا بــأن ألتقي 

إخــوة الشــقور.

ــا في  ــاني، وبكي ــن عانق ــا اثن ــراد وكان ــت م ــقور إلى بي ــوة الش ــر إخ ح
حــرتي وطلبــا منــي أن أعودهمــا في بيــت العــزاء بأخيهــم، خرجــا مــن البيــت 
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ــن  ــس م ــي ماب ــت بماب ــتحممت وبدل ــاض، اس ــام ري ــا إلى حم ــت أن وخرج
عنــد مــراد الــذي يكــرني حجــمًا، ولكنــي مجــر عــى لبســها كالعــادة فمابــي 
متســخة إثــر مســري عــى الأقــدام والحصــار الــذي كان مــع أصحــاب الكهــف!

ذهبــت إلى بيــت عــزاء الشــقور، ســلّمت عــى أهلــه وذويــه وهنأتهــم كــما 
أوصــاني ابنهــم، وكان معــي مــراد الــذي صحبنــي أيضًــا إلى بيــت عــزاء برهــوم 
ــت  ــن أعطي ــا الداري ــاني، في كلت ــع ذوي الث ــزاء م ــب الع ــا بواج ــما الأول قمن وك

رقــم هاتــفٍ جديــدٍ معــي للعائلتــن.

خرجــت إلى أهــي الذيــن كان بظنهــم أني مــت وأقامــوا لي مأتمـًـا في 
ــراد  ــام لي ولم ــر الطع ــا تحض ــت منه ــاتي وطلب ــي بحي ــزي أم ــدأت أع ــت، ب البي
الــذي دخــل معــي لغرفــة بهــا خزانــة مابــي، ومنهــا بدلــت مابي وجلســت 

مــع مــراد في انتظــار الطعــام.

خــال تناولنــا للطعــام طلبــت مــن مــراد أن يــأتي بصــور الشــهيدين، وأن 
يذهــب هــو بشريــط الفيديــو ليخــرج منــه نســختن.

عــاد مــراد إلي بالصــور وذهــب لشــأنه، واتجهــت أنــا مــع الصــور إلى 
مطبعــة خــارج المخيــم.

في المطبعــة جلســت خلــف حاســوب إلى جانــب مصمــم لملصقــات 
الجــدران، وبــدأت أشــر عليــه كيــف يكــون الُمخــرج الــذي أريــد وبعــد اتفــاق مــا 
بيننــا غــادرت المطبعــة معلــمًا القائمــن فيهــا أن هنــاك من ســيأتي في الغد لاســتام 

ملصقــات نعــي الشــهيدين، وتركــت لهــم نصــف تكلفــة الإنتــاج.
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عــدت إلى مقهــى العــاصي في المخيــم، كان قــد ســبقني إليهــا مــراد، بعيــد 
صــاة المغــرب وردني اتصــال كان صاحبــه شــقيق إبراهيــم الناجــي وفيــه يقــول: 

بــأن والــده يــود رؤيتــي الآن في أمــرٍ هــام لا مجــال لي لتأخــر عليــه.

ذهبــت مــع مــراد إلى بيــت العــزاء، وهنــاك طلــب منــي الحــاج والــد 
ــى  ــب ع ــة لا يج ــة جانبي ــهيد لمحادث ــم الش ــت ع ــه إلى بي ــه مع ــم أن أتوج إبراهي
مــراد أن يكــون فيهــا، طلبــت مــن مــراد أن يغــادر، لم يــرض مــراد في بدايــة الأمــر، 

ــه. ــه رضــخ بعــد إلحاحــي علي ولكن

فخرجــتُ مــع الحــاج إلى بيــت أخيــه، وفي بابــه تركنــي الحــاج وقــال لي: 
“ادخــل وبرجعلــك، عــم برهــوم بســتنى فيــك جــوة”.

دخلــت فــإذا بالعــم يقــودني لغرفــة ضيافــة كان قــد ســبقني إليهــا شــقيقا 
برهــوم وصديقــان لهــما.

جلســت عــى أريكــة في الغرفــة، أمامــي طاولــة، ألقــى عليهــا عم الشــهيد 
ــي  ــال، وأن ضيافت ــد اتص ــن رصي ــأن في كا الهاتف ــرني ب ــن، وأخ ــن نقال هاتف
ستســتمر إجباريًــا حتــى يحــر مســؤول “النذيــر” ويأخــذ مــكاني، علمــت أننــي 
وقعــت في فــخٍ عائــي محكــم وأنني الآن أســرٌ لعائلة تظن كل الظن أنني أرســلت 
ــة مــن بعــده  ــا الفاني ــة ســأجني ثمارهــا في هــذه الدني ــة دنيوي ابنهــا للمــوت لغاي
وبدمــه!، ورغــم أن تحــت قميــي مســدس عــي إلا أن حفظــي لوصيــة برهــوم 
بأهلــه خــرًا قيــدني في أن لا أعاجــل بأيــة حركــة تــيء لأحــدٍ مــن الحاضريــن.
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بــن دقيقــة وأخــرى كانــت تنهمــر عــي الاتصــالات مــن عــيٍ وســامر 
ــا كان  ــا بعدم ــدث لي خصوصً ــا يح ــرًا غريبً ــاك أم ــوا أن هن ــم خمن ــراد، ثاثته وم

ــة الأمــر! مــراد شــاهدًا عــى بداي

طــوال جلوسي في ضيافة عم الشــهيد، كنت أتظاهــر بالامبالاة وأرد عى 
المتصلــن بــأن أمــوري عى ما يرام، أنــا في ضيافة عائلة كريمة، فعــاً كنت صادقًا 
في ذلــك فقــد أحــر لي عــم الشــهيد ومــن معــه أفضــل الطعــام وألــذ الــشراب.

اتصــل بي عــي مكالمــة سريعــة لم تتــح لي الــرد، أخــرني فيهــا بأنــه أرســل 
ــاً  ــة”، وفع ــر “بالامعرف ــي أن أتظاه ــب من ــه وطل ــا في ــا أن ــي مم ــا لإخراج أناسً
ــا واعتــذر  ــد برهــوم إلين كانــت مكالمــة عــي حاســمة لأمــر، حــر الحــاج وال
ــدا لي،  ــا ب ــى م ــراد ع ــه م ــذي لم يفارق ــزاء ال ــت الع ــه إلى بي ــي مع ــي وأخرجن من
جلســت عــى واحــدٍ مــن كــراسي المعزيــن ثــم خرجــت مــع مــرادٍ إلى بيتــه، ومنــه 

إلى بيــت أمّنــه مــراد لنبيــت فيــه معًــا.

صبــاح اليــوم التــالي، اتصلــت بفــارس وطلبــت منــه أن يــأتي إلي، وبعيــد 
ــة  ــال إضاف ــن م ــة م ــى للمطبع ــا تبق ــه م ــراد أعطيت ــون م ــدي لصال ــه عن وصول

ــه إحضــار ملصقــات النعــي منهــا. ــوان المطبعــة، وطلبــت من لعن

ــون  ــا يحمل ــوا جميعً ــا إلى المطبعــة إخــوة الشــهداء، أت ــد ســبق فارسً كان ق
ــتخدمة في  ــة المس ــودة الطباع ــن ج ــتاءً م ــم مس ــي وكان بعضه ــات إلى بيت الملصق
الملصــق، أخرتهــم أننــي ســأقوم بطباعــة ملصــق آخــر قريبًــا إن شــاء الله، أخــذوا 

بعــض النســخ معهــم وانقلبــوا بهــا إلى أهاليهــم.
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أعطيــت فارسًــا عــددًا مــن النســخ لرســلها إلى مخيــم عســكر ويكلــف بها 
بعــض الشــبان لإلصاقهــا عــى الجــدران، وأرســلت عــددًا مماثــاً إلى مركــز المدينة 
في نابلــس، وأرســل عــدد مــن قبــي إلى كل مــن ذوي الشــهيدين، ومــا تبقــى في 

يــدي كلفــت بعضًــا مــن الفتيــة أن يوزعــوه عــى جــدران المنــازل في المخيــم.

ــارات  ــم عب ــراد لنخــط عــى جــدران المخي ــا وم ــل خرجــت أن آخــر اللي
ــا  ــو عط ــد أب ــوم( ومحم ــي )بره ــم الناج ــهادين إبراهي ــر بالاستش ــي والفخ النع
ــا مــن الشــهيد مؤيــد الجميــل الملقــب  ــا مقربً الله )الشــقور(، كان برهــوم صديقً
بالســنفور، ولذلــك كنــا قــد أطلقنــا عليــه “ســنفور النذيــر” والتــي أدرجــت تحت 
اســمه في ملصــق النعــي وعــى الجــدران، وأمــا الشــقور فقــد لحــق باســمه في ذات 
الملصــق لقــب “ســيف النذيــر” تيمنـًـا بالشــهيد محمــود طوالبــة )ســيف السرايــا(.

خــال نفــس الليلــة التــي صبغــت أيادينــا بالطــاء أنــا ومــراد ســلمتُ 
الأهــالي وصايــا ابنيهــما المكتوبــة والمصــورة، إضافــة لمــا أبقيــاه معــي مــن 

مقتنيــات شــخصية.

وفي تلك الليلة أيضًا كان عي قد توجه إلى أهله الذين ولله الحمد قد أُفرج 
عمــن تــم احتجــازه منهم باســتثناء من اعتقــا قبل عمليــة الهدم كفــاح وانتصار.

ودع عــي أهلــه، أمــه وأبــوه وزوجــه وإخوانــه لياقينــي ومــراد، أعــدت 
لعــي مسدســه.

بــدأت مــع مــراد مواســاة عــي في مصابــه بكلــمات عفويــة مــن كلينــا نعلــم 
أنهــا لــن ترفــع بيتًــا ولــن تــؤوي طريــدًا ولــن تفــك أســرًا، خــرج عــي إلى قريــة 

جبــع، بعــد أن تأكــد أن أهلــه أووا إلى ركــنٍ مســتأجر حتــى ينظــر الله لحالهــم.
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مــرت أيــام وإذا بخــر يــرد عــن اعتقــال نضــال عى طريــق التفافيــة خال 
توجهــه لماقــاة عــي في قريــة جبــع، كان الخــر صادمًــا جــدًا لي، وكنت أخشــى أن 
يكــون اعتقــال نضــال هــذا بدايــة النهايــة لعــي في كشــف مكانــه، رغــم الخشــية 
التــي ســكنتني عــى عــي إلا أن حســبي ومــن معــي أننــا نعمــل ونعلــم أن اللحاق 

بســفراء الشــهادة مســألة أيــام لا أكثــر.

أصر عــيَّ مــراد بــأن العمليــة التاليــة يجــب أن لا تتأخــر وأن منفذهــا 
ــرب في  ــاة المغ ــد ص ــه بع ــدًا لماقات ــدد لي موع ــمه وح ــرني باس ــود، وأخ موج
ــاد الرحمــن، كان محمــد الأصفــر الشــاب الأشــقر ينتظــر ماقــاتي في  مســجد عب
زاويــة مــن زوايــا المســجد، فطلبــت منــه أن يعــاود لقائــي في صالــون مــراد بعــد 

ــجد. ــن المس ــرب م ــوم بالق ــع للح ــل بي ــذي كان في مح ــه ال ــه لعمل إنهائ

توجهــت إلى صالــون مــراد، مــرت ســاعة، حــر الأصفــر، أكملــت معه 
الحديــث الــذي افتتحتــه في المســجد، بــدا عــى الشــاب التزامــه الدينــي وقناعتــه 
بــما يفعــل ومــا يريــد فعلــه، أخاقــه رفيعــة في كل كلمــة تخــرج مــن مبســمه، قبــل 
ــكًا  ــر ش ــى أن لا يث ــرص ع ــه وأن يح ــى حال ــى ع ــه أن يبق ــت من ــادر طلب أن يغ

للمقربــن والغربــاء بــأن هنــاك شــيئًا تغــر عليــه.

ــه بحاجــة إليهــا، وأضفــت  أرســلت إلى عــي مــواد كان قــد أرســل في أن
إليــه إشــارة بــأن منفــذ العمليــة القادمــة قــد تــم تجهيــزه، وهــو ينتظــر حقيبــةً مــن 

عنــدك أو حزامًــا!

ــى بي  ــة والتق ــم باط ــامر إلى مخي ــى س ــارتي، أت ــى إش ــي ع ــل رد ع  لم يط
مخــرًا أن عــي قــد أطلعــه عــى مــا هــي العمليــة القادمــة للمجموعــة، وأن دوره 
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الحــالي ســيكون في تصويــر وصيــة الأصفــر قبيــل خروجــه إلى قريــة جبــع لماقــاة 
عــي.

حددنــا موعــدًا ومكانًــا اتفقنــا عليــه أنــا ومــراد وســامر إضافــة لأصفــر 
لنخطــو ســويًا الخطــوة الأولى في العمليــة القادمــة.

ــا في غرفــة عــى ســطح بيــت  ــاه، التقــى أربعتن حــل الموعــد الــذي حددن
شــقيق مــراد الأكــر ريــاض، هنــاك أعــد مــراد الغرفــة لتكــون ســتوديو تصويــر 
لوصيــة محمــد الأصفــر، أمــا ســامر فنصــب الكامــرا ليبــدأ التصويــر فالأصفــر 
أمامــه لقــراءة الوصيــة معلــق عــى كتفــه رشــاش “كاشــنكوف” كنــت قــد 

ــق لي. ــن صدي ــتعرته م اس

دقائــق وأنهــى كلٌ منهــم مــا حــر لأجلــه، خــرج الأصفــر لإكــمال بيعــه، 
ــي  ــراد فبق ــا م ــس، أم ــوه في كي ــاش المم ــا بالرش ــه وأن ــامر بكامرت ــم س ــن ث وم

لتوضيــب المــكان وخلــع رايــة النذيــر مــن عــى جــدار الغرفــة.

اتفقــت مــع الأصفــر عــى موعــدٍ ســننطلق فيــه معًــا إلى جنــن للقــاء بعي، 
قبيــل ذاك الموعــد بســاعات أعلمــت مــراد عزمــي عــى المــي بالأصفــر لعــي، 
اســتاء مــراد ممــا أخرتــه بــه وطلــب منــي أن يكــون بديــاً عنــي في هــذه المهمــة.

لم يجــد منــي مــراد إلا عنــادًا سرعان مــا ألانه الله لــه، فما كان منــه من إلحاح 
عــى أن يخــرج هــو بالأصفــر إلى جنن هذه المــرة يرغمني أن ألن معــه وخصوصًا 
بعــد حديثــه المطــول عــما كان بعيــد خروجــي برهــوم والشــقور في المرة الســابقة.

 دقــت ســاعة الانطــاق، اســتأذن الأصفــر مــن عملــه ومــراد أغلــق 
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صالــون الحاقــة الخــاص بــه، التقــى مــراد والأصفــر وأنــا في المســجد بعــد صــاة 
الظهــر، أخــرت الأصفــر أن مــراد ســينوب عنــي في نقلــه لعــي.

طلبــت مــن الأصفــر أن يذهــب لتغيــر مابســه مــن بيتــه بمخيم عســكر، 
واتفــق معــه مــراد أن ينتظــره في بلــدة عســكر القريبــة مــن المخيــم، ومــن هنــاك 

ســيبدأ المســر إلى قريــة جبــع حيــث عــي. 

مــرت الســاعات حتــى وردني اتصــال مــن مــراد يبلغنــي فيــه أنهــما وخال 
دقائــق ســيكونان بصحبــة عــي، طلبــت منــه أن يبقــى الاتصــال مفتوحًــا في هــذه 

الدقائــق حتــى يتســنى لي الحديــث مــع عــي.

انقضــت دقائــق ثــاث شــعرت أن مــراد مرتبــك فيهــا، تحدثــت مــع عــي 
قليــاً وأوصيتــه بضيوفــه خــرًا واســتودعتهم الله طالبًــا مــن عــي إعــادة مــراد لي 

صبــاح اليــوم التــالي.

ليــاً أعــد عــي لأصفــر حقيبــة متفجــرة، وذهــب بــه إلى البيــت المهجــور 
ذاتــه لمعــاودة تصويــر وصيــة الأصفــر فيــه.

كان عــي قــد أبلــغ إبراهيــم ســامة بموضــوع العمليــة، وقــد تــم الاتفــاق 
بينهــما أن يــأتي ســامة صبــاح اليــوم التــالي لأخــذ الأصفــر لمنطقــة يمــر خالها إلى 

كيــان العــدو، والهــدف هــذه المــرة مدينــة الخضــرة المحتلــة.

حــلّ الصباح ومى ســامة والأصفر لأمرهما، اتصلت بمــراد ظهرًا وفي 
ذهنــي أنــه في طريــق عودتــه إلى المخيم، صدمت أنــه ما زال في قريــة جبع، أخرني 
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أن عــي بوضــع صحــي صعــب فقــد تــردت حالتــه بشــكل مفاجــئ، وأضــاف 
لي بــأن هنــاك خــرًا قــد بلــغ عــي بعــد انطــاق الأصفــر مفــاده اعتقــال ســامر.

أقفلــت الاتصــال مــع مــراد الــذي بــدا منشــغاً بعــي المتعــب، اتصلــت 
بفــارس وســألته عــن خــر الاعتقــال فأكــد لي النبــأ، وأوصــل لي بــأن ســامر قد تم 
اعتقالــه ليــاً خال تواجده في منطقة المســاكن الشــعبية القريبة من مخيم عســكر.

بــدأت تغــزوني حالــه لا تقــدر أن تبــوح بهــا الآن، ولا تســطرها الأقــام، 
لا أعــي مــا أفعــل مــراد الــذي لم يرجــع، عــي المريــض، الأصفــر وســامة، 

اعتقــال ســامر!

خرجــت مــن مــكان تواجــدي إلى مقهــى العــاصي لأتتبــع أخبــار العمليــة 
ــإذا  ــة ف ــات الإخباري ــب في المحط ــدأت أقل ــا، ب ــر لتنفيذه ــلنا الأصف ــي أرس الت
ــق  ــة في طري ــيارة مفخخ ــار س ــن انفج ــدث ع ــا يتح ــر بإحداه ــل يم ــر عاج بخ

قريــب مــن أم الفحــم بالداخــل المحتــل.

ــة!،  ــار التلفزيوني ــه محطــات الأخب اتصلــت بمــراد أخــره مــا تعجلــت ب
ــران ورود  ــما ينتظ ــدث وأنه ــي بالح ــه ولا لع ــمَ ل ــه لا عل ــي بأن ــراد مع ــدث م تح
إبراهيــم ســامة إليهــما، ســألت مــراد عــن عــي فأجابنــي أن عــي بوضــع صحــي 

ينحــدر لأســوأ في كل دقيقــة.

ــون  ــة أن يك ــرني باحتمالي ــة فأخ ــن العملي ــألته ع ــم وس ــتُ بإبراهي اتصل
ــر  ــر لأصف ــن تفج ــا ع ــم ناجًم ــق أم الفح ــه في طري ــن عن ــذي أعل ــار ال الانفج
وحقيبتــه، وبــدوره يحــاول التأكــد، أخرتــه عــن الحالــة الصحيــة لعــي، فأخــرني 
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أنــه ســيعمل عــى إرســال أحــد لمعالجــة الأمــر، بعــد ســاعة اتصــل بي مــراد 
ــة مــن إبراهيــم ســامة وقــاده مــع عــي إلى  وأخــرني أن هنــاك مــن أتــى بوصاي

ــازم. ــارئ ال ــاج الط ــي الع ــيقدم لع ــب س ــت طبي بي

عشــاءً عــاودت الاتصــال بمــراد مــن خــال هاتــف عمومــي، أخــرني 
ــا،  ــف لوحدهم ــاب الكه ــما الآن بب ــفاء وأنه ــل للش ــدأ يتماث ــد ب ــي ق ــراد أن ع م
حمــدت الله عــى ســامة عــي وطلبــت مــن مــراد أن يعطــي هاتفــه لــه كــي أتمكــن 

مــن الحديــث معــه.

ــه  ــه أن ــه فلقــد أحسســت مــن نــرة صوت تحدثــت مــع عــي ولم أطــل علي
ــا. يخطــف أنفاســه خطفً

ــم إلا  ــود للمخي ــي وأن لا يع ــع ع ــى م ــأن يبق ــه ب ــراد وأوصيت ــدت لم ع
ــا، تبادلنــا الحديــث حتــى ســمعا صــوت هديــر  بعــد تأكــده مــن تعــافي عــي كليً
طائــرة اســتطاع صهيونيــة مــن بعيــد، أخــرني مــراد أنــه ســيقفل الهاتــف خشــية 
أن تكــون تلــك الطائــرة اختصــت لهــما، ودعتــه وأخرتــه أننــي ســأهاتفه صباحًا.

ــه إلى أن عطــف عــيَّ  ــم وحارات أكملــت ســهري أتجــول بــن أزقــة المخي
أحــد الأصدقــاء الســمار ببــاب بيتــه عارضًــا المبيت في داره، ســهرت مــع صاحب 

العطــف حتــى صــاة الفجــر التــي صليتهــا معــه ونمــت عنــده بعدهــا.

اســتيقظت صباحًــا مــن النــوم وإذا في وجهتــي صاحــب الــدار ذاك الــذي 
أذن لي باســتخدام الحــمام وترتيــب نفــي للخــروج.

ــب  ــروج صاح ــد أذن لي بالخ ــت، وق ــن البي ــروج م ــزًا للخ صرت جاه
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ــدا  ــو، فب ــما ه ــألته ع ــام، س ــر ه ــي بأم ــدث مع ــوي التح ــه ين ــرني أن ــدار وأخ ال
ــال لي: ــتنطاقه، ق ــاولاتٍ لاس ــدة مح ــد ع ــكًا وبع مرتب

- في إشــاعات الصبــح طلعــت بتحكــي إن مــراد صاحبــك صايــر معــاه 
إشي….. عــى الفــور افرســت هاتــف البيــت المســجى أمامــي، وبــدأت تلقيمــه 

كل الأرقــام التــي ســجلتها لعــي ومــراد، وكل الأرقــام كانــت مغلقــة.

اتصلــت بإبراهيــم ســامة، كان يتحــدث بنــرة لا تفهــم يجهــش ويتنفــس 
بثقــل، ســألته عــن الأمــر، ظننــت أنــه قــد يكــون حديثــه بشــأن الأصفــر، عجلت 
ــار في  ــة أن الانفج ــار التلفزيوني ــي لأخب ــال متابعت ــن خ ــدت م ــي تأك ــه أنن ل
طريــق أم الفحــم مصــدره حقيبــة الأصفــر! وأتبعــت حديثــي ذاك بســؤالي عــن 
مــراد وعــي فأجابنــي أنــه يتكلــم عنهــما، وأكــد أن مــا لم يفهــم مــن حديثــه هــو 

البــكاء الــذي لا ينطــق ولا يكتــب! وأن عــي ومــراد قــد استشــهدا!

ــت لا  ــة وتوجه ــك الليل ــذي آواني تل ــت ال ــن البي ــل م ــت في عج خرج
أدري إلى أيــن حتــى التقيــت بريــاض )شــقيق مــراد( في ســوق المخيــم، عانقــت 
ــة،  ــا في أحــد الأزق ــم انزوين ــاض وشــدّ هــو في عناقــي وبكــى عــى كتفــي، ث ري
ــة  ــة لغاي ــالات مكثف ــري اتص ــدأ يج ــة، ب ــن الحادث ــار لي ع ــن أي أخب ــألني ع س
ــكل مؤسســة ذات شــأن،  جلــب الجثامــن مــن جنــن إلى نابلــس، اتصــالات ب
الإســعاف، المستشــفيات، الجهــات الأمنيــة في الســلطة الفلســطينية. تركــت 
ريــاض لغايتــه وتوجهــت إلى حيــث المجهــول الــذي انتهــى بي إلى غرفــة الغســيل 
بســطح بيتــي حيــث أطــال الأحبــة مــراد وعــي، خرجــت مــن صومعــة المــوت 
تلــك إلى المســجد، وهنــاك انزويــت مــع المصحــف بعــد أن أقفلــت هاتفًــا معــي، 
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هــي ذاتهــا أيضًــا الزاويــة التــي جمعتنــي يومًــا مــا مــع برهــوم والشــقور وبالأمــس 
القريــب جمعتنــي بمحمــد الأصفــر، هــا قــد أمســى لي في كل مــكان حكايــة وفي 

ــة رحيــل ومــوت! كل حكاي

قبــل توافــد المصلــن لأداء صــاة الظهــر خرجــت مــن المســجد، جلســت 
ــا، فتحــت هاتفــي وفي دقائــق تشــغيله الأولى وردتنــي عــدة رســائل،  ــة بيتن بعتب
ــه إنــه يحــاول  ــا منهــا إذا باتصــال لي مــن فــارس، قــال لي في وقبــل أن أتصفــح أيً
الاتصــال بي مــن ســاعات وإنــه يبحــث عنــي في كل مــكان، أخرتــه عــن مــكاني 

وطلبــت منــه أن يحــر لي وحــده!

جــاء لي فــارس، أخــرني أن ذوي الشــهداء يســألون عــن إجــراءات العزاء 
وعــن ملصقــاتٍ لأبنائهم.

صارحتــه بأننــي لا أملــك أي نقــود، فأخــرني أنــه ســيعمل عــى جمــع المال 
مــن الأصدقــاء الذيــن يعرفهــم وطلــب منــي أن أســاعده في ذلك.

بدأنــا جمــع الترعــات للمســاهمة في إجــراءات العــزاء وطباعــة ملصقــات 
ــهيدين. النعي للش

توجهــت إلى إحــدى المطابــع ومعــي صورهمــا، في المطبعــة حــددت 
للمصمــم كيفيــة إخــراج الملصــق الــذي أريــد، وطلبــت منــه أن يــرز في التصميم 
صــورتي عــيّ ومــراد، ويذيــل الملصــق بصــور استشــهاديي النذيــر الأربعــة 

ــاء. ــر، ع ــوم، الأصف ــقور، بره الش

ــاك  ــوسي هن ــال جل ــراد، خ ــزاء م ــت ع ــه إلى بي ــم ومن ــدت إلى المخي ع
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ــا بــذوي عــي في مخيــم عســكر وأبرقــت لهــم تعــازيَّ ومواســاتي  اتصلــت هاتفيً
ــار عندهــم فأخــروني أن المخيــم عندهــم  ــا لعــي، وســألتهم عــن الأخب بفقدانن
محــاصر وأن هنــاك مخاطــرة في الدخــول إليــه، وطلبوا منــي أن لا أفكــر في عيادتهم 

هــذه الأيــام تحســبًا مــن أي محاولــة اغتيــال غــادر.

ــا  ــل في أحضانه ــة تحم ــم باط ــعاف إلى مخي ــيارة الإس ــت س ــرًا دخل ع
مــراد، أُخــرج مــراد وحمــل عــى الأكتــاف، النــاس خلــف النعــش يســرون وأنــا 
أســر معهــم، لكــن قدمــي بطيئتــان، لم أركــض إليــه، أخشــى أن أضعــف أمــام 
هــذه الجمــوع، صــار يمــر أمــام عينــي شريــط مــن الذكريــات التــي ربطتنــي بهــذا 

الحبيــب!

لم أر مــن مــراد خــال حملــه إلا الحذاء الذي يلبســه معفرًا بالــراب والدم، 
ــي  ــزق فاصطحبن ــذاء مم ــوم أن رآني بح ــه ي ــاركني بشرائ ــذي ش ــذاء ال ــذا الح ه
واشــرينا ســويًا زوجــن مــن الأحذيــة لي ولــه! وصلنــا المقــرة فأرســل إلّي 
ريــاض لأشــاركه إنــزال مــراد إلى القــر فأبيــت حتــى الاقــراب مــن محيــط القــر، 
فــما زلــتُ أخشــى عــى نفــي الانهيــار. بعــد انتهــاء مراســم التشــييع ذهبــت أنــا 
وفــارس وأحرنــا الملصقــات مــن المطبعــة وقاســمناها مخيمــي عســكر وباطة، 

وبــن أهــيَّ الشــهيدين وجــدران المخيــم.

وفي ذات النهــار أرســلت مــع فــارس صــورة لمحمــد الأصفــر وطلبــت 
منــه أن يعطيهــا لمــن هــو أهــل أن يعــد بهــا ملصقًــا لنعــي الشــهيد، فــما جمعنــا مــن 

ترعــاتٍ ماليــة قــد نفــذ في ملصــق عــي ومــراد.
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اتصــل بي إبراهيــم ســامة، وأخــرني أن هنــاك تركــة خلفهــا عــي لي ولأن 
الصهاينــة عــى مــا بــدا لهــم لم يقربــوا مــن جثمانــه أو جثــمان مــراد، وتخلــوا بذلــك 
ــي،  ــدس ع ــا مس ــن ومنه ــوزة الراحل ــت بح ــات كان ــدة مقتني ــادرة ع ــن مص ع
ــي  ــال ع ــف وراء اغتي ــدأت تتكش ــة ب ــورًا خفي ــاك أم ــأن هن ــه ب ــل حديث وواص

ســيطلعني عليهــا حالمــا ألتقيــه.

انقــى العــزاء واســتعجلت أمــر المــراث مــع مــا خلفــه عــي وراءه، 
أرســلتُ إلى قريــة جبــع رســولًا عنــي، وكان رســول لقــاء إبراهيــم صديــق 
طفولــة قديــم لي هــو خليــل مرشــود، ولم يلبــث إلا يومًــا أو بعــض يــوم في 
صحبــة إبراهيــم حتــى عــاد لي ومعــه كيــس فيــه مــا فيــه مــن أوراق ثبوتيــة لعــي 
ومــراد ومحمــد الأصفــر إضافــة إلى الشريــط الخــاص بالأصفــر ووصيــة الأصفــر 
ــة إلى  ــر، إضاف ــعار النذي ــل ش ــة تحم ــي وراي ــدس ع ــن مس ــك ع ــة، ناهي المكتوب
ورقــة كان قــد كتــب عــي بهــا قيمــة المبالــغ المديــن بهــا والتــي يريدهــا النــاس منــه! 

ــة  ــة في صناع ــواد الأولي ــع والم ــدد التصني ــض ع ــه بع ــذا كل ــف إلى ه أض
ــرات. المتفج

ــاصي  ــودة الع ــد حم ــن عن ــون في مأم ــل ليك ــه خلي ــاءني ب ــا ج ــت م أخفي
عــدا الأوراق الثبوتيــة التــي ســلمت إلى ذوي كل شــهيد مــن الشــهداء الثاثــة، 
إضافــة للوصيــة المصــورة والمكتوبــة لمحمــد الأصفــر واللتــن تــم تســليمهما همــا 

أيضًــا لذويــه.

تعجــل إلي إبراهيــم وجــاءني للمخيــم، وأخــرني بتفاصيــل عــن حادثــة 
ــله  ــن أرس ــي أن م ــي، حدثن ــد ع ــكان تواج ــدو م ــف للع ــف كش ــال وكي الاغتي
ليأخــذ عــي ومــراد إلى الطبيــب قــد تبــن أنــه وصاحــب الســيارة التــي أقلتهــما إلى 
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الطبيــب قــد اعرفــا بجرمهــما، وقــد أقــرا بأنهــما متخابــران مــع العــدو وقــد طُلِــبَ 
ــم  ــق إبراهي ــى وث ــة حت ــطاء المقاوم ــوف نش ــما إلى صف ــرا بانتمائه ــما أن يتظاه منه
بهــما، وصــار يســرهما ببعــض أمــوره التــي كان آخرهــا اصطحــاب عــي ومــراد 

لمنــزل أحــد الأطبــاء.

أخــرني إبراهيــم أن اعــراف المتخابريــن كان عــى أشــهاد عــدد مــن عامــة 
ــدان  ــاس في مي ــوم محاكمتهــما شــعبيًا أمــام الن ــاس، وســيجري عــر ذاك الي الن
ــم إلى  ــاد إبراهي ــاص، ع ــا بالرص ــدام رميً ــا الإع ــيكون جزاؤهم ــع، وس ــة جب قري
بلــده بعدمــا أزاح القليــل مــن الهــم عــن صــدري في كشــف مابســات مــا جــرى.

عــرًا اتصــل بي إبراهيــم وأكــد لي أن المتخابريــن تــم إعدامهــما، وطلــب 
منــي إصــدار بيــان بإعــدام متخابريــن كانــا الســبب في اغتيــال عي ومــراد وتوزيع 

البيــان عــى النــاس في مخيمــي عســكر وباطــة.

قبيــل المغيــب، كان البيــان معــدًا وتــم نســخه قرابة الألف نســخة، أرســلنا 
نصفهــا إلى مخيــم عســكر، وكلفــت مجموعة هنــاك بتوزيعها. 

ــض  ــروج بع ــقت لخ ــدي فنس ــن ي ــي ب ــخة الت ــمائة نس ــا والخمس ــا أن أم
المطارديــن معــي لتوزيعها، كنا خمســة، جميعنا يحمل الســاح، وفي نــصٍ من البيان 
أن إعــدام المتخابريــن هــو أول القصــاص وليــس آخــر الثــأر مــن العــدو وأذنابــه!

ليــاً خرجــت أنــا وصديــق قديــم جديــد لكتابــة بعــض الشــعارات عــى 
الجــدران ونعــي للشــهداء، كان ذاك الصديــق هــو محمــود الخطيــب الملقــب 
ــا  ــه بعــد استشــهاد صديــق مشــرك لن ــي ب بـ”الصخــرة” والــذي تجــددت عاقت

ــوم. ــي، بره ــم الناج ــو إبراهي وه
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في هــذه الأوقــات التــي جــددت عاقتــي فيهــا بالصخــرة وخليــل؛ 
ســعيت جاهــدًا بــأن أكــون بديــاً لعــي، وأن أكمــل مــا كنــا قــد بدأنــاه ســويًا، 
ــة  ــع الجه ــا م ــطاء لن ــم وس ــرني أنه ــد أخ ــي ق ــخاص كان ع ــت إلى أش توجه
الداعمــة للمقاومــة مــن الخــارج، لكــن لأســف رفضــوا التعامــل معــي رغــم 
علمهــم المطلــق بأننــي خليفــة عــي، كانــت حجتهــم واهيــة بــأني لســت صاحب 
تجربــة اعتقاليــة يثقــون خالهــا بأننــي لــن أعــرف عليهــم حالمــا أعتقــل، ومنهــم 
مــن شــك في نزاهتــي؛ لأننــي لم أكــن في صفــوف أي مــن الشــهداء أو الأسرى 

الذيــن قضــوا تحــت اســم “النذيــر”.
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ــور عــى أي ممــولٍ يســتطيع عــى الأقــل المســاهمة في  صرت أحــاول العث
ــف  ــن لأس ــلك، ولك ــذا المس ــلوكه ه ــولا س ــا كان ل ــذي م ــي ال ــن ع ــاء دي قض

ــي. ــل ع ــن الراح ــاء دي ــتدين لقض ــررت أن اس اضط

أيــام مضــت اتضــح لي فيهــا تصــور بــأن أي عمــل جــدي ســيندرج 
تحــت اســم “النذيــر” ســتتجه فيــه أصابــع الاتهــام لي وحــدي، فجميــع أقطــاب 
المجموعــة قــد استشــهدوا وأسروا ولم يبــقِ إلا أنــا لم أمــت، هــذا يعنــي اســتعجال 
مقتــي أو اعتقــالي عــر تكثيــف الماحقــة لي مــن قبــل العــدو وعمائــه، غبــاءٌ إذا 

مضيــت بالعمــل تحــت اســم “النذيــر”.

أمــا عــن كتائــب شــهداء الأقــصى فبعــد رحيــل الطيطــي وحتــى بحياتــه لم 
أكــن لأصنــف نفي مــن كوادرها، وكنــت اكتفي بصناعة المتفجــرات للكتائب، 
ولذلــك عــدت حيــث مــا كان عــي يحــب أن يــراني “تصنيــع المتفجــرات” حســب 

الطلب لأي مقــاوم كان. 

ــن  ــا الله، ولم يك ــو عط ــي وأب ــهيدين الناج ــن للش ــرى الأربع ــت ذك حل
بوســعي إصــدار أي ملصــق نعــي لهــما ولا لغرهمــا، حاولــت العمــل بأجــر 
ــة  ــع ثاثمائ ــتطع إلا جم ــط بي، ولم أس ــي تحي ــة الت ــروف الماحق ــم ظ ــوع رغ مقط

ــر. ــط لا غ ــيكل فق ش

ــب  ــخة لكتي ــة نس ــة مائ ــا طباع ــت منه ــع وطلب ــدى المطاب ــت إلى إح ذهب
صغــر يحــوي بعــض الســور القرآنيــة والأدعيــة، وطلبــت مــن أصحــاب الشــأن 

أن يكتبــوا اســم الشــهيدين عــى ذلــك الكتيــب لكــي يــوزع كصدقــة جاريــة!
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ــا برهــوم  عــاودت طباعــة مائــة نســخة لــكل وصيــة مكتوبــة مــن وصاي
والشــقور، وأخــذت حاصــل مــا أنتجــت بعدمــا أفرغــت جيــوبي للهــواء، 
ــا  ــهيدين، أم ــن ذوي الش ــامها ب ــه اقتس ــا من ــرة طالبً ــات للصخ ــت الكتيب أعطي
الوصايــا فكانــت مــن نصيــب بعــض الفتيــة الذيــن تولــوا توزيعهــا بباب مســجد 

ــد خــروج المصلــن مــن صــاة المغــرب. ــم بعي المخي

مضــت أيــام كنــت خالهــا أتنقــل مــن بيــت لبيــت في مطــاردة ليــس لهــا 
مــن دون الله كاشــفة.

عــي الــذي عَبّــدَ لي هــذه الطريــق بالمــوت أخــرني أن الــذي نمــي عليــه 
دمٌ ولحــمٌ وشــوك وجمــر وزجــاج محطــم، لم يكــذب عــيّ، لكنــه ني أن يخــرني أن 
أمــام هــذه الطريــق لا يرمــى إلا بــشررٍ كالقــر أمطــاره حمضيــة كأنهــا الســحب 
التــي ســقفت جهنــم يــوم اســودت. وعــى الرغــم مــن ذلــك كلــه قطعــت عهــدًا 
بــأن لا أقبــل أو أبــدل حــارس العمــر الأصيــل، ومــا مــى لــه عــي هــو الفــوز 

الأكــر!

ــاء  ــلت ع ــراد بي؟ ولم أرس ــت م ــاذا ألحق ــي؟ ولم ــع ع ــت م ــاذا خرج لم
وبرهــوم والشــقور والأصفــر ليكونــوا أداة قصــاصٍ لمــن قضــوا النحــب قبلهــم 
ــا  ــا مــن قصدن مــن جمهــور شــعبهم الــذي أزهقــه العــدو؟ هــل عــي ومــراد وأن
الله في كتابــه عندمــا قــال: سجحفى في قى قي كاكلسحج ]البقــرة:178[ لمــاذا 
الانتظــار! أعــدوا حتــى نكــون قادريــن عــى مواجهــة مبــاشرة مــع العــدو جيشًــا 
ــاب الله:  ــرأ في كت ــما ق ــي حين ــه ع ــي أدرك ــز شرع ــا بمحف ــا اكتفين ــش أم أنن بجي

ــل في ســبيل الله لا تكلــف إلا نفســك وحــرض المؤمنــن”. “وقات
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إنهــا الأســئلة التــي كانــت تهتــز أمامــي ولا تهــزني، أنــا خرجــت لأني 
ــا بعــدل قضيتــه ومحفــزًا بواجــبٍ دينــي تجاههــا،  وجــدتُ في نفــي إنســانًا مؤمنً
ــدو  ــم الع ــا أن يعل ــا، فهدفن ــن هدفً ــن لم يك ــه ولك ــما كان نتيجت ــوت فلرب ــا الم أم
ــد  ــرة!، ق ــس الدائ ــرجعه لنف ــاة س ــا في الحي ــا حقن ــا وأوله ــتباحته لحقوقن أن اس
ــعرنا  ــا أش ــا أنن ــن يكفين ــا لك ــن أهله ــن م ــا ونح ــوق لأهله ــتطيع رد الحق لا نس
متلصــي تلــك الحقــوق أن هنــاك مــن يجهــد ويجاهــد لانتزاعهــا منهــم، وأنهــا في 

ــا. ــدٍ ســتمتد وراءن ــا أو بأي ــا بيدن ــا م أيديهــم لأجــل ســينقي يومً

أيــام تمــر مــر الســحاب وأنــا عــى حــالي مــن مــأوى لآخــر، فعندمــا تُقفَــلُ 
الأبــواب في وجهــي تَفتَــحُ المقابــر أحضانهــا لإيوائــي حيًــا بــن الأمــوات الذيــن 

لم يتبنــوني بعــد!

ريــاض شــقيق الراحلــن عــاء ومــراد، كان يرســل دومًــا في طلبــي، مــرة 
مــن خــال مقهــى العاصي ومــرة من خــال الصخرة وخليــل، ومــرات مع أهي 
وأحيانًــا عــر اتصــالٍ هاتفــي مبــاشر إن عثر لي مــن أحدهم عى رقــم عاملٍ معي!

ــعرت  ــد استش ــاض، فق ــاء بري ــاء اللق ــتطعت اتق ــا اس ــاول م ــت أح كن
خــال العــزاء بأخيــة مــراد نيتــه الانتقــام لــه! والانتقــام الــذي يريــده ســيكلفه 
ــا  ــا، وأن ــن أبنائه ــة م ــد ثاث ــد بفق ــة الواح ــكل العائل ــك تث ــا، وبذل ــه أيضً روح

ــد! ــذا الفق ــاشٌر في ه ــببٌ مب س

في إحــدى الليــالي المظلمــة وبالصدفــة لاقــاني ريــاض منفــردًا بقــرِ أخيــه 
مــراد في مقــرة المخيــم، هنــاك عاتبنــي عــى تفــاديَّ ماقاتــه وتجاهي طلــب لقائه، 
وبعــد أن فــرغ وأنــا صامــت لا أرد أخــرني بهــدوء يتخللــه عاصفــة أنه يريــد الثأر 
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لأخيــه مــراد وصاحبــه عــي، وأطــال ريــاض حديثــه بــأن كاشــفني بأنــه اتفــق مــع 
مجموعــة مــن الجهــاد الإســامي عــى أن يأتيهــم بمــن يرغــب في تنفيــذ عمليــة 
استشــهادية ثــأرًا لمــراد الــذي ســبق وحدثنــي عــن عاقتــه بالجهــاد الإســامي؛ 

تلــك العاقــة التــي لم تمنعــه أن يكــون في صفــوف “النذيــر” الأولى!

ــل  ــه المعي ــاه أن ــرًا إي ــه مذك ــى والدت ــه وع ــي علي ــاض قلق ــت لري شرح
الوحيــد لأسرتــه فهــو متــزوج ولــه أولاد.

كان ريــاض لحوحًــا جــدًا في طلبــه، لم يدعنــي أذهــب وشــأني، اســتحلفني 
بدمــاء صاحــب القــر الــذي كنــا عنــده، لقــد أصر عــيّ حتــى عدلنــي عــن قــرار 

الرفــض المتحجــر إلى التعامــل معــه.

أخرتــه أننــي ســبق وأتــى إليَّ شــابٌ يرغــب في الثــأر لعــي ولكنــي رددتــه، 
وطلبــت منــه أن يمهلنــي يومًــا أو يومــن حتــى أراجــع الشــاب وأتفحــص شــأنه 

هــل مــا زال عــى قــراره أم أنــه ركــن إلى الدنيــا.

أرســلت إلى “محمــد المــدني” أو “حمــودة” مــن مخيــم عســكر، كان هــو 
الشــاب الــذي ســبق لي وأن رددتــه، أبيــض بطلعــة بهيــة بعمرٍ صغــر مــا زال فتيًا، 

ــه أكــر مــن عمــره! ولكــن كان يتظاهــر بأن

ســألت حمــودة كل ســؤال خطــر ببــالي لأتأكــد مــن صــدق نوايــاه ومــدى 
قناعتــه بــما يريــد الإقبــال عليــه!

كانــت إجاباتــه دليــاً واضحًــا عــى أنــه ســيكون خــر مــن يقــدم للمهمــة 
التــي ســتنتهي باستشــهاده لا محالــة! لكــن مــن يريــد الثأر لن يســأل عــن التكلفة!



فكر وأدب السجون

226

ــدره أن  ــا الأول فق ــما، أم ــت أهدافه ــدني التق ــد الم ــود ومحم ــاض مرش ري
يصحــب الثــاني إلى وســيط ســيهيئه لضغطــة الــزر التــي بها ســتفتح أبــواب جهنم 

لاســتقبال صهاينــة جــدد عاثــوا في الأرض فســاد.

حــددت مــع حمــودة موعــدًا ياقينــي بــه مجــددًا لينطلــق مــع مــن ســيجهزه 
لمــا يريــد، جــاء الموعــد وكان حمــودة في ضيافتــي، اتصلــت بريــاض وأخرتــه أن 
طلبــه أصبــح جاهــزًا وأننــي أنتظــره للتســليم، حــر ريــاض وفي صحبتــه شــاب 
آخــر قدمــت لهــم واجــب الضيافــة سريعًــا، تحــادث ريــاض وصاحبه مــع حمودة، 

ثــم خــرج ثاثتهــم مــن حيــث كنــا في ســطح بيتــي.

في نفــس الليلــة حاصرت قــوات العدو بيت ذوي حمودة في مخيم عســكر، 
اقتحــم جنــود العــدو البيــت، أخــر الضابــط الصهيــوني والد وأشــقاء حمــودة بأن 
محمــدًا موجــود لــدى فهــد في مخيــم باطــة، وأن فهــد سرســله للمــوت لتنفيــذ 

عمليــة “انتحاريــة”، طالبًــا منهــم الذهــاب لمخيــم باطة لاســرجاع ابنهم.

صباحًــا حــر إلى بيــت أهــي فــارس ومعــه والــد حمــودة وأحــد أشــقائه، 
ــم أي شيء  ــي لا أعل ــول بأنن ــم بالق ــم، بادرته ــاً في بيته ــرى لي ــما ج ــروني ب أخ
عــن ابنهــم، عــادوا إلى بيتهــم، وتكــرر اقتحامــه مــن قــوات العــدو، وأكــد لهــم 
الضابــط ذاتــه أن محمــد في ضيافــة فهــد، وفي حــال فجــر محمــد نفســه حتــى لــو 

بنفســه فسينســف العــدو بيــت العائلــة!

ــر  ــا كان أنك ــروني م ــارتي وأخ ــودة زي ــرر ذوو حم ــالي ك ــوم الت ــاح الي صب
مجــددًا عــيّ بينهــم، وبدأت أشــككهم بكــذب الضابــط الصهيــوني، وأفنــد أقواله 

أنهــا بهــدف جــري لاصطــدام مــع الأهــالي!
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صرت أبحــث عــن ريــاض لعــي أجــد تفســرًا منطقيًــا لمــا يحــدث، 
لأســف حتــى عندمــا التقيتــه لم يفــدني بــيء.

مســاءً اتصــل بي ضابــط صهيــوني عرفني بنفســه باســم مســتعار “نمرود”، 
هــددني بأننــي إذا لم أعــد محمــد المــدني لأهلــه فســوف يكــون جزائــي كعــي مــن 
هــدم منــزل وتشريــد والــديّ واعتقــال إخــوة، كنــتُ مســتغربًا جــدًا في إجابــاتي 
فهــو يخوفنــي بــما أنتظــر، ولكننــي حاولــت إبعــاد التهمــة عنــي بــأن أخرتــه: أنني 
لا أعــرف أي شيء بشــأن الاســم الــذي ذكــره، وأننــي لســتُ بأعــز أو أرفــع مــن 
عــي حتــى أُعفــى مــن جــزاءٍ كجزائــه، وليــس أهــي بأعظــم وأجــل مــن ذوي عي 

حتــى لا يعاقبــوا بمثــل مــا عوقــب أهــل عــي بــه.

أقفلــت هاتفــي، ومــرت أيــام أربعــة حتــى وردني خــرٌ مؤكــد عــن اعتقال 
ــه الأخــرة  ــه مــن صاحــب ريــاض في زيارت محمــد المــدني وشــاب آخــر هــو ذات
ــو  ــد أب ــى محم ــث يدع ــاب ثال ــة إلى ش ــل إضاف ــد الجلي ــد عب ــمه رائ لي، وكان اس
ســاري، أفــرزت الجهــاد الإســامي شــخصًا منهــا للتحقيــق بالحادثــة وتحديــد 
ــمه  ــوب” واس ــب بـ”الطهب ــابًا يلق ــاد ش ــه الجه ــن أفرزت ــل وكان م ــن الخل مواط

“محمــود الكليبــي”.

ــه  ــت مع ــاك توجه ــن هن ــه، وم ــت ب ــم، رحب ــوب للمخي ــاءني الطهب ج
إلى ريــاض الــذي كان قــد ورث صالــون الحاقــة الخــاص بمــراد، جلســنا 
ــن  ــالات م ــه بالاتص ــغ في ــتخدام المبال ــوب أن الاس ــف للطهب ــا، تكش وتحدثن

ــا. ــر أمنيً ــة خط ــل المجموع قب
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غــادرني الطهبــوب وتمنيــت أن يكــرر زيارتــه لي صديقًــا لا محققًــا، طالبًــا 
منــه عــودة أهــل محمد المدني إلى مخيم عســكر، وأن يقدم لهم المســاعدة إن أمكن!

ــردده عــى  ــه خــال ت ــم ســامة وأخــرني أن ــام اتصــل بي إبراهي ــد أي بعي
ــرتي  ــت ذاك ــينكوف، راجع ــراز كاش ــن ط ــن م ــى رشاش ــر ع ــي عث ــف ع كه
وتذكــرت أن عــي قــد اقــرض مــن صديــق لنــا في مخيــم باطــة رشــاشي 

كاشــينكوف.

أخــرت إبراهيــم أننــي سأرســل مــن يأخذهمــا مــن عنــده، وخــال أيــامٍ 
كانــا معــي.

زيــارة الطهبــوب لي كانــت وازعًــا في أن أعــرّ لــه عــن إعجــابي بالتنظيــم 
الــذي ينتمــي إليــه، لم يلمنــي إطاقًــا رغــم أنني جلدت نفــي مرارًا عــى ما كنت 
أتوقعــه، لكــن تلــك الحادثــة عــززت مــن توجــه الثــأر لعــي ومــراد عنــدي، ليــس 
مــن أحــق وأولى منــي بالانتقــام لمقتلهــما، ومــا كان مــن تهديــدٍ لي من قبــل الضابط 
الصهيــوني عــر الاتصــال الهاتفــي يؤكــد أن دوري في القتــل قــادمٌ وقريــب!

مــا إن حــر إلي مــن يخــرني نيتــه لمســاعدتي في القصــاص حتــى رحبــت 
ــي  ــره يوح ــاب مظه ــيم ش ــاه، كان نس ــة نواي ــق في مصداقي ــت دون التدقي وأهل
الصــدق لكــن سجحفم قح قمكجسحج ]المنافقــون: 4[ أخــرني بأنــه يســتطيع 
ــهادي  ــال استش ــه إدخ ــه” وبإمكان ــون موري ــتوطنة “أل ــات مس ــراق تحصين اخ
لاقتحــام البيــوت في المســتوطنة، ولكــن كل مــا ينقصــه هــو ســاح نــاري، أمــا 
الاستشــهادي فهــو وحســبما قــال نســيم جاهــز لاشــتباك، لم يقــع في ذهنــي تلــك 
الســاعة إلا الانتقــام؛  لذلــك عجلــت إليــه برشــاش كاشــنكوف مــن الأمانــات 
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ــة، بعــد نجاحهــا بإمــكاني  ــد عــي، كان كل همــي نجــاح العملي التــي كانــت عن
ــة! ــو بالكلــمات الاعتذاري ــة ول تعويــض صاحــب الأمان

ــي  ــه أن يأتين ــال إلي ــدأت بالإرس ــي، ب ــيم عن ــا نس ــاب فيه ــام غ ــرت أي م
ــرب  ــي بالته ــب من ــل كل طل ــه، كان يقاب ــا علي ــا اتفقن ــر م ــبب تأخ ــرف س لأع
حتــى أيقنــت أننــي وقعــت في مكيــدة نصــب وسرقــة! وأن الكاشــنكوف الــذي 
قدمتــه لنســيم لرســله مــع استشــهادي لاقتحــام مســتوطنة قــد تــم سرقتــه ممــن 

أؤتمــن عــى أخــذ الــدم بــه!

التقيــت بصاحــب الكاشــنكوف الأســاسي وكاشــفته بالحادثــة فعاتبنــي 
بشــدة متهــمًا إيــاي بالإهمــال، ومنهيًــا الحديــث معــي بأنــه مــن ســيتولى أمــر متابعة 
الســاح المــسروق، ولكــن الطــن زاد بلــة عندمــا بلغنــا نبــأ اعتقــال نســيم مــن 

قبــل العــدو ممــا عرقــل صاحــب الأمانــة في اســرجاع أمانتــه!

مــرت الأيــام، حــاول ريــاض اســتدراك مــا خلفــه بي مــن مصــاب بعيــد 
حادثــة محمــد المدني، فأرســل إلّي ســاحه الشــخي الــذي في عهدته من الســلطة 
الفلســطينية التــي كان واحــدًا مــن أفــراد الشرطــة فيهــا، وأخــرني عــن إمكانيــة 
اســتخدامي للســاح شريطــة المحافظــة عليــه وتعويضــه ببديــل عنــه حــال حــلّ 
بــه شيء مــا، مضيفًــا أن هــذا الســاح في عهدتــه وفي حــال علــم عــن تواجــده مــع 

أحــدٍ غــره فســيتم محاكمتــه عســكريًا لــدى الســلطة الفلســطينية.

ــه أن  ــنكوف، ووعدت ــوع كاش ــن ن ــذي كان م ــاح ال ــه الس ــذت من أخ
يبقــى الأمــر سًرا بيننــا، وأني ســأكون أمينًــا عليــه مــا اســتطعت إلى ذلــك ســبيا، 

وأنــه ســوف يكــون بــن يــديّ بحقــه ومســتحقه! وهــو قتــل الجنــود.
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خــال ليلــة، كنــت فيهــا ببــاب العــاصي وبرفقتــي مهــدي ويوســف ابــن 
عمــه الــذي كان في صبــاه؛ إذا باتصــال يــردني مــن ريــاض مرشــود ومــا إن قبلــت 

الاتصــال حتــى همــس لي بقولــه متعجــاً: 

ــود مشــاه وقــوات مســتعربن  ــم، وفي جن - في جيــش “إسرائيــي” بالمخي
ديــر بالــك.

اعتقــدت أن ريــاض يمازحنــي فــا صــوت ســمع لآليــات عســكرية 
ــرة  ــة، فقــط ضــوء يلمــع مــع النجــوم ينبــئ عــن طائ ــر لطائــرات حربي ولا هدي

ــة. ــدء الانتفاض ــع ب ــا م ــا عليه ــد اعتدن ــا ق ــس إلا كن ــتطاع لي اس

أخــرت مهــدي بــما جــاء في اتصــال ريــاض، ولكننــي أكملــت ســهرتي 
ــه ذاك الاتصــال. ــالًا لمــا جــاء ب دون أن ألقــي ب

مرت دقائق وإذا باتصال آخر من الصخرة يؤكد ما جاء به رياض!

ــاني، فالمجازفــة في بقائــي جليــس  ــار مهــدي بالاتصــال الث عــاودت إخب
عتبــات البيــوت ســتكلفني الاعتقــال أو الاغتيــال مغــدورًا، وهــو ثمــن أكــر من 

ثمــن المواجهــة المبــاشرة مــع مقتحمــي المخيــم مقبــاً غــر مدبــر. 

ورغــم أنــه مــا زال يــراودني شــك بأنــه لا جنــود صهاينــة مشــاة في المخيــم 
إلا أننــي اعتزمــت الاشــتباك معهــم إن كانــوا أو لم يكونــوا، فلــم يســبق أن تجــول 
جنــود صهاينــة مشــاة في المنطقــة )مناطــق الســلطة الفلســطينية( دون إســنادٍ مــن 

آليــات الاجتياحــات العســكرية!
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أخرجــت رشــاشي الكاشــنكوف مــن مخبئهــما وأعطيــت مهــدي واحــدًا 
ــي  ــدس ع ــه مس ــا أعطيت ــون معن ــف أن يك ــر، أصر يوس ــت الآخ ــما، وحمل منه

الــذي كان تحــت قميــي.

ــوت  ــدران البي ــق بج ــذر نلتص ــدوء ح ــا به ــت، وسرن ــة البي ــا عتب هجرن
ــم. ــهداء المخي ــم لش ــذكاري أقي ــبٍ ت ــث نص ــم حي ــط المخي ــا لوس ــى وصلن حت

مقابــل النصــب التــذكاري كانــت تجلــس مســنة كبــرة يعرفهــا كل أبنــاء 
المخيــم، ورغــم العتمــة إلا أنهــا تبقــى ببــاب البيــت ليــالي طويلــة فابنهــا كحالنــا 
ــي  ــه إوار، همســت لي )أم أحمــد( الت ــرار ولا يهــدأ ل ــه ق ــد ومطــارد لا يقــر ل طري
تعرفنــي جيــدًا وتعــرف وضعــي الأمنــي، أخرتنــي أن هنــاك دبابــة صهيونيــة في 

حــارة “البــدود”.

تعجبت مما سمعت فلم نسمع ضجيجًا لحراك دبابة!

نظــرت مــن زاويــة تطــل عــى “البــدود” فــإذا بالدبابــة أمامــي، صعقــت 
ممــا رأيــت، لكيفيــة وصــول هــذه إلى هنــا دون صــوت يذكــر! أمعنــت النظــر في 
شريــط الساســل الحديــدي الــذي يلــف مســننات الحركــة فيهــا فــإذا بــه مغطــى 

بشريــط مطاطــي ليكتــم الصــوت المنبثــق عــن تحــرك الدبابــة!

إذن قطــع الشــك باليقــن، ولكــن أيــن الجنــود المشــاة! ســاحنا لــن يــرد 
هــذه العماقــة ولــن يؤثــر حتــى في طائهــا!

اســتمررنا بالبحــث عــن مشــاة العــدو مــن زقــاقٍ إلى آخــر حتــى وصلنــا 
آخــر حــارات المخيــم! وهنــاك رأيــت مــا لم يعجبنــي رؤيــاه!
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ثــاث حافــاتٍ صغــرة ســوداء اللــون وحولها جنــود بعتادهــم الكامل، 
ــة  ــا فيهــا، وكان ملــمًا بكيفي طلبــت مــن يوســف أن يتوجــه لزاويــة يحمــي ظهرن

اســتخدام الســاح الــذي في يديــه رغــم صغــر ســنه!

ــة  ــم طلق ــار عليه ــاق الن ــدأت بإط ــود، وب ــاه الجن ــاحي تج ــت س صوب
ــدي. ــك كان مه ــكاني، وكذل ــرّ م ــرى أغ ــةٍ وأخ ــن كل طلق ــة، وب طلق

ــي خرجــت مــن ســاحي والرصــاص الكثيــف  ــة الأولى الت ــذ الطلق من
ــرت  ــى ح ــه حت ــا في ــكان تنقلن ــه إلى كل م ــة يتج ــود الصهاين ــادق الجن ــن بن م
لســماء الموقــع طائــرة هليكوبــر صهيونيــة، وبــدأت هــي الأخــرى مشــاركتهم في 

إطــاق النــار!

نفــدت ذخائرنــا، ألزمنــا أنفســنا الانســحاب مــع أول قنبلــة ضوئيــة 
خرجــت لإنــارة المــكان.

ــارت  ــم، وط ــن المخي ــم م ــدو وآلياته ــود الع ــحب جن ــر انس ــل الفج قبي
الطائــرة هــي الأخــرى لمــكان بعيــد!، تبــن لنــا أن المســتهدفن مــن قبــل الصهاينــة 
لتنفيــذ عمليــة  في هــذا الاقتحــام كان اعتقــال شــابن مــن المخيــم يعــدان 

استشــهادية.

بــدأت الأخبــار تــرد بــن النــاس عــن الليلــة المشــهودة، فمنهــم مــن كان 
يســرق رؤيتنــا مــن نوافــذ بيتــه أو أعــى ســطحه. 

رغــم أن هنــاك عــدة منــازلٍ تــررت بفعــل إطــاق النــار العشــوائي مــن 
قــوات العــدو إلا أننــا حصدنــا تأييــدًا جماهريًــا واســعًا لمــا كان منــا في الاشــتباك 
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مــع العــدو وجرهــم لــذاك الإطــاق العشــوائي!

ــام  ــة اقتح ــاط أي عملي ــن إحب ــدي أن نمته ــى مه ــيّ وع ــا ع ــار لزامً ص
ــا! ــأة منه ــر المفاج ــل عن ــى الأق ــم أو ع ــة للمخي قادم

مضــت أيامنــا الأولى في الربــاط ليــاً بــن زقــاق وحــارات المخيــم 
نتعمــد فيهــا لبــس اللثــام حتــى خــيَّ علينــا أحدهــم مــن أن يشــتبه النــاس أننــا 

ــا! ــن وجوهن ــام ع ــع اللث ــا خل ــة، فأثرن ــتعربن الصهاين المس

وفي هذه الأيام كان يردد يوسف علينا يشاركنا حمل مسدس عي!

جــاءت ليلــة غُيّــبَ فيهــا القمــر قــسًرا وكأنــه اتفــق مــع الصهاينــة أن يســر 
أمــر اقتحامهــم هــذه الليلــة للمخيــم، اتصــل بي خليــل مرشــود الــذي يســكن في 
بيــت أهلــه في حــارة آخــر المخيــم، أخــرني أن هنــاك حــراكًا مشــتبهًا بــه داخــل 

الســهل المجــاور للمخيــم.

توجهــت مــع مهــدي إلى منطقــة قريبــة لتقــي مــا اشــتبه عــى خليــل عــن 
! كثب

ــا في هــذا الــيء،  صــدر مــن الســهل نبــاح كاب!، لم يكــن الأمــر غريبً
ــرة في الســماء زاد في شــبهة الموقــف. ولكــن ظهــور طائ

تراجعــت إلى أحــد الأزقــة كان مقابــاً لمقــرة المخيــم، نظــرت يمنــة 
ويــسرة، بــدا الأمــر غــر مألــوف لي، هنــاك شيء يحــدث لكــن لا دليــل واقعــي 

ــي. ــاق بجانب ــن زق ــر م ــو الآخ ــب ه ــدي يراق ــه! كان مه ــى صدق ع
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فجــأة إذا بجنــود مــن قوات العدو يتســللون واحدًا تلو الآخــر إلى المقرة، 
وبــن كل واحــدٍ ومن ســبقه قرابة ثاثــة أمتار! توجهت إلى مهــدي وجعلته ينظر 
لما رأيت، لقمنا أســلحتنا لإطاق النار واستـــأذنت مهدي أن أســبقه في إطاقي!

مــرَّ جنــدي يحمــل عــى ظهــره حقيبــة كبــرة تحمــل جهــاز اتصــالٍ 
لاســلكي كان غنيمــة قيمــة، صوبــت ســاحي تجاهــه ورميتــه بالرصــاص 
ســائاً الله أن يســدد!، ومــا إن خرجــت الطلقــة الثانيــة مــن ســاحي حتــى بــدأ 

الرصــاص ينفجــر حــولي!

بــدأت بالراجــع مــن مــكاني بعدمــا أطلــق مهــدي بضــع طلقات اقتســمنا 
مــن خالهــا ردُ العــدو العشــوائي! واســتطعنا أن نفــر مــن المكان بســام.

فتشــنا عــن مــكان تواجــد آلياتهــم، وهنــاك رصدنــا رجــوع الجنــود المشــاة 
ــا  ــى معن ــا تبق ــي م ــكل أوتوماتيك ــا بش ــا أطلقن ــل أن يركبوه ــات، وقب إلى الآلي
مــن رصــاص لننســحب مــن المــكان بعــد مــا تجــددت النــران الصهيونيــة عــى 
المــكان الــذي أطلقنــا منــه آخــر طلقاتنــا، وشــاركت في النــران هــذه المــرة الطائرة 

الحربيــة.

ــة التســلل هــذه هــو  ــا أن المســتهدف مــن عملي ــن لن ــوم تب فجــر ذاك الي
اعتقــال شــاب أســعفه رصاصنــا الــذي أيقظــه مــن ســباته ومكّنــه مــن الفــرار مــن 

منزلــه حتــى دخــل الصهاينــة البيــت دونــه!

تكــررت تلــك الاقتحامــات وعملــتُ جاهــدًا ومجاهــدًا مــع مهــدي حتى 
لا تــؤتي أُكلهــا، مســاء أحــد الأيــام التــي كنــا نرابــط في لياليهــا توجــه إلّي خليــل 
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مرشــود حامــاً معــه كيــس طحــن، كنــت قــد أخرتــه بتواجــدي في بيــت أهــي، 
هنــاك فتــح خليــل الكيــس أمامــي وإذا بــه ثــاث قطــع مــن الأســلحة الناريــة من 
نــوع برتــا، أم بي فايــف، وكاشــنكوف، ســألته عــن ماهيــة الأمــر فأجابنــي: إنهــا 
ــود  ــا وي ــتأمن عليه ــل مس ــطينية، وإن خلي ــلطة الفلس ــر في الس ــواء كب ــود لل تع
جعلهــا تحــت تــرفي شريطــة أن لا يعلــم أحــد بشــأنها، وأن أعوضــه حــال 

تــررت إحداهــا!

لم أمانــع في أخــذ كيــس الطحــن ومــا حــوى معطيًــا خليــل تعهــدًا بــأن لا 
أفــي سره، وســار خليــل مــن بيتــي مطمئنـًـا دون كيســه.

كان يــردد معــي ومــع مهــدي خــال رباطنــا في المخيم بعــض الأصدقاء، 
ولكننــي كنــت أزهــد في عودتهــم لمشــاركتنا حمــل الســاح الــذي أصبــح متوفــرًا 
ــرة الربــاط  ــا عــيّ أن أوســع دائ ــه خليــل! فقــد صــار واجبً بعــد الــذي جــاءني ب

التــي لا تحوينــي إلا أنــا ومهــدي، وأحيانًــا الصغــر يوســف!

كنــت أخشــى أن يستشــهد شــخص جديــد بســببي، فبعــض النــاس مــا 
ــل  ــر مقاب ــا الله والأصف ــو عط ــي وأب ــوت الناج ــلت للم ــي أرس ــر بأنن زال ي

ــا! عــرضٍ مــن الدني

ــا حتــى  ــا يوســف ثالثن اســتمر الحــال عــى مــا هــو عليــه، اثنــان وأحيانً
أذن الله بــأن يزيــد العــدد. جــاءني “الصخــرة” يطلــب منــي مشــاركتي الربــاط، 
فأعطيتــه ســاحًا ممــا توافــر لــدي وصــار يشــاركني مــع مهــدي الربــاط بشــكل 

يومــي!



فكر وأدب السجون

236

أيــامٌ تمــر واقتحامــات سريعــة، عمليــات اعتقــال خاطفــة بعضهــا يوفقنــا 
الله بإحباطهــا، وبعضهــا لم تســعفنا الظــروف لنــرده خائبًــا، وبعضهــا كان يتم عى 

أكمــل وجــه دون أن نــدري بأمــره. 

ــام  ــة اقتح ــا في مقاوم ــوا معن ــودون أن يرابط ــدون ي ــي عدي ــق بصف التح
المخيــم، منهــم مــن كان يأخــذ الســاح منــي ومنهــم مــن كان يأتينــي بســاحه، 
لم أكــن قائــدًا عــى أحــدٍ منهــم، لكننــي كنــت أســبقهم إلى التجربــة التــي جعلتنــي 
عــى الــدوام مصــدر ثقــةٍ في أي طــرح أطرحــه عليهم ســواء بهجومٍ أو انســحاب.

خــال الأيــام المباركــة تلــك كانــت المســنة أم أحمد تأتينــا بالشــاي والقهوة 
ــالي  ــاء والأه ــض الأصدق ــا بع ــر لن ــا يح ــا، وأحيان ــاب منزله ــا بب ــاء مرورن أثن
وجبــات طعــام خفيفــة تعيننــا عــى قضــاء تلك الليــالي الموحشــة بظلمتها المؤنســة 

بــما كنــت أعتقــد أنــه ســبيلٌ للحاقــي بعــي ومــراد كــما يحبــان لي.

ابتكــر الاحتــال طريقــة لتتبــع خطانــا ليــاً مــن خــال كشــاف ضوئــي 
يســلط ضــوءه مــن أعــى جبــل جرزيــم تجــاه المخيــم حــارات وأزقــة وأســطح 

بيــوت.

كانــت تلــك الطريقــة رادعــة لبعــض ضعــاف النفــوس الذيــن التحقــوا 
بنــا مؤخــرًا وعامــل خشــية في نفــوس أهــالي البعــض الآخــر منهــم، فــما إن يضــاء 
الكشــاف وينــر مــكان تواجــد المرابطــن حتى يبــاشر الطــران الصهيــوني ونقطة 
المراقبــة في جبــل جرزيــم إطــاق الأعــرة الناريــة الثقيلــة التــي إن أخطأتنــا 

أفســدت جــدران منــازل أهــالي المخيــم.
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ــن  ــا م ــه قربيً ــي ب ــون لحاق ــه أن يك ــذي عاهدت ــب ال ــوقي للحبي ــال ش ط
رحيلــه )برهــوم الناجــي( قبــل الــوداع الأخــر رددهــا لي: “أوعــدني مــا تتأخــر 

ــا فهــد”. عــيّ ي

تأخرت، وتأخرت كثرًا عنك يا برهوم.

كنــت أرى صورهــم خــال تنقــي بــن زقــاق المخيــم وحاراتــه، تاحقني 
ذكريــاتي بهــم عى الــدوام.

ذات يــوم كنــت نائــمًا في أحــد البيــوت التــي فتحــت أبوابهــا لي حتــى 
هــزني صاحــب البيــت مخــرًا بفــزع أن هنــاك قــوة خاصــة مــن مســتعربي قــوات 
الاحتــال قــد اقتحمــت صالــون ريــاض للحاقــة، حملــت ســاحي وخرجــت 
أركــض إلى محيــط الصالــون الــذي كان قــد ســبقني إليــه اشــتباك مســلح اســتنفر 
المقاتلــن  انخرطــت في صفــوف  بالمخيــم، سريعًــا  فيــه كل حامــل ســاح 

ــتعربن. ــوات المس ــع ق ــن م الملتحم

دقائــق فقــط وإذا بالدبابــات الصهيونيــة في المخيــم سرعــان مــا فــرّ عنــد 
وصولهــا بعــض المقاتلــن خشــية أن يطوقــوا المــكان، كان الهــدف مــن مجــيء قافلة 
الدبابــات الصهيونيــة إخــاء جنودهــم المســتعربن المحاصريــن في محيــط صالون 
ــح  ــام تصفي ــا أم ــدي نفعً ــادق لا يج ــاص البن ــك فرص ــوا في ذل ــاض، ونجح ري

الدبابــات الصهيونيــة.

اعتقــل ريــاض وانســحب الصهاينــة وآلياتهــم عــدا الحافلة الصغــرة التي 
اســتخدمها المســتعربون في تســللهم لصالــون الحاقة الــذي اعتقلوا منــه رياض.
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تــم ســحب الحافلــة الصغــرة لبــاب المخيــم وعــى مــرأى النــاس جميعًــا 
تــم إحراقهــا عــرة لــكل قــوة مســتعربة قــد تفكــر باقتحــام المخيــم بــأن الخــروج 

منــه لــن يكــون ســهاً كدخولــه.

مســاء ذاك اليــوم أعــددت في أحــد البيــوت التــي اســتضافتني عبــوة 
جانبيــة، جهزتهــا وأعددتهــا لتكــون مجهــزة للتفجــر عــن بعــد.

ــوة التــي  ــام التــي تلــت اعتقــال ريــاض أخــذت العب في مســاء أحــد الأي
ــا  ــبة(، وزرعته ــزي )الحس ــار المرك ــارع الخض ــدي إلى ش ــي مه ــددت وبرفقت أع
هنــاك موجهًــا قوتهــا إلى طريــق عــادة مــا يســتخدم في تنقــل الآليــات العســكرية 
الصهيونيــة، وعــدت إلى المخيــم مــع مهــدي بعــد أن تركنــا عبوتنــا مموهــة مخافــة 

أعــن المــارة هنــاك!

اعتلينــا ســطح منــزل ذوي مهــدي المطــل عــى الشــارع، كنــت قــد 
اســتعرت مــن أحدهــم منظــارًا للمراقبــة، بــدأت بــن الفينــة والأخــرى أراقــب 

ــا! ــه عبوتن ــا في أحضان ــذي ركن ــارع ال الش

ــدي،  ــلخ البل ــارع المس ــاه ش ــه تج ــت ب ــار التف ــتخدامي للمنظ ــال اس خ
مــرّ جيــب مصفــح أبيــض اللــون، جيــب مخابــرات صهيــوني، خــرج منــه رجــلٌ 
بلبــاس مــدني يحمــل بندقيــة بكاتــم صــوت عــى ما بــان لي، وبــدأ قنصــه في الإنارة 
المنتــشرة عــى أعمــدة الكهربــاء بأطــراف الشــارع. لم يكــن المنظــار بالجــودة المثالية 
ولكنــه قــى لي حاجتــي! كلفــت مهــدي بمتابعــة المراقبة عنــي ونزلت مــن عنده 
أحمــل ســاحي في كيــس وتوجهــت إلى آخــر نقطــة في المخيــم وأقــرب نقطــة عــى 
منطقــة “المســلخ البلــدي”، أخرجــت الســاح وأطلقــت صليــة رصــاص تجــاه ما 
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اعتقــدت أنــه الجيــب الصهيــوني الــذي رأيتــه في محيــط “المســلخ البلــدي”!

ــاك أضــواء  ــي أن هن عــدت إلى مهــدي أســأله إن كان لمــح شــيئًا، فأجابن
لســيارات تتجمــع في المنطقــة حيــث المســلخ البلــدي!

احــرت لمــا رأيتــه ومــا أشــاهده في تلــك المنطقــة، فالمنطقــة هنــاك منطقــة 
أشــباح لا يصلهــا ليــاً إلا الصهاينــة ثــم لمــاذا يطفئــون أنوارهــا؟ ولمــاذا الجيــب 
الأبيــض! وأضــواء الســيارات التــي تظهــر لنــا وتؤكــد أن مصدرهــا يخــرج مــن 

ســيارات مدنيــة لا عســكرية! أمــرٌ محــر جــدًا؟ يجــب الاستفســار عنــه؟

ــما إن  لم يغفــل مهــدي عــن شــارع “الحســبة” بشــارع المســلخ البلــدي، ف
رأى رتــاً عســكريًا صهيونيًــا يصــل أول الشــارع الــذي فيــه عبوتنــا حتــى صرخ 

بي: “فهــد جهــز حالــك هيهــم أجــو لنصيبهــم”.

التفــت إلى الشــارع الــذي يقصــده مهــدي، جهــزت هاتفــي ضاغطًــا 
أزرار رقــم الهاتــف المرتبــط بصاعــق التفجــر، وعندمــا قابلــت ناقلــة الجنــد 
مــكان عبوتنــا الموجهــة انفجــرت بهــا، كان المنظــر أبلــغ مــن أي وصــف يكتــب 
كأن العبــوة ممزوجــة بحمــم مــن جهنــم، وقطعــت الكهربــاء عــن المخيــم بســبب 

ــار.  الانفج

بعيــد دقائــق حــرت شــاحنة نقــل عســكرية كبــرة إلى شــارع “الحســبة”، 
وتــم إيــداع الناقلــة المعطلــة فيهــا.

توجهــت إلى حيثــما كان بعــض المرابطــن، بــشرت مــن أطلعتــه عــى الــسر 
بــما كان، وطلبــت منــه أن يصــدر بيانًــا يتبنــى إعطــاب الناقلــة مفضــاً أن يكــون 
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إعــان التبنــي باســم مجموعــة الشــهيد “محمــود الطيطــي”، وثــأرًا لعــي ومــراد، 
وكذلــك فعــل مــن طلــب منــه، وكان هــو ذاتــه أمــر ذوقــان.

رغــم أن الســاعة متأخــرة مــن الليــل إلا أن أمــر عجّــل في التبنــي 
والتواصــل مــع الإعــام، ومــا إن أنهــى شــأنه حتــى اقتحــم المخيــم بشــكل 
مفاجــئ وسريــع، وجــرى تبــادل لإطــاق النــار بــن مــن هــم في صفــي وجنــود 

العــدو الصهيــوني.

كان الهــدف مــن هــذا الاقتحــام اعتقــال أحــد الشــبان مــن أقربــاء مهــدي 
نجــا مــن الاعتقــال بعدمــا أفشــلنا عمليــة التســلل الحــذر لقــوات العــدو.

لم يســتمر التأييــد الشــعبي لرباطنــا طويــاً فمــع كل اشــتباك مســلح كان 
ــا يرتقــي شــهداء ويســقط جرحــى منهــم.  هنــاك خســائر ماديــة للنــاس وأحيانً
ــاس أن  ــة الن ــول عام ــزرع في عق ــاول أن ي ــي يح ــار خف ــد تي ــن تواج ــك ع ناهي
ــون  ــم، ولا يع ــن حوله ــاب م ــون بمص ــن لا يبال ــن مغامري ــارة ع ــن عب المرابط
ــا  ــا عــى أن يظهرن ــار حريصً ــة في صــد أي اقتحــام، كان ذاك التي ــج الثانوي النتائ
ــه، ولا عــى ســهره  كمرابطــن بمظهــر ســلبي لا يســتحق أن يحــرم في تضحيات

ــم. ــن للمخي ــرد الغازي ل

لم أنــسَ أن أخــر أمــر بشــأن الجيــب الأبيــض و”المســلخ البلــدي”، وتبــن 
لنــا بعــد أيــام مــن الرصــد والمتابعــة أن ذاك المــكان هــو نقطــة التقــاء تجمــع ضبــاط 
ــة بالمتخابريــن معهــم مــن لقطــاء المنطقــة الشرقيــة في  مــن المخابــرات الصهيوني

نابلــس!
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أيــام وحــرني الطهبــوب ومعــه شــابٌ أخــر يدعــى “ســاري”، وأخــرني 
ــى يخرجــا إلى طولكــرم، وكاشــفني  ــام حت ــأوى بضعــة أي ــه لم ــوب بحاجت الطهب
ــو  ــاري، ه ــأن س ــت لي ب ــي أخلي ــوت الت ــدى البي ــما في إح ــتقررت به ــا اس بعدم
استشــهادي قــد كشــف أمــره ويجــرى البحــث عنــه مــن قبــل العــدو وعمائــه، 
كان مــع ســاري حقيبــة مفخخــة أخذتهــا منــه وخبأتهــا لــدى حمــودة العــاصي.

مكثــت والطهبــوب وســاري خمســة أيــام أتنقــل بهــما مــن مبيــتٍ لآخــر لا 
يغيبنــي عنهــما إلا ربــاط الليــل أو أن أخــرج جالبًــا لهــما الطعــام والــشراب.

في اليــوم الســادس كنــت قــد أمنــت للطهبــوب وســاري طريقًــا تحملهــما 
فيــه ســيارة إلى طولكــرم اســتقاها وبلغــا فيهــا مرادهمــا.

حــر لي بعــض الثقــات يحملــون في كيــس حزامًــا ناســفًا مــن تركــة 
ــى  ــت ع ــم وعمل ــه منه ــه، أخذت ــتفادة من ــكاني الاس ــروني أن بإم ــي، أخ الطيط

ــه. ــرة من ــواد المتفج ــتخراج الم ــه واس تفكيك

قمــت بتصنيــع ثــاث عبــوات ناســفة مــن المــواد المســتخرجة مــن الحــزام 
ــا كنــت  ــت بعدم وأعطيتهــا لمجموعــة شــبان يشــتهرون بســوء الســمعة والصي
قــد أقنعتهــم بــرورة تنزههــم عــن ترفاتهــم المعيبــة، فأطاعــوني وبــدؤوا 
ــد  ــفة ض ــوات الناس ــتخدامهم للعب ــار اس ــى أخب ــوم ع ــد ي ــا بع ــي يومً يطلعونن
أهــداف صهيونيــة، بعــد تلــك اللفتــة تجــاه أولئــك الزعــران بــدأوا يجهــدون في 
ــى  ــتٍ سيء حت ــن صي ــم م ــع عنه ــا أذي ــر م ــم وتغي ــاس عنه ــاع الن ــن انطب تحس

ــدو. ــجون الع ــال في س ــر لاعتق ــم الأم ــى به انته
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قبيــل اعتقــال “الزعــران” حدثــت أول عمليــة تســللٍ لصهاينــة متطرفــن 
دينيًــا لزيــارة قــر يوســف، خلســة دخلــوا المدينــة دون أي غطــاء أمنــي مــن قوات 

ــال الصهيوني. الاحت

ــولا  ــس ل ــة بنابل ــة الشرقي ــة في المنطق ــد صهاين ــن تواج ــم ع ــن لنعل لم نك
ــه.  ــف ومحيط ــر يوس ــاه ق ــم تج ــن جرزي ــارة م ــاف الإن ــليط كش تس

ــن  ــب المســتوطنن الذي ــا ترهي توجهــت مــع الصخــرة إلى نقطــة بإمكانن
ــارة أحاطــت مســاحة واســعة  ــرًا فالإن تســللوا للقــر، لم نســتطع الاقــراب كث
ــدران  ــاه الج ــينا تج ــن رشاش ــقات م ــا رش ــك أطلقن ــع ذل ــر! وم ــط الق ــن محي م
المحيطــة بالقــر وانســحبنا مــن المــكان تجــاه المخيــم، خــال دقائــق بــدأت 
ــن  ــة تتحــرك باتجــاه القــر تبغــي إخــاء المســتوطنن الزائري ــات الصهيوني الآلي
لقــر يوســف خلســة! يتخلــل قافلــة الآليــات تلــك حافلــة صغــرة أكدنــا أنهــا 
لنقــل المتســللن. كان بعــض المرابطــن في انتظارنــا ببــاب المخيــم منهــم نــادر أبــو 
ليــل، إيــاد المســيمي، محمــد عويــص، خليــل مرشــود، محمــد الخطيــب إضافــة إلى 
ــا لمنطقــة مقابلــة لشــارع  ــا جميعً أمــر ذوقــان، كلٌ منهــم يحمــل ســاحًا، توجهن
ــة  ــة وحافل ــات الصهيوني ــة للآلي ــن المدين ــروج م ــق خ ــيكون طري ــه س ــزم أن نج

ــتوطنن. المس

مــرت قرابــة نصــف ســاعة حتــى مــرّ العســكر و”الحراميــة”، جميعنــا جّهــز 
نفســه لاســتهداف الحافلــة التــي كنــا نعتقــد أنهــا غــر مصفحــة، فــما إن وصلــت 

صــوب فوهــات بنادقنــا حتــى بدأنــا بالرمــي، ألا إن القــوة الرمــي. 
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لم تتوقــف القافلــة العســكرية، ولم تبادلنــا إطــاق نرانهــا هــذه المــرة، ردة 
فعلهــم قضــت فقــط بزيــادة سرعــة الآليــات والحافلــة!

انســحبنا مــن المــكان عــى الفــور، خشــية أن نكشــف للطــران الحــربي، 
ــا إلى المخيــم حيــث أكملنــا رباطنــا فيــه. وعدن

عــر أحــد الأيــام التــي تلــت تلــك الحادثــة؛ بلغنــي أن هنــاك جيبــات 
ــي  ــت ومع ــم، توجه ــل المخي ــن مدخ ــرب م ــت بالق ــة توقف ــكرية صهيوني عس
ــد ســبقنا للموقــع  ــا مســلحن، كان ق ــاغ وكن مهــدي العــاصي لاســتيضاح الب

ــم. ــة بحجارته ــات المصفح ــق الجيب ــوا برش ــن هم ــة الذي ــض الفتي بع

انزوينــا أنــا ومهــدي في منطقــة يمكننــا إطــاق النــار منهــا تجــاه الجيبــات، 
ــا خشــية أن  ــا أحــد الشــبان بإبعــاد راشــقي الحجــارة مــن مــكان تواجدن وكلفن
يصــاب أحــد الفتيــة إذا مــا رُدَّ عــى إطــاق نراننــا بنــران الهمجيــة الصهيونيــة 
العشــوائية، بــدت الفرصــة ســانحة لاســتخدام الســاح الــذي بحــوزتي وبحيازة 
مهــدي، أطلقنــا صليــات ناريــة تجــاه الجيبــات بعــد أن ســمينا ووجهنــا البنــادق 

صــوب أهدافهــا، وغرّنــا مواقعنــا عــى الفــور.

رد الجنــود الصهاينــة عــى مصــادر إطــاق النــار، وكانــوا يخرجــون بــن 
اللحظــة والأخــرى بنادقهــم مــن أبــواب ونوافــذ الجيبــات!

ــي ومعهــم أســلحتهم،  ــاط اللي ــا في الرب ــاق لن ــع رف ــد إلى الموق ــدأ يتواف ب
وكان مــن بينهــم الصخــرة ونــادر أبــو ليــل وإيــاد المســيمي، كلٌ معــه ســاحه.
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ــتدعاء  ــة اس ــى الصهاين ــتوجب ع ــا اس ــتد مم ــتباك تش ــدة الاش ــدأت ح ب
ــن  ــا ع ــم لم تردن ــة في جرزي ــة المراقب ــى نقط ــنادهم فحت ــكرية لإس ــزات عس تعزي

ــم. ــتباك معه الاش

المنطقــة طائــرة حــرب وتوافــدت لأرض المواجهــة  وصلــت لســماء 
دبابــات وناقــات جنــد، أغلقــت كل الطــرق المؤديــة لمداخــل المخيــم، كان 

الاشــتباك عــى حالــه، لم يهــدأ رصاصنــا ولم يتوقفــوا هــم عــن الــرد.

بــدأ جنــون الــرد الصهيــوني يطــال الأهــالي العــزل ممــن انــزووا لانتظــار 
لحظــة تمكنهــم مــن الانتقــال لمناطــق آمنــة.

ترجــل “الصخــرة” محمــود الخطيــب لإطــاق نــران رشاشــه مــن منطقــة 
مفتوحــة، كانــت تلــك الخطــوة مغامــرة غــر محســوبة التكاليــف لذلــك ســقط 
ــد  ــة لأح ــادة خاص ــا إلى عي ــى إثره ــاه ع ــة نقلن ــاريٍ في الرقب ــق ن ــرة بطل الصخ

ــم. ــاء في المخي الأطب

إلى العيــادة حــرت أم محمــود الخطيــب لاطمئنــان عــى وحيدهــا، 
كانــت إصابــة الصخــرة بالغــة، حــاول طبيــب العيــادة بكل اســتطاعته أن يســاعد 
ــة  ــم صعب ــال ابنه ــأن ح ــن ب ــع المرافق ــارح جمي ــف ص ــن لأس ــه ولك في عاج
تســتوجب نقلــه إلى مستشــفى خــاص وبســيارة إســعاف مجهــزة، كان هــذا الأمــر 
يعنــي اعتقــال الصخــرة مــن ســيارة الإســعاف! فالمخيــم مطــوق بشــكل كامــل 
وأي إســعاف ســتدخل أو تخــرج منــه ســتفتش والصخــرة مطلــوب للمفتشــن.

أخرنــا والــدة “الصخــرة” بــأن الاعتقــال لابنهــا أمــرٌ مفــروغٌ منــه، كانــت 
أم الصخــرة تفضــل أي شيء دون استشــهاد ابنهــا، أخــرت أنهــا لا تمانــع في 
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اعتقالــه مقابــل حياتــه، فحتــى الاعتقــال اعتــادت عليه بغيــاب زوجهــا المتواصل 
لعشريــن عامًــا في ســجون العــدو، حــرت ســيارة الإســعاف اســرددت 
الســاح مــن الصخــرة وفككــت عنــه جعبتــه، قبلــتُ رأســه ودعــوت الله راجيًــا 

أن يعمــي أبصــار العــدو عنــه!

ــا حيــث انســحبت  عــاودت أرض الاشــتباك، وكان قــد انحــسر تدريجيً
الجيبــات وبقيــت الآليــات الثقيلــة في الموقــع.

انســحب مرابطــو الليــل إلى أزقــة المخيــم التــي تخفــوا في بيوتهــا، لجــأت 
ــاره مــن هنــاك، كانــت ســيارة  ــا ومهــدي إلى بيــت الصخــرة حيــث نتبــع أخب أن
الإســعاف التــي تقــل الصخــرة قيــد التفتيــش والتدقيــق جــارٍ في هويــة المصــاب 
حتــى أبلغنــا رســميًا مــن والــدة الصخــرة أن الجنــود الصهاينــة قامــوا باعتقــال 

نجلهــا، ونقلــوه مــن الإســعاف إلى جيــب عســكري!

ــادة  ــا لزي ــا قويً ــه دافعً ــة الصخــرة ومــا تبعهــا مــن اعتقــالٍ ل كانــت إصاب
ضغــط الأهــل عــى أبنائهــم المرابطــن معــي عــدا ارتــداع بعــض منهــم شــخصيًا 

بمصــاب الصخــرة.

ــن  ــف ع ــه في أن يتخل ــه حجت ــص، كلٌ ول ــن في يتناق ــدد المرابط ــدأ ع ب
مقعــده في الربــاط حتــى اســتقر الحــال بي وحيــدًا وأحيانًــا يصاحبنــي مهــدي إلى 
أن ضاقــت واســتحكمت حلقاتهــا، وألزمــت أنــا الآخــر في أن أكــون بأحضــان 

أحــد البيــوت الآمنــة عنــد كل اقتحــام.

ــدت  ــى ع ــه حت ــاحٍ إلى أهل ــق أن أرد كل س ــيّ ذاك الضي ــتوجب ع اس
ــي! ــدس ع ــازتي إلا مس ــس في حي ولي
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ليــالٍ قليلــة مــرت وإذا بالجنــود الصهاينــة يصولــون ويجولــون بحــارات 
المخيــم وأزقتــه بــا حســيبٍ ولا رقيــب! خروجــي لهــم بالمســدس مغامــرة 

ــاني! ــوتٍ مج ــتنتهي بي إلى م ــاسرة س خ

والمصــاب الأكــر هــو أن مبــادرتي في الاشــتباك مــع العــدو الصهيــوني في 
حــارات المخيــم مخالفــة لرغبــات العديــد مــن أهلــه، ومــرر لأي انتقــام عشــوائي 

قــد يصــدر مــن العــدو!

حبســتُ نفــي وكتمــت جمــر غيظــي داخــل أحــد البيــوت الــذي تضامــن 
أهلــه معــي وقــرروا إيوائــي الليلــة عندهــم، وخضعــت لرغبــة الأهــالي وقــررت 

اعتــزال الاشــتباك مــع العــدو داخــل حــارات المخيــم أو بمحيطــه!

فتحــت هاتفــي قبيــل الفجــر لأتابــع أخبــار الاقتحــام العــدواني للمخيم، 
اتصلــت بخليــل مرشــود أســأله عــن الأوضــاع التــي تحيــط بســكناه، فصدمنــي 
بقولــه إن الجنــود الصهاينــة قامــوا بإخــاء بيتــي “برهــوم والشــقور” من الســكان 

تمهيــدًا لنســف البيتــن مــع الفجــر!

عــاودت إقفــال هاتفــي، بــدأت العذابــات تشــد رحالهــا إلّي للحظــة 
ــت  ــي تلقي ــوءًا أنن ــون بي س ــي يظن ــقور والناج ــي الش ــراد عائلت ــن أف ــض م فبع
أمــوالًا طائلــة مقابــل استشــهاد ابنيهــما في العمليــة التــي نفــذت في “تــل أبيــب”!

ــن  ــالي الذي ــد الأه ــي تشري ــازل يعن ــف المن ــو أن نس ــم ه ــاب الأعظ المص
ــا لتوفــر مــأوى  أوصــاني أبناؤهمــا بهــم خــرًا، وهــل يملــك متســول مثــي مكانً

ــن كاملتــن؟! لعائلت
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إننــي أعمــل خلســة هنا وهناك مــن أجل توفر بعــض الطلقــات، وأحيانًا 
يتــرع لي أخــي وأصدقائــي بمبالــغ مجموعهــا لا يســمن مسدسًــا بطلقاتــه! خال 
انهيــار تلــك التســاؤلات عــيّ دوى صــوت انفجــار سرعــان مــا تبعــه آخــر، كانــا 
انفجاريــن قويــن تنبــأت أنهــما نتيجــة نســف منــزلي “برهــوم والشــقور”، ومعهــما 

نســفت كل آمــالي بأننــي قــد ألقــى رضًــا مــن أهــالي المخيــم بعــد اليــوم!

صباحًــا لم أتجــرأ عــى الخــروج مــن البيــت الــذي آواني تلــك الليلــة 
المشــؤومة، فأنــا لا أقــوى عــى مواجهــة ذوي الشــهيدين اللذين تعهــدت لابنيهما 

ــما. ــاق به ــأذن الله لي باللح ــى ي ــما حت ــل مكانه أن أح

ــام،  ــت أن أن ــي وحاول ــرب من ــه بالق ــي ووضعت ــغيل هاتف ــاودت تش ع
عينــاي رغــم اعتــذاري لجفونهــما لم تحظيــا حتــى بغفــوة مؤقتــة، رن هاتفــي، كانت 

المكالمــة الــواردة مــن خليــل الــذي أخــرني أن ذوي الشــهيدين يبحثــون عنــي!

كل ظنــوني أصبحــت واقعًــا، وصرت مطــاردًا أيضًــا لــذوي الشــهداء!، 
قــررت مغــادرة المخيــم فلســت عــى القــدر الــذي أســتطيع مــن خالــه مواجهــة 

رغبــات الأهــالي أو إتمــام اســتحقاقاتهم منــي.

كــم هــو صعــب ذلــك الشــعور الــذي يتخللــك عندمــا تعجــز أن تــؤدي 
عهــدًا قطعتــه أمــام حبيــب راحــل! لا الشــهداء يعــودون لطلــب الصفــح منهــم 

ولا ذووهــم يعــذرون حقيقــة موانعــك لإتمــام عهــد أبنائهــم!

هاتفــت إبراهيــم ســامة، أخرتــه مــا حــلَّ بي والضيــق الــذي يحــاصرني، 
فطلــب منــي معــاودة الاتصــال بــه بعــد دقائــق لعلّــه يجــد لي مخرجًــا مــن ضيقــي 

في المخيــم.
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عــاودت الاتصــال بــه، فأرســل إلّي رســالة تحــوي رقــم مطــارد يتنقــل في 
البلــدة القديمــة بنابلــس، وطلــب منــي الذهــاب إليــه لعلــه يســاعدني عــن قرب.

ــارد  ــت بالمط ــاك اتصل ــة هن ــدة القديم ــت إلى البل ــوم خرج ــس الي في نف
ــذ  ــكاني وأخ ــر لم ــوش”، ح ــو رم ــة “أب ــه كني ــن نفس ــف ع ــل للتعري ــذي حم ال
يقــودني إلى حــوش “العطعــوط”، وهنــاك أدخلنــي إلى بيــت يؤوينــي، أعلمنــي أن 
هــذا البيــت تــم اســتئجاره لغــرض إيــواء مــن هــم في حالنــا، وأن هنــاك زمــاء 
يشــاركوننا غــرف هــذا البيــت وغالبهــم مــن الجهــاد الإســامي، أمــا أبــو رموش 
فقــد صّرح لي أنــه لا يعمــل تحــت أي مســمى للمقاومــة، ولكنــه ينتمــي لمجموعة 

في كتائــب شــهداء الأقــصى.

حــر لمجلــس أبــو رمــوش أفــراد الجهــاد الإســامي فهــم يعلمــون أن 
بيتهــم لا يدخلــه إلا الأشــقى، كان غالبهــم يظهــر بمظهــر يؤكــد التزامــه الدينــي 
فــا قــزع في الــرؤوس، واللحــى مهذبــة لــدى الجميــع، كامهــم رطــب وناعــم، 
تعارفهــم ســلس ومميــز، ذكــرت بهــم لحظــة تعارفــت مــع عــي عى الشــيخ أســعد 
في طولكــرم، كان في جلســتنا الأولى كلٌ مــن أنــس شريتــح، أحمــد بســيي، رامــي 
أبــو بكــر، مهنــد أبــو عيشــة، أمــن بشــارات، حــل الظــام وكان روتــن أهــل ذاك 
البيــت يقــي بــأن تكــون بيوتهــم ســكن نهــارٍ فقــط، أمــا ليلتــه فيقضونهــا قيامًــا 

وقعــودًا خــارج البلــدة القديمــة أو متفرقــن في بيــوتٍ وأزقــة أخــرى فيهــا.

ــلّ  ــى ح ــدة حت ــات البل ــن طرق ــت ب ــوش، وتجول ــو رم ــع أب ــت م خرج
ــس! ــر الأم ــا ع ــذي جمعن ــت ال ــه إلى البي ــدت مع ــاح، وع الصب
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ــد  ــوم، فق ــد ي ــا بع ــزداد يومً ــيّ ي ــامي ع ــاد الإس ــراد الجه ــر أف كان تأث
لاحظــت عليهــم روحانيــات مائكيــة، غالبًــا مــا كانوا ينــادون بعضهم بمســمى 
“مجاهــد”، يناجــون ربهــم بعــد كل صــاة، نهارهــم صيــام وليلهــم قيــام، وبــن 

ــة! ذاك وذاك إعــداد لعمــل ضــد أهــداف صهيوني

كنــت أجــد في نفــي حرجًــا أن أقبــل إليهم بعــد أن لفظتني النذيــر بتفرق 
أهلهــا بن شــهيد وأســر. هــل أطلت الانضــمام لأولئــك المجاهدين؟ مشــاركتي 

معهــم الصيــام والقيــام قربتنــي جــدًا لدائرتهــم الروحانية عــى الأقل!
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ــة  ــراد المجموع ــن أف ــد م ــوب واح ــأت أن الطهب ــى تفاج ــرت حت ــام م أي
التابعــة للجهــاد الإســامي التــي تبيــت معــي في البلــدة القديمــة، كان الطهبــوب 
قــد غيبتــه مهمــة مــا خــارج المدينــة، والآن عــاد إلى المجموعــة متفاجئًــا هــو الآخر 

بتواجــدي بــن زمائــه!

عــر ذاك اليــوم الــذي جمعنــي بالطهبــوب مجــددًا؛ اتصــل بي حســن أبــو 
ليــل صديــق ربــاط ممــن كانــوا معــي في المخيــم، طلــب منــي حســن أن أحــر 
للقائــه في محيــط دوار الشــهداء في مركــز المدينــة، التقيتــه بعــد دقائــق، كان معــه 
في ســيارة أجــرة كيــس أخــرني أن فيــه ثــاث قذائــف هــاون وقــاذف هــاون عثــر 
عليهــما في ســهل المخيــم، ســائاً إن كنــت في حاجتهــا أم لا، أخــذت الكيــس منــه 
ولم أقلــق، فــذاك الصديــق هــو صديــق ربــاطٍ وطفولــة من الحجــارة إلى الســاح، 

وعــدت بهــا إلى بيــت المطارديــن في حــوش العطعــوط.

في البيــت تفحصــت بدقــة القــاذف، كان يــدوي الصنــع ولأســف لم 
ــه  ــاءني ب ــا ج ــأن م ــا ب ــر واضحً ــل، وكان الأم ــه بالكام ــه تصنيع ــل أصحاب يكم
حســن كان مدفونًــا بــالأرض منــذ فــرة طويلــة فالرمــال عالقــة في أطــراف 

القذائــف والقــاذف!

أعلمــت أبــو رمــوش بالأمــر، بعــد أيــام طلــب منــي أن أجهــز مــن 
القذائــف حقيبــة متفجــرة.

لم يكــن الأمــر بالصعــب عــي، بــدأت مبــاشرة تحويــل قذائــف الهــاون إلى 
ــة وزر  ــة، جهــزت لهــا صواعــق تفجري عبــوات ناســفة وتخزينهــا داخــل الحقيب
أمــان حتــى لا تنفجــر بضغطــة زر واحــدة فقــط، وفي تمــام الأمــر وزنــتُ الحقيبــة 
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بــما فيهــا لتزيــد عــن 25 كيلــو غرامًــا، والمــواد المتفجــرة كلهــا مــواد أصليــة مــن 
خــارج قذائــف الهــاون، وليســت مــن صنــع يــدوي!

ــاد  ــراد الجه ــن أف ــدون م ــرة كان المجاه ــة المتفجّ ــدادي للحقيب ــال إع خ
ــم  ــا إعجابه ــي، ماحظً ــة عم ــر لكيفي ــرقون النظ ــرون إلّي ويس ــامي يم الإس

ــرات. ــع المتفج ــل م ــا_ بالعم ــغ فيه ــرأتي _المبال بج

أخــذ الحقيبــة أبــو رمــوش وغاب عنــي يومن ثم عــاد ليخــرني أن الحقيبة 
أخذهــا شــابٌ مــن مخيــم عســكر وتوجــه بهــا إلى تــل أبيــب، وعندمــا وصــل هدفه 
ســكنته الخشــية عــى روحــه وعــاد إلى أهلــه الذيــن ســلموه لقــوات العــدو ومعــه 

الحقيبــة المتفجرة. 

ــادل  ــع وتب ــة الصن ــرة يدوي ــواد المتفج ــداد الم ــوش إع ــو رم ــع أب ــدأت م ب
الخــرات معــه، مــرةً أشــاركه صناعــة المــادة المتفجــرة مــن اليوريــا ومرةً يشــاركني 

هــو صناعــة “أم العبــد”.

طلــب منــي مجاهــدو الجهــاد الإســامي أن أجهــز لهــم بعــض الكحتــات، 
فــكان أن أهديتهــم عشريــن كحتــة خــال يومــن، وكان في طلبهــم مــا وراءه، قد 

كان في ذلــك الطلــب وتجــاوبي معــه بليونــة بدايــة انضمامــي إليهــم.

ــة أيضًــا لمجاهــدي الجهــاد  ــوة جانبي ــي أن أجهــز عب ــام طلــب من بعــد أي
العبــوة وســاعدني في إعدادهــا أمــن بشــارات،  بــدأت تجهيــز  الإســامي، 
ــا أننــي أصبحــت في عــداد مجاهــدي الجهــاد  ــي يقينً كان وجــود أمــن معــي يعن
الإســامي رواد البيــت، بعــد إنهائــي وأمــن تجهيــز العبــوة الموجهــة، هــز كتفــي 
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رامــي أبــو بكــر وكان يلقــب حينهــا بـــ “الأشــقر” طالبًــا منــي أن أشــاركه ومهنــد 
ــا وأمــن. ــا ممــا أعــددت أن كمينً

ــع  ــه م ــي ورافقت ــب رام ــى طل ــت ع ــا فوافق ــا أن ــت أم ــن في البي ــي أم بق
ــة مــن طــراز )M16(، وكان هــو  ــد أعطــاني بندقي ــوة!، كان رامــي ق ــد والعب مهن
يملــك واحــدة مثلهــا، أمــا مهنــد فــكان يحمــل كامــرا إضافــة لبندقيــة )M16( هو 

الآخــر!

ورغــم أننــي أحمــل )M16( إلا أن مســدس عــي مــا زال ملتصقًــا بي، 
توجهنــا إلى شــارع كان رامــي أبــو بكــر قــد رصــد فيــه تحــركات لآليــات العــدو، 
ــدف  ــجّرة، وكان اله ــة مش ــاكها إلى منطق ــددت أس ــوة وم ــت العب ــاك زرع هن

ــي. ــر مرئ ــة بتصوي ــق العملي ــة عســكرية وتوثي تفجــر آلي

مــرت الســاعات وزيــد في حلــك الليــل، كان رامــي أبــو بكــر قــد اشــرى 
بطاريــة جديــدة لغــرض اســتخدامها في تشــغيل صاعــق التفجــر بالعبــوة، 
وصلــت قافلــة عســكرية مــكان العبــوة، تهيــأ مهنــد لتصويــر الانفجــار، وضــع 

ــة لكــن دون انفجــار! ــي البطاري رامــي طــرفي الأســاك عــى قطب

مــرت القافلــة بســام دون تفجــر للعبــوة، انتظرنــا حتــى طلــوع الفجــر 
لتفكيــك الكمــن وفحــص الخلــل.

أخذنــا العبــوة، وعدنــا للبيــت، هنــاك تبــن لنــا بــأن البطاريــة التــي جــاء 
بهــا رامــي مــن الســوق أحــد أقطابهــا مــا زال مغطــى بالاصــق الشــفاف الــذي 

منــع توصيــل الكهربــاء منهــا.
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مصادفــة في ذات اليــوم، اتصــل أمــر ذوقــان بي وأخــرني حاجتــه لعبــوة 
ــه أن  ــادر بعــدم ممانعت موجهــة بشــكل عاجــل، أخــرت رامــي بطلــب أمــر، فب
ــذي كان برفقــة  ــوة لأمــر ال ــي لم تنفجــر! أرســلت العب ــا الت أعطــي أمــر عبوتن
خليــل حينهــا، أخــروني أنهــما ســيكمنان بالعبــوة في مفــرق طــرق قريــب مــن 
ــة  ــوة بدباب ــرا العب ــد فجّ ــل ق ــر وخلي ــت أن أم ــة علم ــة التالي ــم، في الليل المخي
صهيونيــة كانــت تمــر بالقــرب مــن مطعــم “الغــاوي”، مضــت أيــام صرت 
ــا في توجهــه عندمــا كان يشــارك الجهــاد الإســامي في  ــا أن مــراد كان ذكيً متيقنً
أمورهــم، وبــت أرى أننــي وعــي لم نكــن لنختــار العمــل باســم منفــرد لــو توافــر 

ــه! ــي وضعهــا الجهــاد الإســامي لأبنائ ــات الت ــا الإمكاني لن

ــل  ــن أج ــا م ــا يوميً ــر جيوبن ــن نعت ــن ونح ــي الأمري ــت وع ــد عاني لق
ــا لأجلــه!، لم نكــن مقتنعــن بالعمــل تحــت اســم )كتائــب  الارتقــاء فيــما خرجن
شــهداء الأقــصى(؛ لأننــا رأينــا للكتائــب مســتقباً لا نرضــاه ولا نــرضى أن 
نســخر جهادنــا وجهدنــا لأجلــه!، فاخرنــا أن يكــون ذاك الجهــد يقبــل القســمة 
عــى الجميــع ولا يقبــل الانقســام مــن أحــدٍ، أمــا “النذيــر” فكانــت بوابــة لعبــور 

ــط. ــهادين فق ــهادين والاستش الاستش

الأن صرت مجاهــدًا ولــو كان عــي معــي لمــا تأخــر للحظــة هــو الآخــر في 
أن يكــون بصــف الجهــاد الإســامي رغــم أنــه مــن أشــبال فتــح وكتائــب شــهداء 
ــه إلا جهــاد العــدو  ــرى أمام ــمًا لا ي ــد يتي ــه ول ــرى أن الأقــصى، لكــن عــي كان ي
ومقاومتــه، وذاك مــا كانــت تعمــل عــى تحقيقــه الجهــاد الإســامي لحظــة بلحظــة 

دون أي التفــات لهدنــة ولا لحــدٍ لهــا.
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ــن  ــا م ــي يحصله ــم الت ــوال الدع ــخّر كل أم ــامي يس ــاد الإس كان الجه
أحــرار العــالم لخدمــة المجاهديــن مــن أفــراده في فلســطن وحتــى مــن هــم دون 
ــا  ــو حصلن ــي ل ــار الجهــاد ضــد العــدو!، الأمــوال الت ــا انتهجــوا خي ــراده طالم أف
عــى جــزء منهــا أنــا وعــي لاســتطعنا أن نزيــد في كل شيء مــن منتــوج ومجهــود، 
دائــمًا مــا كان عــي _رضــوان الله عليــه_ يؤكــد لي بــأن هنــاك مــن ســوف يجلــب 
لنــا الدعــم المــالي الــذي يعــزز إمكانياتنــا حتــى رحــل، وبقيــت أنــا حبيــس دينــه! 
ومطــاردًا لمــن كنــت ســببًا في هــدم بيوتهــم لا أســتطيع حتــى أن أقــدم لهــم إيجــار 

غرفــة تؤويهــم!

غالبًــا مــا يخــرج المقاتلــون دون أن يلتفتــوا للحظــة خلفهــم، مبتغــن رضى 
ربهــم، لا يمكــن أن يكــون المقاتــل مغامــرًا وحســب، يجــب أن يعقلهــا ويتــوكل، 
ويجــب أن يتأكــد أنــه قــد تــرك وراءه مــن ســيصر عــى الأقــل عــى نتائــج قتلــه 
ــه،  ــه وشرد أهل ــق صــرًا مــن هــدم بيت ــه! الصــر عــى الأقــل! وهــل يطي ومقتل
ربــما لــو كان النذيــر حقًــا قــادرًا عــى تبنــي جــراح عائــات مقاتليــه لمــا كان عــدد 

استشــهادييه أربعــة فقــط!

“وجاهــدوا بأموالكــم وأنفســكم” أمــا المــال والله لم نكــن لنملــك إلا مــا 
قــد كان، وأمــا النفــس فهــا نحــن يــا الله جعلناهــا في كل ميــدان، خــذ منــا حتــى 

تــرضى!

ــرةً  ــتباك، م ــا في اش ــن وأيامً ــا في كم ــن يومً ــع المجاهدي ــل م صرت أتنق
أُعلمهــم التصنيــع ومــرات أتعلــم منهــم، مــن خالهــم كنت أقــدم الذخائــر الحية 
لمطارديــن مــن المخيــم أعلــم أن حالهــم الماديــة لا تســمح لهــم باقتنــاء الرصــاص 
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في كل وقــت، فالهــدف واحــد أيًــا كان المســمى الــذي يعمــل تحتــه أولئــك 
المطــاردون، والمجاهــدون لا يمانعــون أن يقتســموا ثرواتهــم العســكرية مــع مــن 

ــه! حســنت ثورت

ــارج  ــه خ ــرج مع ــوب أن أخ ــي الطهب ــب من ــي، طل ــام تم ــر وأي ــالٍ تم لي
مدينــة نابلــس لإنجــاز بعــض المهــام، أراد منــي أن أحمــل معــي العــدد الازمــة 
لتصنيــع المتفجــرات، جهــزت حقيبــة مأتهــا بالعــدة إضافــة لكميــة جاهــزة مــن 

أم العبــد، في انتظــار لحظــة الانطــاق مــع الطهبــوب.

بعــد يومــن مــن تهيئــة نفــي للســفر المفاجــئ، حــر إلّي الطهبــوب مخرًا 
أنــه الوقــت المائــم لانطــاق، ودعــت أبــو رمــوش ورفــاق الســكن وخرجــت 
ــزل  ــا إلى من ــب، توجهن ــي نحتس ــة الله الت ــا إلا عناي ــث لن ــوب لا ثال ــع الطهب م
ــرق  ــص الط ــد تفح ــاك بع ــن هن ــا، وم ــة زوات ــوب في منطق ــه الطهب ــرف أهل يع

الالتفافيــة التــي سنســلكها للخــروج مــن المدينــة انطلقنــا. 

توجهنــا إلى عصــرة الشــمالية ومنهــا إلى قباطيــة، ذكرتنــي تلــك الرحلــة 
برحــالي مــع مــرادٍ وعــي. فأنــا قــد ســلكت بعضًــا مــن هــذه الطــرق معهــما ومــع 

الحبيبــن “برهــوم والشــقور”!

بعــد أن وصلنــا قباطيــة أنــا والطهبــوب ذهبنــا لمنــزل أحــد معارفــه، ومــا 
إن اكتحلــت الليلــة بالســواد حتــى حــوصرت البلــدة مــن قبــل قــوات العــدو. 
ظننــا أن الحصــار الــذي فــرض عــى المنطقــة نحــن المســتهدفن بــه، أجرنــا عــى 
الانتظــار حتــى تضيــق دائــرة الحصــار ضــد الهــدف الــذي يريــده العــدو! حتــى لا 

ننصهــر فيــما يعيدنــا عــن هــدف الخــروج مــن نابلــس. 
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دقائــق وتبــن لنــا مــن صاحــب الضيافــة أن هنــاك منــزلًا محــاصًرا في حــي 
مــن أحيــاء قباطيــة، مــا إن مضــت دقائــق أخرى حتــى بدأ صــوت لتبــادل إطاق 
النــار، كانــت نفــي تواقــة لاشــتباك مــع العــدو المحاصر للبيــت الــذي لا أعلم، 
ــا  ــدور فيه ــي ي ــة الت ــالم المنطق ــي بمع ــة جه ــك المواجه ــن تل ــدني ع ــا أبع ــن م لك
تبــادل إطــاق النــار، أو حتــى جهــي والطهبــوب بجغرافيــة بلــدة قباطيــة ككل. 
تاشــى صــوت الرصــاص وبــدأت تــرد لنــا الأخبــار أن المســتهدف مــن حصــار 
المنــزل كان الشــيخ حمــزة أبــو الــرُب وهــو الشــخص الــذي جــاء الطهبــوب للقائه 
في قباطيــة. دقائــق أخــرى وأكــد لنــا أن الشــيخ قــد استشــهد بعــد تبــادل لإطــاق 
النــار مــع المحاصريــن، دقائــق مضــت وبــدأت الآليــات بالانســحاب وتخفيــف 

الطــوق الأمنــي عــن البلــدة. 

توجهنــا إلى بيــت العــزاء أنــا والطهبــوب وقمنــا بمواســاة أهــل وأحبــاء 
الشــيخ حمــزة، وهنــاك التقــى الطهبــوب بمجاهــد يعرفــه مســبقًا وتبــادلا الحديث 

عــن ســبب زيــارة الطهبــوب لقباطيــة وعــن مــكان مبيتنــا.

قبيــل المغــرب حــر المجاهــد إلى الطهبــوب وأعطــاه حزامًــا ناســفًا قديــمًا 
مخــرًا عــن الحــزام أنــه كان مــن تركــة الشــيخ حمــزة.

أخــذت أنــا الحــزام، وبــدأت بتفكيكــه فحســبما ظهــر لي فــإن الحــزام قديــم 
ولا يصلــح لاســتخدام، وأفضــل اســتفادة منــه هــي اســتخراج المــواد المتفجــرة 

مــن داخلــه.

أصبــح أمــر وجودنــا في قباطيــة مجــرد اســتنزاف وقــت دون جــدوى رغــم 
أننــا اســتحوذنا عــى بعــض المــواد. توجــه بي الطهبــوب لقريــة الزبابــدة المحاذيــة 
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لقباطيــة، وهنــاك بتنــا في منــزل قيــد الإنشــاء، ومــن الزبابــدة انطلقنــا عــر الجبــال 
والســهول ليقــر قرارنــا في قريــة صيــدا القريبــة مــن مدينــة طولكــرم.

ــوب، زاهــر الأشــقر،  ــاء الطهب ــن مــن أصدق ــا بمجاهدي ــدا التقين في صي
رائــد عجــاج وأحمــد فني الملقــب “بالحصــان”، كان الطهبــوب يريد منــي أن أعلم 

زاهــرًا بعضًــا ممــا علمنــي الله. 

ــث،  ــل حدي ــة عم ــر بألي ــق تفج ــة صواع ــة صناع ــرًا كيفي ــتُ زاه علم
ــه  ــا ل ــي مقدمً ــاز الطه ــب غ ــطة أنابي ــار بواس ــديدة الانفج ــوات ش ــداد عب وإع
بعــض عــدتي الخاصــة كهديــة منــي لمــا لاقيــت مــن مجاهــدي صيــدا مــن حســن 

ــن. ــام ولياليه ــة أي ــوال أربع ــة ط ضياف

ــم طولكــرم مســقط رأس  ــدا متجهــن لمخي ــا والطهبــوب صي ــا أن غادرن
الطهبــوب، هنــاك عرفنــي الطهبــوب عــى أحمــد أبــو ســاري وهــو شــقيق )محمد( 
الــذي اعتقــل منــذ فــره مع حمــودة المدني ورائــد عبد الجليــل بالقرب مــن قباطية.

كنــت أتنقــل مــع أبو ســاري والطهبوب بــن بيــوت المخيم وأحيائــه، كان 
يركنــا الطهبــوب لزيــارة أهلــه، جّهــزت في حــرة أحمــد أبو ســاري خمس عشرة 
كحتــة وعبوتن ناســفتن، وأبقيناهمــا في حيازته، ومن ثم غادرنــا أحمد، وعدنا إلى 
بيت المطاردين في نابلس، ســالكن للعودة طرقًا تدمي الأقدام وتســتمطر الحياة.

بعــد العــودة بأيــام طلــب منــي الطهبــوب أن أعــد حزامًــا ناســفًا وحقيبــة 
مفخخــة، وأوكلّ إلى أمــن بشــارات ورامــي أبــو بكــر أمــر مســاعدتي في الإعداد.

ربطنا الليل بالنهار لنعد المطلوب للطهبوب حتى صار جاهزًا. 
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أسر لي الطهبــوب بــأن المنتــج _الحــزام والحقيبــة_ لغرض اســتخدامهما في 
عمليــة استشــهادية مزدوجة. 

ــهادية  ــات الاستش ــه للعملي ــبقي ل ــبق بس ــم مس ــى عل ــوب ع كان الطهب
ــه،  ــق غايت ــاعدته في تحقي ــن مس ــي م ــة تمكنن ــرة كافي ــة! ولي خ ــا المزدوج ومنه
بــدأت أســأله ويجيــب عــما توافــر مــن أركان نجــاح العمليــة لديــه، فأدركــت أنــه 
لا يمتلــك منهــا إلا نصــف ركــن وهــو توافــر منفــذ واحد مــن اثنن فقــط لا غر.

أخــرت الطهبــوب بأننــي ســأجند له استشــهاديًا آخــر، وســأحاول تأمن 
طريــق لعبــور المنفذين للداخــل المحتل.

كنــت أخشــى العــودة لتجنيــد الاستشــهادين، ولكــن بعدمــا انتميــت إلى 
الجهــاد صــارت حجتــي داحضــة، فــالآن هنــاك مؤسســة تنظيميــة ســتعمل عــى 
ســد أي حاجــة لــذوي الاستشــهادين، ولــن أكــون بموضــع مســاءلة عــن أي 

اســتحقاقٍ أخاقــي ســأقر في أدائــه.

بــكل ترقــب وحــذر توجهــت إلى مخيمي حيــث التقيت فيــه بصديق قديم 
لي يدعــى “إبراهيــم أبــو سريس” ويكنى بـ”أبو شــفيق”، كان أبو شــفيق قد أخرني 
مسبقًا خال رباطي في المخيم أن هناك شابًا خلوقًا متديناً قدم إلى أبي شفيق طالبًا 
منه المســاعدة في أن يكون المنفذ القادم لأي عملية استشــهادية تحت أي مســمى.

بعــد أســئلة الاطمئنــان والتطمــن المتبادلــة ذكــرت أبو شــفيق بــما كان منه 
مــن خــر عــن ذاك الشــاب، وطلبــت مــن أبــو شــفيق أن أعــوده الزيــارة في اليــوم 

التــالي حتــى يتأكــد مــن الشــاب إن كان عــى رأيــه أم غــر وبــدل.
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عــدتُ لأبي شــفيق ظهــر اليــوم التــالي ليصطحبنــي أبــو شــفيق مــن مقهــى 
العــاصي إلى مصنــع الزرافــة للحــاوة والطحينــة، جلســت في زاويــة مــن زوايــا 
ــود لي  ــن الآلات ليع ــفيقٍ ب ــو ش ــل أب ــا، دخ ــج الآلات يحاصرن ــع وضجي المصن

بصحبــة شــاب ذي وجــهٍ نــوراني!

عرفنــي أبــو شــفيق بصاحبــه الــذي كان اســمه “مصطفــى حننــي”، وبدأنا 
ــا  ــون رفيقً ــتحق أن يك ــن يس ــة م ــي في صحب ــت أنن ــى أيقن ــوار حت ــادل الح نتب

لرهــوم والشــقور والأصفــر ومــن قبلهــم عــاء.

تأكــد لي أن مصطفــى قــد عقد في عقله وقلبــه قرار العملية الاستشــهادية، 
وكان شــديد الإصرار أن يكــون منفــذ العمليــة القادمــة التــي أخرتــه أنهــا: 

“أصبحــت في مرحلــة متقدمــة للتنفيــذ”، ودخلــت الآن حيــز التنفيــذ! 

عــدت إلى بيــت المطارديــن وأبلغــت الطهبــوب مــا كان معــي، وحــددت 
معــه موعــدًا ومكانًــا لاجتــماع بالاستشــهادين!

أبلغــت أبــو شــفيق بالموعــد والمــكان الذي ســيجمعني بصاحبــه مصطفى 
طالبًــا منــه أن يخــر مصطفــى بالأمــر، وأن ينهي عاقتــه بالشــهيد المرتقب.

كانــت أيامًــا مليئــة بالروحانيــات في ثلــث رمضــان الأول، حــان الموعــد 
وتوجهــت إلى نقطــة الالتقــاء التــي ســأصطحب منهــا مصطفى الــذي وجدته قد 
ســبقني إليهــا، أخذتــه مــن هنــاك وتوجهنــا معًــا إلى مــكانٍ حددته مــع الطهبوب.

ــد  ــقة قي ــن ش ــارة ع ــه عب ــوب علي ــع الطهب ــت م ــذي اتفق ــكان ال كان الم
ــان. ــا أي إنس ــا أو حوله ــس بمدخله ــواب، لي ــدون أب ــا ب ــز لكنه التجهي
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ــة  ــون زاوي ــرف لتك ــن الغ ــدة م ــويًا واح ــد س ــى نع ــا ومصطف ــدأت أن ب
تصويــر لوصايــا الاستشــهادين واللذيــن مصطفــى واحــد منهــما.

انتظــرت قــدوم الطهبــوب وصاحبــه حتــى حــر، تفاجــأت أن مرافــق 
الطهبــوب هــو أحــد شــبان المخيــم الــذي أعرفــه جيــدًا. 

ــي أن أجهــزه ليكــون استشــهاديًا مــن  ــاد حــرب” ســبق أن طلــب من “إي
ــمًا، كنــت أخشــى عليــه مــن أن  استشــهاديي “النذيــر” لكننــي كنــت أرفضــه دائ

يفجــع أهلــه بفقــده بعــد استشــهاد أخيــه!

سألت الطهبوب: ليش إياد معك؟

فأخــرني أنــه ســيكون مــع مصطفــى في العمليــة الاستشــهادية التــي تُعد! 
ــي  ــة، وأنن ــادٍ في العملي ــي أعــارض وجــود إي ــوب مخــرًا أنن ــت مــع الطهب تناجي

أرى أن أهــل إيــاد يكفيهــم مصابهــم بفقــد واحــدٍ مــن أبنائهــم.

توجــه الطهبــوب إلى إيــاد ليخــره معارضتــي لمشــاركته في العمليــة، 
ــوب  ــاح الطهب ــي بس ــيجعله يم ــذي كان س ــد ال ــا إلى الح ــاد انفعاليً كان رد إي

الشــخي دون إذن منــه.

بــدأ الطهبــوب حــر انفعــالات إيــاد الــذي بــان لنــا بأنــه لــن يراجع عن 
قــرار المــي للعمليــة الاستشــهادية، لــذا طلبنــا مــن مصطفــى وإيــاد أن يقــرأ كلٌ 
منهــما وصيتــه، وفي خلفيتهــما رايــةٌ لسرايــا القــدس الجنــاح العســكري للجهــاد 
ــر،  ــا التصوي ــوع )M16(، أنهين ــن ن ــاحًا م ــما س ــل كلٌ منه ــد حم ــامي وق الإس
ــى ينخرطــا  ــاد أن يتوجهــا لقــص شــعر رأســيهما حت ــا مــن مصطفــى وإي وطلبن
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بــدون أي شــك بمســتوطني المــكان الــذي ســينفذان عمليتهــما فيــه!

توجهــت بســيارة مســتأجرة يقودهــا الأشــقر إلى مــكانٍ طلبــت مــن إيــاد 
ومصطفــى انتظــاري فيــه بعــد حلــق رأســيهما.

ــادة رامــي أبــو بكــر  ــاد ومصطفــى الســيارة معــي، وخــال قي اســتقل إي
ــو بكــر ســيكون إيصالهــما  لهــا عرفتهــما عــى الأخــر، أخرتهــما أن دور رامــي أب
ــن  ــز م ــو حاج ــت، وه ــة ج ــوني في قري ــكري الصهي ــز العس ــد الحاج ــا بع إلى م
الحواجــز العديــدة التــي تحيــط بمحافظــة نابلــس، وهنــاك ســيتولى أمــر نقلهــما من 
قريــة عــزون إلى الداخــل المحتــل شــخص مجهــول لي كنــت قــد اتفقــت مــع )أبــو 
القاســم( صديقــي مــن المخيــم أن يتبــع أمــر نقلهــما مــن خــال ذلــك المجهــول 
الــذي يعرفــه أبــو القاســم ولا أعرفــه أنــا، المعلومــة الوحيــدة التــي أملكهــا عنــه 

هــو أنــه يعمــل كهربائيًــا للعمــل مــن الضفــة إلى كيــان العــدو!

انزويــت مــع إيــاد ومصطفــى في منطقــة خاليــة إلا مــن الأشــجار الكثيفة، 
هنــاك علّمــتُ إيــاد ومصطفــى كيفيــة اســتخدام الحــزام الناســف والحقيبــة 
المفخخــة، اســتودعتهما في يــد رامــي أبــو بكــر وســيارته، وعــدت مشــيًا إلى بيــت 

المطارديــن في البلــدة القديمــة. 

عــرًا بلــغ رامــي أبــو بكــر بمصطفــى وإيــاد مــا بعــد الحاجــز العســكري 
في قريــة جيــت، وفارقهــما متصــاً بي محدثًــا أنــه قــدم لإيــاد هاتفًــا محمــولًا كنــت 
ــو بكــر  ــه قبــل الافــراق، وبذلــك انتهــت مهمــة رامــي أب ــه ل ــه بإعطائ قــد كلفت

واســتأنفت مهمتــي!
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توجهــت عــى الفــور لأبي القاســم وأخرتــه أن إيــاد ومــن معــه قــد 
ــوط  ــدوى، الخط ــن دون ج ــول، ولك ــه المجه ــه بصاحب ــدأ اتصالات ــا، وب وص
مقفلــة، اســتمرت محــاولات الاتصــال مــع المجهــول حتــى رد مخــرًا عــن حالــه 
بأنــه محتجــز لــدى الشرطــة الصهيونيــة لتجــاوزه السرعــة القانونيــة أثنــاء قيادتــه 
ــؤدي  ــة وي ــراءات المخالف ــي إج ــيحاول أن ينه ــه س ــه!، وأن ــة ب ــيارة الخاص الس

ــزون.  ــران في ع ــن ينتظ ــن اللذي ــع العامل ــه م مهمت

كان ذلــك الخــر صادمًــا لي، فاتصلــت بإيــاد عــى الفــور طلبــت منــه أن 
ــا  ــاك ظروفً ــه أن هن ــت ل ــان، وأضف ــور ح ــد الفط ــى فموع ــو ومصطف ــر ه يفط

قاهــرة أخــرت مســتقليكما عنكــما. 

ــن  ــة ولك ــة الصهيوني ــدى الشرط ــز ل ــل المحتج ــال بالناق ــا الاتص حاولن
دون إجابــة. كانــت الأمــور تــزداد توتــرًا، أنفــاسي تــزداد حرارتهــا، خشــيت أن 

ــان العــدو. ــاد لكي ــة تهريــب مصطفــى وإي ــاك خــرق أمنــي في عملي يكــون هن

أبــو القاســم رغــم أنــه يعلــم أن اتصالاتــه المتكــررة مــع صاحبــه هو بشــأن 
نقــل استشــهادين إلى داخــل الكيــان الصهيــوني إلا أننــي أحمــل لــه ثقــة عميــاء، 
ثــم إن صاحبــه لا يــدري ماهيــة عمــل من ينتظــران في “عــزون” فالنقــل إلى داخل 

الكيــان الصهيــوني هــو لأجــل العمــل فيهــا، وتحصيــل الأمــوال لا الأرواح!

اتصلــت بإيــاد أعلمتــه أن هنــاك مشــكلة وأن الحديــث بشــأنها عــر 
ــه  ــه أن يتوجــه مــع مصطفــى لضيافــة أقربائ الهاتــف مشــكلة أعظــم، طلبــت من

ــاك! ــة هن ــق القريب ــاكني المناط ــن س م
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وبينــت لــه أن دخولــه لكيــان العــدو ســيؤجل لصبــاح الغــد، اســتفز إيــاد 
ــت  ــا أم لا، لاحظ ــكلة حقً ــود مش ــن وج ــد م ــاول التأك ــاري، وكان يح ــن أخب م
ــا منــه أن هنــاك مــن يضغــط عــيّ لثنيــه  مــن كلماتــه بأنــه يشــكك في أخبــاري ظنً
عــن قــرار تفجّــر نفســه، صرخــت في إيــاد آمــرًا إيــاه إقفــال هاتفــه والذهــاب إلى 
حيــث أخــر، أنهيــت المكالمــة بعدهــا وعــى عجــل توجهــت لماقــاة الطهبــوب 
والأشــقر في واحــدة مــن الشــقق وقبــل أن أصلهــما، رن هاتفــي بمكالمــة مــن إياد. 

سألته مباشرة: ليش ما سكرت تلفونك؟ وصلت عند قرايبك ولا لسا؟

رد مخــرًا عــن نفســه ومبــادرًا عــن مصطفــى أنهــما في طريــق عودتهــم مــن 
ــا أن هنــاك ســيارة ســينقلهما  نابلــس لمخيــم باطــة مموهًــا أنــه قــادم إلي، ومضيفً
ــه يريــد التحــدث  ــاد بأن صاحبهــا للمخيــم، أخرتــه أن في الأمــر مخاطــرة، رد إي
معــي عــن قــرب وبشــكلٍ عاجــل، عــاودت طلبــي لــه بــأن يقفــل هاتفــه ويفصــل 
البطاريــة منــه وقبــل أن أنهــي معــه تمنيــت لــه ولمصطفــى الســامة حتــى نلتقــي، 

فالليــل وحــده حجــة قتــل لعابــري الحواجــز الصهيونيــة.

المتســارعة  بالتطــورات  أخرتهــما  والأشــقر،  الطهبــوب  وصلــت 
للســاعات الأخــرة، صعــق الأشــقر وأخــر أن اجتيــاز حاجــز جيــت ليــاً يعــد 
مســتحياً دون تفتيــش دقيــق لمــن يــود عبــوره، وصرخ بي بوجــوب منــع وصــول 

ــز! ــى للحاج ــاد ومصطف إي

ــر  ــة التوت ــدأت حال ــل، ب ــف مقف ــن الهات ــاد ولك ــال بإي ــت الاتص حاول
ــدة.  ــا، كــررت محــاولات الاتصــال عــدة مــرات ولكــن دون فائ ــق بثاثتن تضي
اتصــل بالطهبــوب أحدهــم يخــره أن هنــاك أخبــارًا عاجلــة تــرد شاشــات التلفزة 
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مفادهــا انفجــار عــى حاجــز جيــت العســكري! الله أكــر، صدح صــوت التكبر 
مــن الطهبــوب وأقبــل إلى التلفــاز يقلــب بــن محطاتــه حتــى وصــل إلى قنــاة 
إخباريــة منهــا، وشــاهدنا الخــر دون أن نتأكــد أن إيــاد ومصطفــى همــا أصحــاب 

التفجــر أم أنهــما في مأمــنٍ منــه.

مــرت الســاعات فجــرًا، ظهــرًا، عــرًا، تأكد لنــا أن مدبــري التفجر عى 
حاجــز جــت الصهيــوني همــا مصطفى وإيــاد وإنهما اختــارا تفجر نفســيهما بجنود 
الحاجــز عــى ألا يرضخــا للتفتيــش الــذي سيكشــف أمريهــما ويحقــق اعتقالهــما.

واجهــت نفــي جالــدًا لهــا: لمــاذا لم يبقيــا ليــومٍ واحــد حتــى يعــودا إلينــا 
ســالمن! ســيكون لهــما مــا رغبــا فيــه لكــن في الوقــت والمــكان المناســبن.

حســبي الله ونعــم الوكيــل، رحمهما الله ورافقتهما الســامة، أنــا والطهبوب 
والأشــقر ثاثتنــا عدنــا إلى بيــت المطارديــن في البلــدة القديمــة، ومــن هنــاك 
بــدأت اتصــالات واســعة تخــرج مــن المجاهديــن لتأمــن بيــوت العــزاء وإعــان 
استشــهاد إيــاد ومصطفــى بشــكل رســمي وكُلِــف مجاهــد منهــم بتســليم الوصايا 

المصــورة لــذوي الشــهيدين.

في ذاك الوقــت علــم ذوو إيــاد بأننــي أقــف خلــف عمليــة ابنهــم، وبلغنــي 
أنهــم مســتاؤون جــدًا منــي، وتحــرك مجــددًا مــا كنــت أحســبه قــد انقشــع فــما زلــت 
مطــاردًا لــذوي برهــوم الناجــي، والشــقور وأبــو عطــا الله، ومؤخــرًا بــدأت تردني 
أن أنصــارًا لــذوي “الأصفــر” يــودون مقابلتــي لمقاتلتــي، والآن أنــا عرضــة لأن 
أضــاف في القائمــة الســوداء لعائلــة جديــدة، لكن حســبي الآن أن هناك مؤسســة 

تنظيميــة ســتتولى الأمــر إن لحــق بــذوي إيــاد أو مصطفــى أي ضرر.
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لم تطــل بي حالــة الإحبــاط طويــاً، فلقــد اعتــدت عــى حــالات النجــاح 
ــا  ــاد ومصطفــى عــى الصــواب، أن والفشــل، ومــا كان ليــس فشــاً! اجتمــع إي

ــوب. ــما الأص أردت له

إيــاد ومصطفــى حالــة تمــرد جديــدة، تمــرد ضــد سياســة التفتيــش الإذلالي 
عــر الحواجــز الصهيونيــة المنتــشرة في مناطــق الضفــة الغربيــة بــل لنقــل إنهــا حالة 

تمــردٍ عــى وجــود تلــك الحواجــز أصــاً.

خرجــت مــع الطهبــوب إلى مخيــم طولكــرم، بتنــا ليلتنــا الأولى في ضيافــة 
أحمــد أبــو ســاري، ظهــر اليــوم التــالي طلــب منــي الطهبــوب أن أتوجــه لمقابلــة 
شــاب يدعــى “فــؤاد برهــوش” في قريــة كفــر لبــد القريبــة مــن طولكــرم، هنــاك 
ســيكون “برهــوش” في انتظــاري وســيأخذني إلى مــكان لأبــدأ معــه في التجهيــز 

للعمليــة القادمــة!

كان الطهبوب قد وصف لي نقطة في كفر لبد سيأتيني برهوش إليها.

ــة نصــف ســاعة  وصلــت كفــر لبــد منتظــرًا في نقطــة اللقــاء، مــرت قراب
ــه بي  ــوب، توج ــا الطهب ــرني عنه ــي أخ ــح الت ــوش إلي بالمام ــر بره ــى ح حت
برهــوش إلى مــرآب ســيارات مغلــق ومعــزول لا يحوي إلا ســيارة واحــدة بيضاء 
اللــون مــن نــوع “مرســيدس” بلوحــات أرقــام صهيونيــة، كانــت مهمتــي تقــي 

بتحويــل الســيارة البيضــاء إلى “ســيارة مــوت”، ســيارة مفخخــة بالعبــوات.

ــام  ــتة أي ــاعدتي! س ــوش لمس ــأتي بره ــا ي ــدي وأحيانً ــل وح ــدأت العم ب
بلياليهــن عمــلٌ مكثــف لا ينقطــع إلا لصــاة أو لطعــام أو غلبــة نــوم!
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ــوات  ــس العب ــة في تكدي ــوة الثاني ــاشرت بالخط ــوات وب ــز العب ــم تجهي ت
ــرة  ــددت الدائ ــدة، وأع ــة واح ــرة كهربائي ــا في دائ ــا جميعً ــيارة وربطه ــل الس داخ

ــت”. ــال “مؤق ــن خ ــر م ــزة للتفج ــون جاه لتك

ــه الآن أن  ــب علي ــزة ويج ــت جاه ــيارته أمس ــأن س ــوش ب ــرت بره أخ
يمــأ خــزان الوقــود فيهــا، ركبــت مــع برهــوش الســيارة متوجهــن بهــا إلى محطــة 
محروقــات، مأنــا الخــزان بالوقود ومن ثــم ذهبنا لماقاة شــخص يعرفه برهوش!

عنــد لقائنــا ذاك الشــخص، طلــب منــي برهــوش أن أُعلــم صاحبــه كيفية 
ــه  ــك عــى أكمــل وجــه شــارحًا ل ــه وقمــت بذل ــت طلب تشــغيل “المؤقــت”، لبيّ
كل تفاصيــل التشــغيل والأمــان، ومــن ثــم خرجــت أنــا وبرهــوش، وابتعــدت 

الســيارة المفخخــة عنــا يقودهــا صاحــب برهــوش الــذي لم أعلــم لــه اســمًا. 

ــم  ــي إلى مخي ــر لي ســيارة أجــرة تنقلن ــه بعــد أن وف عــاد برهــوش إلى بلدت
ــد! ــه أحم ــوب وصديق ــث الطهب ــرم حي طولك

ــو  ــد أب ــوب وأحم ــات الطهب ــيّ طلب ــال ع ــدأت تنه ــرم، ب ــم طولك في مخي
ســاري لصناعــة العبــوات، واحــدة منهــا كانــت مــن أنبوبــة غــاز الطهــي لتكــون 
مــن نصيــب أمــن بشــارات الــذي حــر لنقلهــا إلى بلــدة طمــون مســقط رأســه.

تحــول بيــت أبــو ســاري في مخيــم طولكــرم إلى بيــت مطارديــن كقرينــه في 
البلــدة القديمــة بنابلــس، ليلــه اقتحــام وصبحــه منــام، والمتــاع خفيــف فقــط عدد 
التصنيــع والمــواد المتفجــرة والتــي تعبــأ في عبواتهــا أولًا بــأول، إخــاء في الليــل 
ومصنــع في النهــار، وأحيانًــا إجــاء طوارئ إن ســمع هديــر طائــراتٍ في الأجواء 

أو وصلتنــا أنبــاء عــن تســلل قــوات مســتعربن صهاينــة لمــكانٍ قريــب. 
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أصبــح البيــت الــذي يؤوينــا خطــرًا جــدًا علينــا مكشــوفًا بشــكل واضــح 
لأي متخابــرٍ يعمــل مــع مخابرات العدو، يردد إليه المطــاردون من كل فجٍ عميق.

ذات يــومٍ بلــغ الطهبــوب نيــة متخابــر مــع مخابــرات العــدو التوبــة، وأن 
هــذا المتخابــر مســتعد لتنفيــذ عمليــة استشــهادية لتأكيــد توبتــه.

ــرد الأدمغــة في  ــدأت الفكــرة ت ــر ذاك، ب ــوب بأمــر المتخاب ــي الطهب حدثن
أن نتبنــى نحــن أمــر الإعــداد لتلــك العمليــة الاستشــهادية التــي ينــوي صاحــب 

التوبــة تنفيذهــا. 

ــرة،  ــرة كب ــب مغام ــر تائ ــع متخاب ــهادية م ــة الاستش ــح أن العملي صحي
ــق  ــر شيء يشــبه تصدي ــا متخاب ــق نواي ــر، تصدي ــة في نظــر الكث ــد تكــون غبي وق
نبــوءة مســيلمة الكــذاب، وقــد يكــون القصــد مــن الانجــرار وراء ذاك المتخابــر 

هــو طعــم لأجــل اغتيــالي مــع الطهبــوب.

جلســت مــع الطهبــوب، أخرتــه أنــه لا مانع لــدي بأن أعــد حزامًا ناســفًا 
لذلــك المتخابــر الــذي إن نجــح بــأداء العملية فســوف يصــادق شــعبٌ كاملٌ عى 
توبتــه! وإن صــدق الله فســيصدقه! بــدأت إعــداد الحــزام الناســف دون أن يعلــم 

المتخابــر التائــب أننــي والطهبــوب بصــدد تبنــي مــا اســتعد لأجله.

أخــرت الطهبــوب بــأن الحــزام أمســى جاهــزًا، وأن البيــت الــذي 
ســنصور فيــه وصيــة ذاك المتخابــر ســيكون بيــت أبــو ســاري المكشــوف للعــدو 
أصــاً بأنــه مركــز اجتــماعٍ وتصنيــع لنــا، واشــرط عــيَّ الطهبــوب بــأن لا أشــارك 

ــر. ــذاك المتخاب ــة ب ــة الخاص ــن أركان العملي ــن م ــشري في أي رك ــوقٍ ب أي مخل
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تعامــل المتخابــر ســيكون فقــط مــع شــخصن مطلوبــن لرصــاص العــدو 
ومخابراتــه لا شيء يخشــيانه إطاقًــا، ومــا لجــرحٍ بميــتٍ إيــامُ.

أحــر الطهبــوب ذاك المتخابــر إلى بيــت أبــو ســاري، كنــت قــد جهــزت 
غرفــة لتصويــر وصيــة “المتخابــر التائــب” الذي أخــره الطهبــوب بعلمــه إمكانية 
دخــول متخابــر مناطــق العــدو الصهيــوني، لذلــك هــو من ســيتولى شــأن توصيل 
ــا كان الهــدف بــن  ــاره هــو لتفجــر حزامــه بنفســه طالم نفســه بنفســه لمــكان يخت
الأعــداء الصهاينــة، صورنــا الوصيــة وأعطينــا “التائــب” حزامه الناســف، علمته 
كيفيــة اللبــس والاســتخدام، وقــدّم لــه الطهبــوب مبلغًــا مــن المــال ليتمكــن بــه 

مــن الوصــول لمــكان العمليــة الــذي ســيختاره ويحــدد موعــده!

ــه في  ــدق نيت ــل أن تص ــى أم ــب” ع ــر “التائ ــوب والمتخاب ــت الطهب ودع
ــا! ــتعجاله له ــر باس ــي تظاه ــة الت ــذ العملي تنفي

ــادرة  ــور مغ ــاشرة ف ــرم مب ــادر طولك ــوب أن نغ ــع الطهب ــاق م كان الاتف
المتخابــر لنــا، وكذلــك فعلنــا حتــى لا نقــع في فــخ المخابــرات الصهيونيــة بعيــد 
تجنيدنــا لمتخابــر معهــم! عدنــا لنابلــس وكان بيــت المطارديــن في البلــدة القديمــة 
قــد أُخــي جزئيًــا بعــد اقتحــام القــوات الصهيونيــة له بشــكل مكثف وشــبه يومي 
ــم في أن  ــه، وكان بديله ــلٍ ل ــن بدي ــث ع ــره والبح ــه إلى هج ــر أصحاب ــا اضط مم
ــا،  ــة رفيدي ــات الســكنية بمنطق ــة لأحــد البناي اســتأجروا شــقة في تســوية أرضي

وإليهــا توجهنــا أنــا والطهبــوب.

رامــي أبــو بكــر، مهنــد أبــو عيشــة، أنــس شريتــح، أحمــد بســيي، كلهــم 
ــرأة  ــا لام ــود ملكيته ــي تع ــقة الت ــك الش ــاك، تل ــقة هن ــن في الش ــوا متواجدي كان
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تكنــى بــأم عــي، حتــى صــار “ســكن أم عــي” الاســم المتــداول بــن المجاهديــن 
للتعريــف بمــكان تواجدهــم فيــه في أحضــان ســكن أم عــي، أنحــتُ والطهبوب 

مكانًــا، ولبينــا رجــاء جســدينا في الراحــة فســر الأقــدام اســتوجب المنــام!

ــام توجــه الطهبــوب إلى مخيــم باطــة قاصــدًا تاجــر ســاح فيــه،  بعــد أي
ــم  ــه أن ذاك التاجــر همــه المــال فقــط عــاد الطهبــوب مــن مخي وبعــد أن أكــدت ل
باطــة إلى ســكن أم عــي ومعــه صــاروخ ضــد المدرعــات مــن نــوع “لاو” كان قــد 

اشــراه مــن تاجــر الســاح هنــاك.

أعجــب رامــي أبــو بكــر بالصــاروخ الذي يعتــر نادرًا بالنســبة لنــا، وأصر 
رامــي أبــو بكــر أن يكــون هــو صاحــب التجربــة الأولى في إطــاق الـــ “لاو”، ومــا 

كان مــن الطهبــوب إلا أن عهــد رمــي الصــاروخ لرامي!

بــدأ رامــي أبــو بكــر البحــث عــن هــدفٍ لصاروخــه حتــى جــاء إلينــا في 
ســكن أم عــي مخــرًا أنــه عثــر عــى هــدفٍ مناســب لاســتخدام الصــاروخ.

ــه في  ــقط رأس ــن مس ــا م ــر قريبً ــو بك ــي أب ــده رام ــذي قص ــدف ال كان اله
ــشروع  ــرًا م ــا مؤخ ــدأ فيه ــد ب ــاحة ق ــا س ــي كان في أحضانه ــد والت ــة الجني منطق
لإنشــاء حــرم جامعــي عطلــه اجتيــاح الصهاينــة للضفــة، وحُــوّلَ الحــرم الجامعي 
المرتقــب إلى ثكنــة عســكرية للآليــات الصهيونيــة، يقــي كمــن رامــي أبــو بكــر 
بــأن يتســلل إلى أحــد التــال المقابلــة لموقــع الآليــات في تلــك الثكنــة ومــن ثــم 

اســتخدام الصــاروخ ضــد واحــدة مــن الآليــات تلــك!

خــرج أمــن بشــارات بصحبــة رامــي أبــو بكــر لإنجــاز المهمــة، ومــا هــي 
ــار  ــماع دوي انفج ــب س ــي نرق ــكن أم ع ــا في س ــا خاله ــى كن ــاعات حت إلا س
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الصــاروخ في الآليــة الصهيونيــة وإذا برامــي أبــو بكــر وأمــن يدخــان مــن 
ــا رامــي أبــو بكــر أن  البــاب، ســألناهما عــن ســبب عودتهــما دون إنجــاز فأخرن

ــدة! ــن دون فائ ــتخدمه لك ــدًا أن يس ــاول مجته ــه ح ــق، وأن ــاروخ لم ينطل الص

ذهبــت إلى رامــي أبــو بكــر وأخــذت منــه الصــاروخ، بــدأت أتفقــد 
تفاصيلــه كان عــى أحــد جوانبــه بعــض النصــوص المكتوبــة بالعريــة، وطلبــت 
ــيئًا!  ــد ش ــة لم تف ــن الرجم ــة ولك ــم بالعري ــو ملّ ــا فه ــح ترجمته ــس شريت ــن أن م

ــط! ــة فق ــوص تحذيري فالنص

توجهــت إلى المجاهديــن أن يوكلــوني أمــر تحويــل الصــاروخ لعبوة ناســفة 
ــه في فرصــة جديــدة لاســتخدام  ــو بكــر طلب فرفضــوا الفكــرة، وجــدد رامــي أب
الصــاروخ، وأخــر عــن نفســه أنــه سيســأل مــن كان بــه خبــرًا! حتــى يتعلــم منــه 
كيفيــة الاســتخدام، عــدة أيــام وعــاد رامــي أبــو بكــر ليأخــذ الصــاروخ ويطلــب 
مــن أحدنــا مرافقتــه للكمــن الــذي سيســتخدم فيــه صاروخــه، فلقــد صّرح لنــا 
ــف  ــه كي ــوا ل ــن الـــ “لاو”، وشرح ــاتٍ ع ــه معلوم ــض معارف ــن بع ــى م ــه تلق أن

يكــون اســتخدامه وإطاقــه!

بــرزت أنــا وأخرتــه بأننــي لا أمانــع في الخــروج معــه، ومــن ثــم لحــق بي 
ــة إطــاق  ــق لعملي ــو بكــر أن يكــون الموث ــا مــن رامــي أب ــو عيشــة طالبً ــد أب مهن

ــة. ــات الصهيوني ــد الآلي ــوع ض ــذا الن ــن ه ــاروخ الأول م الص

ــت  ــد، كن ــة إلى جني ــو عيش ــد أب ــا مهن ــر وثالثن ــو بك ــي أب ــي رام اصطحبن
أحمــل بندقيــة )M16( وأبــو عيشــه يحمــل الكامــرا، أمــا رامــي أبــو بكــر فيحمــل 

بندقيــة )M16( إضافــة إلى القــاذف الــذي ابتلــع صــاروخ الـــ “لاو” في جوفــه!
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ــا خــروج أي  ــأن ننتظــر ثاثتن كانــت خطــة الكمــن هــذه المــرة تقــي ب
آليــة عســكرية مــن الثكنــة الصهيونيــة، ومــن ثــم يقــوم رامــي أبــو بكــر بإطــاق 
صاروخــه وبعــده نخــرج أنــا وإيــاه لاشــتباك مــع أي شــخص يخــرج حيًــا مــن 
تلــك الآليــة الحصينــة! كل ذلــك ســيكون موثقًــا بالطبــع مــن خال كامــرا مهند 
التــي ســتعد عدســتها حيــث مــا قــر الصــاروخ والرصــاص مــن بنادقنــا، مــرت 
ــت  ــار، خرج ــل الانتظ ــنا مل ــلل لنفوس ــل أن يتس ــاعات، وقب ــا س ــق تلته الدقائ
ــاد  ــط زن ــه، ضغ ــي رميت ــي لرم ــتعد رام ــب، اس ــا جي ــكرية يتقدمه ــة عس قافل
صاروخــه لكــن دون فعاليــة! حــاول مــرة أخــرى ولكــن لا فائــدة، مــرت القافلة 

بســامٍ مــن أمامنــا! وعدنــا نحــن لقاعدتنــا ســالمن مجهديــن دون جهــاد!

ــي في أن  ــن عــاودت تكــرار طلب ــماع المجاهدي ــد العــودة وخــال اجت عن
أحــول الصــاروخ لعبــوة ناســفة فلقــد بــاءت محــاولات إطاقــه بالفشــل، ولكــن 
رامــي أبــو بكــر قاطعنــي كالمــرة الأولى وحــدث أنــه ســيبحث عــن آخريــن 

ــة إطــاق هــذا النــوع مــن الصواريــخ. ليســألهم عــن كيفي

مــرت الأيــام وحــر إلى ســكن “أم عــي” فؤاد برهــوش الــذي حدثنا بأنه 
أمســى مطــاردًا بعــد كشــف أمــر الســيارة المفخخة مــع ســائقها في منطقة شــويكة 
القريبــة مــن طولكــرم، كان الطهبــوب عــى درايــة بأمــر الســيارة المفخخــة ومــا 
حــل بهــا، ولكنــه آثــر أن يخفــي شــأن مصادرتهــا واعتقــال المســؤول عــن إدخالهــا 
للكيــان عنــي حيــث علم الطهبــوب أن هنــاك خرقًا أمنيًــا نتج بفعــل الاتصالات 
غــر المســؤولة بــن أقطــاب عمليــة توصيــل الســيارة لقلــب الكيــان الصهيــوني، 
ناهيــك أن غالبيــة الاتصــالات كانــت تــرد مــن أسرى في ســجون العــدو حيــث 
ــر! ــكل أس ــواردة ل ــادرة وال ــاس الص ــدُ الأنف ــة تَع ــرات الصهيوني ــة المخاب رقاب
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ــة الـــ 400 كيلــو غــرام مــن المــواد المتفجــرة والمــواد  ــدة قراب نكســة جدي
ــح! ــع الري ــت م ــاء ذهب ــيارة البيض ــت في الس ــي كدس ــتعلة الت المش

عــاودت انخراطــي بالحديــث الدائــر بــن المجاهديــن حيــث طُلــب 
ــة لتعليمــه صناعــة المتفجــراتِ وإعــداد  ــدأ مــع برهــوش دورة مكثف ــي أن أب من
العبــوات، واســتجبت للطلــب دون أي نقــاش تــاركًا موعــد المبــاشرة في الــدورة 

ــة. ــر الإلهي للتقادي

بــدأت دورتي في تعليــم برهــوش صناعــة المــواد المتفجــرة، وخــال 
البدايــات معــه اقتحــم فصــي للتعليــم رامــي أبــو بكــر طالبًــا منــي أن أخــرج معــه 
ليــاً لعمليــة إطــاق صــاروخ “الــاو” مؤكــدًا لي أنــه في هــذه المــرة قــد اســتفسر 
مــن عقيــد كبــر في الســلطة الفلســطينية عــن الكيفيــة التــي يطلــق بهــا صــاروخ 
“الــاو”، وكنــت مشــغولًا في تعليــم برهــوش وإنجــاز طلبــات المجاهديــن مــن 
ــد  ــر ق ــو بك ــي أب ــي لرام ــدرًا أن مرافقت ــق مق ــرة وصواع ــواد متفج ــوات وم عب

تكــون مضيعــة للوقــت كســابق التجــارب التــي خاضهــا مــع صاروخــه!

ــور  ــغالي، ف ــه بانش ــر، أخرت ــو بك ــي أب ــع رام ــروج م ــى الخ ــق ع لم أواف
رفــي لمشــاركة عمليتــه ترجــى برهــوش رامــي أبــو بكــر أن يكــون بديــاً عنــي 

ــل. ــن اللي في كم

بعــد الإفطــار الرمضــاني في “ســكن أم عــي” غــادر رامــي أبــو بكــر 
بندقيــة )M16( إضافــة إلى صــاروخ  منهــما  الســكن، وأخــذ كلٌ  وبرهــوش 
ــو بكــر، وتوجهــا بســيارة اســتأجرها  “الــاو” الــذي بقــي في أحضــان رامــي أب
ــاعات،  ــد س ــما بعي ــة بينه ــة عاجل ــدا خط ــاك أع ــد، وهن ــة جني ــر إلى منطق الأخ
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وخــال إعــدادي لصاعــق تفجــري في غرفــة مــن “ســكن أم عي” ســمعت دوي 
ــه. ــغ في ــاح مبال ــة وارتي ــد بعفوي ــاني بالحم ــل لس ــمت وعجّ ــار، تبس انفج

الحمد لله، شكلها زبطت مع رامي هالمرة.

مــرت دقائــق وإذا بطرقــات قويــة ببــاب الســكن توجــه عــى إثرهــا أنــس 
شريتــح لفتــح البــاب.

دخــل برهــوش بيننــا والدمــاء قــد مــأت ثيابــه ورأســه قــد شُــج، وقبــل 
أن يتكلــم بكلمــة ســقط مغشــيًا عليــه، وتكلمــت بندقيتــه بــأن أطلقــت رصاصــة 
واحــدة دون إذنــه وبطريــق الخطــأ. ســحبت الـــ )M16( مــن يــدي برهــوش 
وقمــت بتأمينهــا ووضعهــا جانبًــا، بدأنــا إيقــاظ برهــوش مــن حالــة الإغــماء التي 

كانــت بــه حتــى اســتيقظ.

ــق  ــرضى وزعي ــم الم ــاب بتلعث ــر؟ فأج ــة الأم ــن ماهي ــوش ع ــألنا بره س
البكــم “رامــي، استشــهد” وأضــاف بــأن الدمــاء التــي في أســفل جســده هــي دماء 

رامــي أبــو بكــر التــي غــاص فيهــا.

توجهنــا برهــوش إلى أحــد المشــافي، وبدأنــا اتصالاتنــا مــع الجهــات 
ــدو  ــا الع ــي قصفه ــة الت ــن المنطق ــر م ــو بك ــي أب ــمان رام ــار جث ــة لإحض المختص

حســبما كان يعتقــد برهــوش.

في الصبــاح بعدمــا جــاءت ســيارة الإســعاف بجثــمان رامــي أبــو بكــر تبن 
لنــا خــاف اعتقــاد برهــوش فقــد كان استشــهاد رامــي أبــو بكــر بضغطــة زنــاد 
ــو بكــر أن يكــون مطلقــه كان معــدًا لأن  ــح رامــي أب ــذي ألّ ذاتي!، الصــاروخ ال

ينفجــر بمــن ينــوي إطاقــه!
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صــاروخ مفخــخ تــم تعطيــل المــواد الدافعــة فيــه فانفجــر في ظلمــة قاذفــه 
دون أن يبــر حقيقــة حاملــه!

استشــهد المجاهــد رامــي أبــو بكــر، وبدأنــا بالإعــداد لإجــراءات الدفــن 
والعــزاء، أمــا برهــوش فقــد آوينــاه في بيــت لأحــدِ الثُقــات حتــى يحــن الوقــت 
الــذي يســتطيع فيــه برهــوش اســتئناف عمله معنــا. انتهى العــزاء الذي لم أشــارك 
فيــه إلا في ســاعةٍ مــن يومــه الأول. حزنــت جــدًا لفقــد رامــي أبــو بكــر، كان مميــزًا 
جــدًا وعنيــدًا جــدًا، كان المجاهــدون يمضــون معظــم أوقاتهــم في صحبــة ذوي 
رامــي أبــو بكــر في بيــت العــزاء، أمــا أنــا فاكتفيــت بســاعة واحــدة، عــودتُ نفي 

ألا أجعلهــا في مواطــن ترغمهــا أن تضعــف!

ــقة  ــتأجر ش ــه اس ــيي أن ــد بس ــرني أحم ــزاء أخ ــت الع ــادرتي بي ــل مغ قبي
ــاي مفتاحهــا وعنوانهــا لاطــاع عليهــا. ــا إي ــدة لغــرض الطــوارئ معطيً جدي

توجهــت للشــقة وهنــاك جلســت وحيــدًا، أحــرك أمــام عينــي صــور مــن 
قضــوا نحبهــم واشــتقت اللحــاق بهــم!

كان متاعــي إلى تلــك الشــقة بندقيــة )M16( وحقيبــة العــدة والمــواد إضافة 
ــدس عي! لمس

حــلّ الليــل، ســمعت هديــر طــرانٍ حــربي، ومــن ثــم وصــل أذني صــوت 
آليــاتٍ عســكرية صهيونيــة!، تلفّــت يمنــة ويــسرة مــن النوافــذ اســتطلعت الأمــر 
خلســة، كانــت الآليــات في طريقهــا للمنطقــة التــي بهــا شــقة إيوائــي! إذن هــي 

عمليــة تطويــقٍ لي!
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سجحٱئه بج بح بخسحج ]طــه: 84[، اســتعجلت أن أكــون التــالي 
ــه  ــا عــن أي شيء أعــد من ــا الشــقة باحثً ــتُ في زواي ــو بكــر، قلب خلــف رامــي أب
عبــوتي فلــم أجــد إلا وعــاء طهــي “طنجــرة” وإنــاء لغــي القهــوة “ركــوة”، 
أعــددت مــن “الطنجــرة” وبشــكل سريــع جــدًا عبــوة موجهــة أمــا “ركــوة” 

القهــوة فحولتهــا إلى “كحتــة”.

ــاب الشــقة لاســتقبال المقتحمــن ومــددت ســلك  ــوة بب ووضعــتُ العب
صاعــق تفجرهــا إلى حــوض الاســتحمام “البانيــو” في حمــام الشــقة، وهنــاك 
بــدأت أنتظــر لحظــة بــدء الاشــتباك! مــرت الســاعات، وتبــن لي أن المســتهدف 
مــن حصــار تلــك الآليــات في المنطقــة هــم أنــاس في العــمارة الســكنية المجــاورة 

للبنايــة التــي فيهــا شــقة إيوائــي!

انســحبت الآليــات الصهيونيــة مــن المــكان، وانســحبت أنا إلى النــوم، فا 
اشــتباك معــي ولا مــع غــري، وتــم اعتقــال المســتهدفن دون أي مقاومة!

صباحًــا حــر إلى الشــقة أمــن بشــارات والطهبــوب، ورأوا عجائــب 
مــا صنعــت يــداي مســتطرفن أفعــالي رغــم الحــزن الــذي يســكننا جميعًــا بفقــد 

رامــي أبــو بكــر.

فككــت عبــوة “الطنجــرة” تلــك “وركوة” القهــوة، وخرجــت والطهبوب 
عائديــن لســكن أم عــي لنقــف هنــاك عــى أطــال الحبيــب رامي أبــو بكر!

غبــت طويــاً عــن أهــي، وصــار حقًــا عــيَّ زيارتهــم، توجهــت لزيارتهم، 
وعشــت في حضــن أمــي دقائــق ضعــف بعدمــا أصبــت بمــرض كتــم العاطفة.
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أمضيــت مــع أهــي ليلتــي تلك مســتيقظن جميعًــا، فقــط كلٌ يود أن يشــبع 
ناظريــه برؤيتــي حيًــا بعــد كل هــذا العــراك وهــذه المعارك.

ــرة، لم  ــي قص ــارتي لأه ــون زي ــوب أن تك ــع الطهب ــت م ــد اتفق ــت ق كن
ــي. ــدس ع ــا إلا مس ــب فيه أصطح

ــي  ــداء، فأخت ــام الغ ــا طع ــر معه ــي أن أح ــاح وأصرت أم ــع الصب طل
ــزل أهــي  ــارتي لمن ــرني بعــد؛ فقــد كانــت في بيتهــا، وزي ــد لم ت زوجــة الشــهيد رائ

ــوب. ــوى الطهب ــر س ــوق بالأم ــة أي مخل ــة ودون معرف ــت مفاجئ كان

حــرت أختــي مجلــس الغــداء، اطمأننــت عليها وعــى أطفالهــا، وبذلك 
اســتوجب عــيّ الرحيــل وخصوصًــا بعد تكــرار الطهبــوب اتصالاتــه هاتفيًا بي!

خرجت من المخيم إلى مركز المدينة في نابلس، خرجت من سيارة الأجرة 
هنــاك، وبــدأت ســري عــى الأقــدام متجهًــا إلى نقطــة ســتجمعني بالطهبــوب. 

خــال ســري عينــاي تتقلبــان لليمــن والشــمال لأعــى والأســفل، 
للــوراء والأمــام، أحــاول اصطيــاد إن كان هنــاك متتبــعٌ لي أم لا؟

خال ســري والتفــات عيني لليمن اصطدمت بحاجــز بشري، حركت 
عينــي لأرى مــن صاحــب هــذا الصــدر؟ فــإذا بـــأحد أعــمام الشــهيد “برهــوم”! 
التففــت عــن ذاك الحاجــز واجتزتــه دون أي تبــادل لكلمــة أو لنظــرة، أكملــت 
مســري للقــاء الطهبــوب وإذا بعــم الشــهيد يلحــق بي! تابعــت المســر محــاولًا 
أن أضيــع خطــاه في تتبعــي، لكــن لأســف كان محافظًــا عــى المســافة التــي بيننــا!
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في المقابــل كان الطهبــوب يســتعجل لقائــي! فأخرتــه أن هنــاك مشــكلة 
ــت  ــان وق ــة، ح ــات القادم ــال اللحظ ــا خ ــى حله ــل ع ــي أعم ــرأت لي وأنن ط
ــه يحــدق بحقــدٍ بي، فتــح ســرته  ــه، فــإذا ب الحســم مــع عــم الشــهيد، التفــت إلي
وأخــرج منهــا صحيفــة! وبعــرضٍ بطــيء بــدأ يفــك طيــات الصحيفــة مخرجًــا من 

أحضانهــا ســكيناً كبــرة، عــى الفــور أخرجــت المســدس مــن بــن ثيــابي.

ــعة  ــكينة أش ــل الس ــس نص ــى عك ــه حت ــكن بيدي ــم الس ــرك الع ــدأ يح ب
الشــمس في عينــي، تجمهــر النــاس حولنــا، لكــن لم يكــن منهــم أحــد يعلــم مــن 
ــة  ــود بالصدف ــل مرش ــص، خلي ــق الُمخْلِ ــصْ والصدي ــرَّ المُّخَلِ ــى م ــون! حت نك

ــاردة! ــة الب ــدان المواجه ــن مي ــرب م بالق

حــر خليــل لصفــي، فأخرتــه بالحادثــة وخــال دقائــق مــن المفاوضات 
المكوكيــة التــي كان الوســيط بهــا خليــل وأصدقــاء لــه اســتدعاهم عــى عجــل، 
غــادر عــم الشــهيد إلى أهلــه وذهبــت أنــا إلى الطهبــوب، ومــى خليــل لشـــأنه 

وتفــرق بذلــك جمهــور النزاعــات.

أخــرت الطهبــوب بحادثــة المطــاردة التــي أخرتنــي عنــه، وتوجهــت معه 
إلى البلــدة القديمــة، وبلغنــا منهــا بيــت المطارديــن الــذي آوانــا أســابيع وأيامًــا وما 
زال يحتضــن أبــو رمــوش وأحيانًــا يــردد المجاهــدون عليــه، وهــا نحــن نقــرُ فيــه 

بعــد طــول غيــاب ولليلــةٍ ويــوم حســبما أشــار لي الطهبــوب!

ــا  ــا، بدأن ــس معن ــة لا خام ــا أربع ــت، كن ــن البي ــا م ــام، خرجن ــلّ الظ ح
ســهرتنا بالقــرب مــن مأوانــا في حــوش العطعــوط، أنــا، الطهبــوب، أبــو عيشــة 
وأبــو رمــوش، كان أبــو رمــوش وأبو عيشــة يتبــادلان الحديث ســويًا مســتذكرين 
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ــتمعن،  ــرد مس ــا مج ــوب فكن ــا والطهب ــا أن ــما، أم ــن رفاقه ــهداء والأسرى م الش
انتصــف الليــل، كنــت أتــوكأ عــى بندقيــة مــن نــوع كاشــنكوف، فجــأة بلغنــا 
ــا بالإجمــاع أن ننقســم  ــة للبلــدة القديمــة، قررن ــا لجنــود صهاين أن هنــاك اقتحامً
لفريقــن يتــوزع كل فريــق منا في جهة مخالفــة للآخــر، وكان في فريقي الطهبوب.

ــا  ــا مســرنا للمجهــول كالعــادة، كن ــا حــوش “العطعــوط”، وبدأن هجرن
ملتحمــن في جــدران البلــدة القديمــة، نمــي بحــذر، خطــوة تخلــو مــن النفــس 
ونفــس يخلــو مــن أي خطــوة، الطهبوب يحمل ســاحه الشــخي الــذي كان من 
نــوع )M16(، أمــا أنــا فأحمــل كاشــينكوف إضافــة لمســدس عــي مخبأ تحــت ثيابي.

لا تتمنــوا لقــاء العــدو! ولكــن سرعان مــا تفاجأنا بــه في تقاطــعٍ للحارات 
التــي كان فيهــا الجنــود يســرون إلينــا ولا يرغبــون بلقائنــا كــما سرنــا إليهــم دون 

توقــع للقائهــم بهــذه السرعة!

تراجــع الجنــود الصهاينــة خطــوات إلى الخلــف بعدمــا رأوا تواجــد 
ــبقوا في  ــد س ــم وق ــاتٍ عليه ــع طلق ــاق بض ــم بإط ــم، باشرته ــلحن أمامه مس

الانبطــاح أرضًــا.

بــدأ يــدور بيننــا تبــادل لإطــاق النــار، الطهبــوب وأنــا في طــرف وجنــود 
ــل  ــزات تص ــدأت التعزي ــادة ب ــن وكالع ــل، لك ــرف المقاب ــة في الط ــدو الثاث الع
طرفهــم؛ ولذلــك اضطــر مــن هــم في طــرفي وهــو واحــدٌ فقــط أنــا ثانيــه للراجــع 
لحــارات متأخــرة في البلــدة القديمــة! التزمنــا الحــارة التــي لم تصِلهــا قــوات العدو 
حتــى أشرقــت الشــمس بصبحهــا، وتأكدنــا مــن نشــور النــاس في البلــدة القديمة 

أن الصهاينــة قــد انجلــوا منهــا.
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رغــم أنهــا ليلــة عنيفــة إلا أنهــا كانــت أقــل وقعًــا علينــا مــن ليلــة استشــهاد 
رامــي أبــو بكــر.

عدنــا أنــا والطهبــوب للقــاء الفريــق الثــاني، فوجدناهمــا قــد ســبقانا لبــاب 
البيــت في حــوش العطعــوط، اطمأننــا عليهــم وغادرنــا البلــدة بعدمــا أخذنــا مــن 

أبــو رمــوش بعــض العــدد والأدوات والمــواد التــي مــأت بهــا حقيبــة لي!

ــا إلى حيــث الشــقة الســكنية التــي اســتأجرها أحمــد  ــا أقدامن اســتقرت بن
ــار  ــد تج ــاء أح ــا للق ــا منه ــا، وانطلقن ــا في أرضه ــا متاعن ــرًا، ألقين ــيي مؤخ بس
الســاح، ولكــن هــذه المــرة لــشراء مــواد أوليــة تســتخدم في صناعــة المتفجــرات!

ــد أن  ــاح ذاك وبع ــر الس ــع تاج ــاء م ــة الالتق ــن نقط ــا م ــال خروجن خ
خرجنــا مــن عنــده حاملــن لما اشــريناه مــن عنــده، التقيت بشــابٍ مــن رفاق عي 
الــذي شــاركونا أحــداث الاجتيــاح في مخيم عســكر، توجه إلي ذاك الشــاب بعدما 
صرخ باســمي، وقفــت للقائــه، وصلنــي وطلــب إذنًــا مــن الطهبــوب أن يتحدث 
معــي عــى انفــراد، انزويــت معــه مذكــرًا إيــاي باســمه الــذي لم أكن لأنســاه “ياسر 
أبــو حبيــس”، أخــرني يــاسر بأنــه أنشــأ مجموعــة عســكرية مؤخــرًا مــع رفــاقٍ لــه، 
وأنــه يحســن إعــداد بعــض العبــوات، ولكنــه يجهــل صناعــة العبــوات الموجهــة.

لم يكــن بوســعي أن أشرح لــه كيفيــة صناعــة هــذا النــوع مــن العبــوات، 
فأنــا وإيــاه نتوســط منطقــة مفتوحــة بــن المــارة، بــادرت إليــه وطلبــت منــه رقــم 
هاتفــه مخــرًا أننــي ســأعد لــه عبــوة موجهــة تكــون تحــت ترفــه، وســأعمل عــى 

أن أحــدد لــه موعــدًا لأعلمــه كيفيــة صناعتهــا عــن قريــب.
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شــكرني يــاسر وعــاد إلى وجهتــه، ومضيــت أنــا والطهبــوب بمشــرياتنا 
إلى الشــقة التــي تركنــا بهــا متاعنــا صباحًــا!

ــان  ــما يحظي ــدين قل ــة لجس ــي راح ــوم نبتغ ــا إلى الن ــقة وآوين ــا الش وصلن
ــئ. ــومٍ هان ــة ن بفرص

ــونٍ في  ــن دي ــا م ــا علين ــاء م ــا بقض ــاً، وبدأن ــوب لي ــتيقظت والطهب اس
ــداد  ــا بإع ــدأت أن ــام وب ــار الطع ــوب لإحض ــادرني الطهب ــم غ ــن ث ــاة، وم الص

ــريات. ــن مش ــه م ــا ب ــما عدن ــا ب ــماد اليوري ــن س ــرة م ــادة المتفج الم

انتهينــا مــن الطعــام وحــر أمــن بشــارات ليكــون ثالثًــا بيننــا، أخــرت 
ــه المســاعدة، أمــا شــأن تعليمــه  ــع في أن أقــدم ل الطهبــوب بشــأن يــاسر، ولم يمان

فعــارض الطهبــوب عليــه لانشــغالنا المســتمر!

ســاعدني أمــن في إعــداد العبــوة الموجهــة، وبعدمــا أنهينــا شــأنها طلبــت 
مــن أمــن وضعهــا في نقطــة ميتــه ســيأخذها مــن هنــاك يــاسر أبــو حبيــس.

اتصلت بياسر ورمزت له بالمكان الذي سيلبي حاجته منه.

ــوب أن  ــي الطهب ــب من ــه، طل ــذ بضاعت ــاسر” أخ ــا أن “ي ــا تأكدن ــد م بعي
أجهــز حقيبتــن مفخختــن بشــكلٍ عاجــل وتســليمهما إلى نشــطاء مــن كتائــب 

ــصى! ــهداء الأق ش

بــدأت تنفيــذ مــا طلــب منــي، أنهيــت إعــداد الحقيبتــن خــال يومــن مــن 
ــز  ــهداء بمرك ــة دوار الش ــليمهما في منطق ــت لتس ــث ذهب ــوم الثال ــل، في الي العم
ــا  ــة التســليم عــدت إلى الشــقة مجــددًا. لم يكــن أمــر تواصلن المدينــة، وبعــد عملي
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وتنقلنــا مــن مــكان لآخــر حتــى لــو قــرت المســافة أمــرًا ســهاً أو بالساســة 
التــي يعيشــها النــاس، إنــك إنســان تحــاول أن تؤهل حواســك الخمس لاســتقبال 

أي ذبذبــات خطــر تحيــط منطقــة تواجــدك.

أمــا الهواتــف النقالــة فعــى الــدوام يتــم تغيرهــا أو تغيــر شرائــح أرقامهــا 
ممــا يســتنزف المــال دون مقابــل والمكالمــات الهاتفيــة منهــا قليلــة فعندمــا نضطــر 
مرغمــن أن توضــع فيهــا حاجاتنــا مــن الطــرف الآخــر تكــون كلماتنــا محــدودة 
ومرمــزة بالقــدر الــذي يلقــى تجاوبًــا مــن ذاك الطــرف، ولابــد أن تســوقك 
ــلك  ــك لمس ــي ترغم ــة الت ــول المتواضع ــاب العق ــع أصح ــال م ــدار لاتص الأق

ــه! خاطــئ تتخطــى عنــده أي حــدٍ أمنــي كنــت قــد أحطــت عقلــك ب

في الشــقة أخــرني الطهبــوب بــأن دوري في المهمــة القادمــة ســيكون 
تجهيــز ســيارتن مفخختــن، ولكــن الأمــر ســيتوجب إنهــاء الطهبــوب لبعــض 

ــدة! ــة الجدي ــا في المهم ــل بدئن ــه قب ــى نفس ــا ع ــي فرضه ــات الت الالتزام

اقتضــت التزامــات الطهبــوب خروجنــا مــن مدينــة نابلــس بعدمــا أعددنا 
العــدد الازمــة لمهمتنا المســتقبلية.

ذهبنــا معًــا إلى بلــدة قباطيــة حيــث التقينــا هنــاك بمجاهــد مــن أصدقــاء 
ــا  ــة، وانعزلن ــالي في قباطي ــوت الأه ــن بي ــت م ــا إلى بي ــاك توجهن ــوب، هن الطهب

ــت.  ــة مــن ذاك البي ــا في غرف ثاثتن

ــن  ــا م ــل خروجن ــفتن قب ــن ناس ــه عبوت ــد ل ــد أن نع ــا المجاه ــب من طل
ضيافتــه، فنفذنــا طلبــه وتأخرنــا في محطتنــا تلــك مــدة يومــن، ومــن ثــم ودعنــا 

ــدا. ــدة صي ــا بل ــد ووجهتن المجاه
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في صيــدا عاودنــا لقــاء زاهــر ورائــد و”الحصــان”، خــال ذاك اللقــاء 
أعطينــا “الحصــان” كاشــينكوف وثمانيــة مخــازن ذخرة بعــد أن أخذنا منــه بندقية 
)M16(، ثــم بــدأت أنــا مــع زاهــر دورة سريعــة أعلمــه فيهــا كيفية إعــداد العبوات 
ــا دورتي معــه بــأن قدمــت لــه بعــض المــواد المتفجــرة وبعضًــا مــن  الموجهــة منهيً
ــدي  ــا لمجاه ــال صحبتن ــه خ ــك كل ــي، وكان ذل ــا في حقيبت ــي حملته ــدد الت الع
ــامٍ أربعــة متواصلــة أمضيناهــا معهــم بــن الجبــال ليــاً وفي أحضــان  صيــدا لأي
البيــوت نهــارًا، وخــال تلــك الأيــام الأربعــة وردني اتصــال مــن إبراهيــم ســامة 
طالبًــا منــي أن أزوده بحقيبتــن فلديــه طالبــان ســيدخان المدرســة هــذه الأيــام، 
ــغل،  ــا منش ــي حاليً ــم أنن ــرت إبراهي ــدًا، أخ ــادي سيء ج ــا الم ــع والدهم ووض

ولكــن ســأحاول تأمــن احتياجاتهــم في أقــرب فرصــة ممكنــة!

حدثــت الطهبــوب باتصــال إبراهيــم ومــا طلبــه منــي مــن حقائــب 
مفخخــة ينــوي الإعــداد لعمليــة استشــهادية مزدوجــة بهــا!

ــه في إنجــاز طلــب إبراهيــم، ولكــن بعــد  ــع لدي ــه لا مان رد الطهبــوب أن
إتمــام مــا خرجنــا لأجلــه مــن نابلــس!

ودعنــا صيــدا نهــار اليــوم الخامــس مــن زيارتنــا، وقــادني الطهبــوب معــه 
لزيــارة أهلــه في بلــدة شــويكة، وبعد ســاعةٍ مــن الزيارة خــرج الطهبــوب إلى أحد 

البنايــات في حــي مــن أحيــاء طولكــرم.

في البنايــة تلــك شــقة اســتأجرها لنــا صديــق للطهبــوب كان ينتظرنا بباب 
البنايــة التــي كان توصيفهــا بأنهــا مناســبة لأمثالنــا فهــي ســكنية وتجاريــة، الطابــق 
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الأرضي منهــا عبــارة عــن مخــازن ومحــال، والطابقــان الأول والثــاني عبــارة عــن 
ــع شــقق ســكنية، واحــدةٌ  مكتــب وشركات، أمــا الطابقــان الآخــران فبهــما أرب
ــة التــي بعدهــا حســبما قــرر  منهــا هــي الشــقة التــي ســتؤون هــذه الليلــة والليل

الطهبــوب.

كان صديــق الطهبــوب ذاك كريــمًا معنــا فقــد أحــر لنــا أكيــاس الطعــام، 
ــذي  ــرد ال ــا مــن ال ــزًا يحررن ــدًا وممي ــوم جدي ــراش ن ــا داخــل الشــقة ف وجهــز لن
ــتاء  ــل الش ــاً في فص ــا أص ــك أنن ــدا، ناهي ــال صي ــل جب ــا في لي ــتعمر عظامن اس
والســماء تفتــح صنابــر أمطارهــا بــن الســاعة والأخــرى، أمــا الريــح فهــي 
صرصٌر عاتيــة! إذا أقلعــت الســماء غضبــت الريــح وتحركــت لتحــرك مــن 

ــا. ــف أمامه يضع

اســتودعنا صديــق الطهبــوب شــقته طالبًــا أن لا نســتخدم الإضــاءة فيهــا 
ــل  ــقة، ودخ ــزلاء في الش ــاك ن ــأن هن ــارة ب ــران أو الم ــكوك الج ــر ش ــى لا نث حت
الطهبــوب لاســتحمام ومــع خروجــه دخلــت أنــا، وبعــد خروجــي مــن الحــمام 
صلينــا المغــرب في جماعــة، فرغنــا مــن الصــاة، بــدأت عــى الفــور إخــراج عــدتي 
مــن الحقيبــة وبــاشرت العمــل في إعــداد صواعــق التفجــر التــي سنســتخدمها 
ــا  ــن جئن ــن اللت ــيارتن المفخخت ــها في الس ــي سنكدس ــفة الت ــوات الناس في العب

لتجهيزهمــا في طولكــرم.

خــال عمــي كان الطهبــوب منشــغاً في مراجعــة الرســائل التــي كانــت 
تــرد أرقــام شرائــح الاتصــال غــر المفعلــة والتــي لا يعرفهــا إلا المجاهــدون 

ــة ككل. ــمال الضف ــون في ش ــه والموزع ــون مع العامل
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اتصــل الطهبــوب بصديــق آخــر لــه مــن ســكان المناطــق المجــاورة للمبنى 
الــذي يحــوي شــقتنا، وبعــد تبــادل أســئلة الطمأنينــة الكاســيكية رمّــز الطهبوب 
لصديقــه أنــه متواجد بالقرب منه وبن له رغبةً جامحة باللقــاء العاجل والفوري.

أبلغــت الطهبــوب بــرورة الابتعــاد عــن اســتخدام الهاتــف النقــال في 
هــذه الظــروف، وبــادرني بأننــا لــن نطيــل البقــاء في هــذه الشــقة، فلربــما ســتكون 

مغادرتنــا لهــا مســاء الغــد، فــا مدعــاة للقلــق!

ــوب  ــق الطهب ــل صدي ــا وص ــا، وخاله ــاء بعده ــرت أذّن العش ــق م دقائ
ــه،  ــه، أرســلني الطهبــوب لاصطحــاب صديقــه إلي إلى شــارع تطــل شــقتنا علي
وخــال نقــي لــه إلى مدخــل البنايــة لاحظــت أن هنــاك عيونًــا تتبعنــا، ولكــن لا 
وجــود لأصحابهــا، التفــت بــرأسي ولم أبــر أحــدًا، ولكــن قلبــي ذو بصــرة؟! 

ــس  ــدتي فلي ــع ع ــددًا م ــا مج ــت أن ــه واختلي ــوب إلى صاحب ــس الطهب  جل
ــوب! ــبما صرح الطهب ــقة حس ــذه الش ــنغادر ه ــد س ــي الغ ــق فف ــاك داعٍ للقل هن

غــادر صديــق الطهبــوب الشــقة، وعــاد الطهبــوب لمجلــي الــذي كنــت 
قــد أنهيــت فيــه إعــداد الصواعــق، وبــاشرت إعــدادي لدوائــر إلكرونيــة ســتلزم 

هــي الأخــرى في إتمــام مهمتــي بشــكل مميــز.

اكتفيــتُ من منجزات هذه الليلــة وتوافقت مع الطهبوب أن تؤخر صاة 
العشــاء إلى مــا بعــد العشــاء، فأكيــاس الطعــام مــا زالــت في انتظــار آكي محتواهــا.

اســتلقيت عــى الفــراش الــذي كان غيــابي عــن مثيــلٍ لــه قــد طــال كثــرًا، 
صرخــت بالطهبــوب فرحًــا بــما تحتــي:
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- صار لي زمان مش نايم ع فراش مثل هاد!؟

جــاء الطهبــوب إلى فراشــه المقابــل لي وشــاركني البهجــة في الفــراش 
الجديــد، مــى وقــتٌ طويل علينا دون أن نشــعر بــه، لكن بطوننا قرعت كســاعة 
منبــه تذكرنــا باســتحقاقها في تنــاول الطعــام، هرعنــا إلى أكيــاس الطعــام ملبــن 
نــداء البطــون التــي لا تحظــى بأكثــر مــن وجبــة واحــدة مــن الطعــام طيلــة اليــوم.

فجــأة جمــد فــك الطهبــوب قاطعًــا طعامــه، تفاعلــت مــع تفاجئــه ســائاً 
ــت  ــكرية، ذهب ــات عس ــدم آلي ــوت تق ــمع ص ــه يس ــرني أن ــر فأخ ــن الأم ــاه ع إي
ــا،  ــل طفله ــرأة تحم ــا إلا ام ــن خاله ــر م ــم أب ــقة فل ــذ الش ــن نواف ــذة م إلى ناف
وتركــض هربًــا مــن الأمطــار الغزيــرة في الخــارج، إضافــة إلى ســيارة أجــرة تعــر 

الشــارع بشــكل طبيعــي.

ــذة  ــا إلى ناف ــد غادره ــوب ق ــي كان الطهب ــام الت ــدة الطع ــت إلى مائ رجع
ــاً: ــه قائ ــرى، ناديت أخ

- تعال بكفي تهيؤات!

لبى دعوتي فلقد تأكد هو الآخر أن لا من غريبٍ حولنا!

ــا كلٌ  ــرق كان ــديد، اف ــيارات ش ــح س ــوت كواب ــرت وإذا بص ــق م دقائ
إلى نافــذة مــن الشــقة، ناظــراي يحمــان لعقــي الصــورة بشــكل أوتوماتيكــي، 
حافــات صغــرة ســوداء اللــون يخــرج ركابهــا “المجنــدون” بلمــح البــر، 

ــاورة. ــات المج ــن البناي ــات ب ــال لحظ ــون خ يتوزع
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عــدت لأخــر الطهبــوب بحاصــل مــا رأت عينــاي واســتبقني لأن يخرني 
ــي نســتقل  ــط العــمارة الت ــة في طريقهــا لمحي ــات عســكرية صهيوني ــه رأى جيب أن

إحــدى شــققها!

بــدأت المشــاعر تشــتبك في باطــن الأجســاد! كل مــا نملــك مــن ســاح 
للمواجهــة بندقية )M16( ومســدس عــي ومخزن ذخرة واحد فقــط، رغم وجود 
موادٍ متفجرة بن أيدينا إلا أنه لا يصلح استخدامها دون عبواتٍ تنسف ما فيها!

ــا لاشــتباك  ــأت المســدس ليكــون مسدسً ــة، هي حمــل الطهبــوب البندقي
ــا! ــة المحــاصرة لن مــع القــوات الصهيوني

أخــرت الطهبــوب أن المواجهــة ســتكون رغــم قلــة الإمكانيــات، فطلب 
ــاكلتنا  ــى ش ــاسٌ ع ــار أن ــذا الحص ــن ه ــتهدفن م ــل المس ــاً لع ــث قلي ــي الري من

آوتهــم إحــدى الشــقق في البنايــات المحيطــة بنــا كــما ســبق وأن حــدث معنــا!

انتهينــا مــن الحــوار بيننــا واعتكــف كل واحــد مســتندًا إلى جــدار يحمــل 
فوقــه نافــذة ألســنتنا تتمتــم بالقــرآن وقلوبنــا بــن رجــاء ودعــاء.
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المروحيــات الصهيونيــة الحربيــة وصلــت الأجــواء، وأصــوات الآليــات 
ــكرية  ــات عس ــات وجراف ــول دباب ــن وص ــا م ــى تأكدن ــا حت ــد ضجيجه تصاع

للموقــع!

ــا عندمــا  ــا ســاعة وأكثــر ونحــن بهــذا الحــال إلى أن بــدل الله حالن تجاوزن
ســمعنا مكــرات الصــوت تــرخ بــراخ جنــدي مــن قــوات العــدو: 

“إلى كل المتواجديــن داخــل العــمارة التــي بطابقهــا الأرضي محــات الحاج 
أمــن الأحمــد عليكــم بالخــروج فــورًا قبــل اقتحام العــمارة”.
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تكررت النداءات التي تحمل نفس المضمون.

ســألت الطهبــوب أيــن تقــع محــات الحــاج أمــن الأحمــد هــذه؟ فأجابنــي 
إنهــا في الشــارع المجــاور لنــا! قلــت متهكــمًا:

يعني مش إحنا المستهدفن!

ذهبــت لأكمــل عشــائي، أمــا الطهبــوب فرجــع لمراقبــة الأوضــاع في 
الخــارج مــن خــال النافــذة، وقبــل أن أضــع اللقمة الخامســة في فمــي إذا بانفجارٍ 

قــوي يهــز البنايــة ويــيء للحظــات الشــقة عــى ســاكنيها الســام.

تراجــع الطهبــوب إلي محدثًــا أن بــاب العــمارة قــد تــم تفجــره، متيقنـًـا أننــا 
نحــن مــن اعتلينــا إحــدى الشــقق فــوق محــات الحــاج أمــن الأحمــد، ومتأكــدًا 

دون أدنــى شــك بأننــا نحــن الهــدف لهــذه القــوات!

ــن  ــا، لك ــام لن ــة الاقتح ــر لحظ ــقة ننتظ ــاب الش ــاه ب ــاحينا تج ــا س وجهن
النــران باغتتنــا فالطلقــات وشــظاياها تدخــل أسرابًــا وآحــادًا مــن النافــذة، 
ــفل  ــزواء بأس ــخ والان ــوء إلى المطب ــتدعانا للج ــا اس ــقة مم ــاء الش ــوزع في أرج وتت
طاولــة غســل الأواني الجرانيتيــة )المجــى(، وكان أن جلبنــا الفــراش ليقينــا 

وصــول الشــظايا لجســدينا!

كررت النداءات الصهيونية الجازمة بإخاء البناية من كل قاطنيها. 

أخليــت العــمارة تمامًــا مــن الســكان، ومضــت الســاعات وموجــات 
الرصــاص الصهيــوني عــى حالهــا بــن مــدٍ وجــزر تلطــم شــقتنا يتخللهــا تكــرار 
النــداءات التــي كنــا عندهــا نرجــل لنطلــق رصاصــة أو رصاصتــن خــال 



النذير 
الخروج إلى الجهاد

289

النوافــذ لنؤكــد للمتواجديــن في أرض البنايــة أننــا لــن نســلم أنفســنا، وعنــد كل 
طلقــة منــا نســتفز رشاشــات العــدو الثقيلــة ضــد الشــقة، ونحــن نكــرر اللجــوء 

ــه! ــخ والمجــى في إلى المطب

تكــرر ذاك المشــهد أكثــر مــن مــرة إلا أن المــرة الأخــرة كانــت فيهــا الردود 
أعنــف؛ فلقــد تــم اســتخدام قنابــل حارقــة دخلــت الشــقة وتوزعــت حممهــا في 
الأرجــاء، ولكــن الله ســلم، فالشــقة مســتأجرة للتــو خاليــة مــن أي غــرضٍ قابــل 

للحــرق إلا المــواد المتفجــرة التــي كنــا قــد أمناّهــا معنــا تحــت “المجــى”!

ــرات  ــخ الطائ ــمارة بصواري ــف الع ــدٍ بقص ــه بتهدي ــادي نداءات ــم المن طَعَّ
الحربيــة، هرولــت إلى نافــذة مطلقًــا ثــاث طلقــاتٍ مــن المســدس تجــاه الآليــات، 
وعــدت بسرعــة نوعيــة إلى أحضــان المجــى، وبــدأ الــرد الصهيــوني مجــددًا عــى 

إطاقــي للطلقــات الأخــرة.

ــا أن ننتظــر صعــود الجنــود الصهاينــة إلى الشــقة، فلــم يبــقِ في  بقــي علين
جــوف ســاحينا إلا بضــع طلقات والمشــهد في الخــارج لا يســمح بالمجازفة بهما، 
فــا جنــود خارج آلياتهــم والآليات الموجــودة عالية التصفيح دبابــات وجرافات 
وجيبــات “همــر”، رصاصنــا الخفيــف لــن يؤثــر أبــدًا في تصفيحهــم الثقيــل، بدأنــا 
نقنــع أنفســنا بــرورة التهيــؤ لأســوأ، أتلفنــا الهواتــف النقالــة وتوابعهــا، أمــا 
الأوراق التــي كانــت في متاعنــا فذهــب الطهبــوب وأحرقهــا داخــل دورة الميــاه!

المكــرات مــا زالــت تنــوب عــن العــدو الصهيــوني في نداءاتهــا التــي 
تطالبنــا بالخــروج مــن العــمارة مضيفــن هــذه المــرة بأنهــم لــن يعرضــوا أي جندي 

منهــم للمواجهــة المبــاشرة! ولــن يدخــل أي فــرد منهــم داخــل العــمارة.
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أرســل العــدو لنــا نســاءً وشــيوخًا مــن ســاكني العــمارة لإقناعنــا بتســليم 
ــا بالخــروج مــن العــمارة،  أنفســنا، ســمعنا بكاءهــم ببــاب الشــقة ومطالبتهــم لن

وتســليم أنفســنا للصهاينــة أحيــاء!

العــمارة تهتــز، صــوت الجرافــات ينبــئ بتدمرهــا للعــمارة! اســرقنا النظــر 
ــا  ــي بطريقته ــات تخ ــددًا، والجراف ــا مج ــم إلين ــالي في طريقه ــإذا بالأه ــارج ف للخ

العنريــة الســيارات الراكنــة في محيــط البنايــة!

عــاد الأهــالي لبــاب شــقتنا وبــدؤوا يبثــون شــكواهم لنــا، “هــددوا بقتــل 
زوجــي، سينســفون بيوتنــا، احمــوا أنفســكم وارحمونــا، ابنــي مريــض بــن أيديهــم 
لــن يفلتــوه إلا إذا ســلمتم أنفســكم، أخــي، زوجــي، أبي، بيتــي” عبــارات هــزت 
ــذا  ــد كل ه ــوت بع ــية الم ــن خش ــة م ــر للحظ ــن لنفك ــذي لم نك ــوت ال ــرار الم ق

المشــوار الجهــادي الطويــل!

عــاد الأهــالي أدراجهــم بــما اقتســموا فيما بينهــم الدعاء لنــا والدعــاء علينا. 

التفت إلى الطهبوب مفتتحًا الحديث:

- شو نعمل؟

رد الطهبــوب عــيّ بأنــه وطالمــا لــن يصعــد الجنــود إلينــا ولن نســتطيع فك 
الحصــار أو إيــذاء المحاصِريــن فيجــب علينــا تقليــص الخســائر وتجنيــب الأهــالي 
هــدم العــمارة وشــققهم فيهــا، أمــا أمــر المــوت والشــهادة فهــو وارد وبنســبة تؤكــد 
ــال  ــد الاعتق ــذ بعي ــات تنف ــن إعدام ــات ع ــا رواي ــم وردتن ــة، فك ــه بحتمي وقوع

بدقائــق لمــن حالهــم كحالنــا.
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صمتنــا قليــاً، الشــهادة محتمــة، ولكــن بامتيــازات أقــل نتجنــب فيهــا ألاّ 
يحــرم الأهــالي مســاكنهم.

اتفقنــا عــى روايــة مــا بيننــا سنســتخدمها حــال حقــق معنــا ميدانيًــا قبــل 
التصفيــة المؤكــدة لنــا. 

ــار  ــاق ن ــه إط ــه يتخلل ــى هيئت ــا زال ع ــرات م ــوت المك ــارج ص في الخ
ــقتنا. ــاه ش ــري تج تحذي

طلــب منــي الطهبــوب أن أصرخ في القــوات أســفل البنايــة، وأخرهــم 
بنيتنــا النــزول إليهــم، وكذلــك فعلــتُ بعدمــا اتجهــت إلى النافــذة مكــررًا خالهــا 

صرخــاتي.

صدحت مكرات الصوت بعبارات عربية منسلخة عن العرب!

اخرجــوا بــدون أســلحة، أبقــوا الســاح في أرض الشــقة عنــد وصولكــم 
بوابــة البنايــة، ارفعــوا أيديكــم.

في ذلــك الوقــت كتمــت الرشاشــات أنفاســها، خرجنــا ســويًا من الشــقة، 
وكلٌ قــد تــرك ســاحه في أرضهــا.

وإلى أن أنهينــا الــدرج ســويًا، اســتبقت أنــا بــاب العــمارة، ســلّط عــى 
وجهــي ضــوء شــديد الإنــارة أجــرني عــى إغــماض عينــي، صرخ صاحــب 

ــر: المك

ارفع إيديك!
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ــوٍ منخفــض، شــعوري تلــك اللحظــة  ــطء شــديد ولعل ــدي بب رفعــت ي
كأننــي ألبــس نفــي بنفــي حبــل المشــنقة، أســوقها للتهلكــة! شــعور صعــب لمن 

كان يحتســب في كل ثانيــةٍ أن يتوســم بدمائــه مقبــاً غــر مدبــر!

تمــادى مــن خلــف مكر الصــوت وطلــب منــي أن أخلع مابــي ولكني 
لم أجبــه، كــرر طلبــه فلــم يلــقَ منــي تجاوبًــا عى الإطــاق، أطلــق رصاصتــن تجاه 

المنطقــة التــي أقــف في أرضهــا وكــرر طلبــه، صرختُ شــاهقًا بمــرارة الموقف:

بديش أشلح فش معي إشي!

خضــع صاحــب النــداءات لرغبتــي، قــال: “ارفــع عــن بطنــك فقــط 
واســتدر لنــرى إن لّــف خــرك شيء أم لا؟

أجبتــه لمــا قــال، ودرت دورة صــوفٍي يرتجــي ربــه رفعــه للســماء الســابعة، 
تأكــد أننــي خــالٍ مــن أي شيء، طلــب منــي التقــدم إلى مصــدر الصــوت فالعينان 
معطلتــان بفعــل الإضــاءة الشــديدة، خــال ســري لحتفــي انقــض عــي جنديــان 
ــوا عــيَّ بالــرب  ــود وانهال ــم اجتمــع عــيّ عــددٌ مــن الجن وطرحــاني أرضًــا، ث
ــي،  ــب عين ــدي وتعصي ــوا تقيي ــم إلى أن أحكم ــا ببنادقه ــم وضربً ركاً بأرجله
ــة تبعــد عــن مدخــل العــمارة، واســتخدموا جثــماني كأريكــة  ــادوني إلى زاوي واقت

لثاثــة منهــم، إضافــة إلى جنــودٍ آخريــن يصوبــون بنادقهــم تجــاه رأسي!

ســلك الطهبــوب مســلكي، وصلتنــي ذبذبــات آهاتــه خــال ضرب 
ــه. ــود ل الجن

حملنــي الجنــود إلى ضابطهــم بعدمــا تأكــدوا مــن هويتــي، كان الضابــط قد 
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لّــف نفســه بالآليــات العســكرية صانعًــا لذاتــه مربعًــا أمنيًــا يســتطيع أن يتحــدث 
ــا أن  ــا متمنيً ــا ميدانيً ــي تحقيقً ــيبدأ مع ــه س ــرني أن ــق، أخ ــي دون أي قل ــه مع في

أتجــاوب معــه دون أن أُلجئــه لاســتخدام الأســاليب العنيفــة.

تجاوبي معه كان دون المســتوى المطلوب فكل إجاباتي بالنســبة له ســاذجة، 
ــية! ــم البوليس ــه كابه ــت في ــذي أبدع ــف ال ــتخدام العن ــر إلى اس ــك اضط لذل

مــلّ الضابــط مــن التحقيــق معــي، فــا معلومــة قيّمــة تفوهــت لــه بهــا! 
قــادني مــع جنــوده إلى الشــقة التــي أدخلــوا كابهم لتأمينهــا قبلهم، فــكّ العصاب 
عــن عينــي بعــد دقائــق، التفــت حــولي فــإذا بكامــرات تصــورني بجانــب مــا عثــر 
ــة )M16(، مســدس  ــاتٌ للجهــاد الإســامي، بندقي ــا الشــقة، “راي ــه في زواي علي

عــي، صواعــق التفجــر، عــدد التصنيــع والمــواد المتفجّــرة”.

عــاود الجنــود عقــد العصــاب عــى عينــي وجــروني حتــى انزلقــت عــى 
درج العــمارة وكأننــي كبــشٌ عــصى جــزاره، حملــوني إلى آليــة عســكرية انطلقــت 
بي إلى معســكرٍ صهيــوني قريــب مــن المدينــة ليــؤرخ في 2003/02/14م تاريــخ 

اصطيــاد “الفهــد” الــذي وقــع في فــخ العــدو ومخابراتــه!

في المعســكر أُدخلــت إلى غرفــة يتواجــد فيهــا عــددٌ مــن الضبــاط، أســئلة 
منهــم دون أجوبــة مقنعــة منــي _حســب رأيهــم_.

- من أين أتيتم؟

- لماذا أتيتم؟

- ما هي نواياكم؟
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- من الذي تودون لقاءه في طولكرم؟

- كيف وصلتم من نابلس إلى طولكرم؟

- من “الانتحاري القادم”؟

- أين ستكون العملية التخريبية القادمة؟

- أين يختبئ أصحابك؟

ــادوني إلى  أخرجنــي الجنــود مــن الغرفــة بعــد أن غادرهــا الضبــاط، واقت
حفــرة مــن طــن، أُغرقــت بهــا والمطر ينهمــر عــيّ بغــزارة، وكابهم تنهشــني فيها 

مــن حــن لآخــر، جســدي يرتعــش، أســناني تصطــك، قلبــي يناجــي يــا رب!

ســاعاتٌ فارقــت عمــري وأنــا في هــذه الحفــرة إلى أن حــان الوقــت الــذي 
اســتوجب عليهــم انتشــالي مــن الوحــل ليقتــادوني بعدهــا بجيــب عســكري إلى 

معســكرٍ داخــل مســتوطنة قدوميــم.

في قدوميــم، أُخرجــت مــن الجيــب العســكري لأدخــل إلى مربــع مســيج 
لا ســقف لــه! دخــل الجنــود عــيّ وبــدأوا يركلــون جثــماني بــن أقدامهــم.

المطــر ينهمــر بغــزارة، الــركات مســتمرة، الســباب يزيــدُ مــن وجعــي، 
ــا. لســاني لا يســتطيع النطــق حتــى بــالآه، جســدي مخــدرٌ تمامً

ــن  ــن براث ــرج م ــى أذن الله لأخ ــاعة، حت ــن س ــر م ــهد لأكث ــتمر المش اس
ذاك المربــع، فُــك عصــاب عينــي ومــن ثــم قيــد يــدي، وبعــد ذلــك فتــح بــاب 

لأدفــع إليهــا.
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تلــك الغرفــة كان قــد ســبقني إليهــا ثاثــة معتقلــن سرعــان مــا أغمــي 
عــيَّ بينهــم.

ــاعة، كان  ــض س ــاعة أو بع ــت س ــم لبث ــم ك ــا لا أعل ــتيقظت مرتعشً اس
ــاب  ــح ب ــة، فُت ــابي المبلل ــم ثي ــراشٍ رغ ــي إلى ف ــوا بنق ــد هم ــة ق ــون الثاث المعتقل
الغرفــة، وأتــى جنــود ليحملــوني في حافلــة صغــرة مقيــدًا ومعصــوب العينــن.

توقفــت الحافلــة التــي كانــت مــن نــوع “جيمــس” بعد ســاعة مــن تحركها، 
وجــدت نفــي أمــام طبيبٍ شرع بتقليب جســدي وتشــخيص حالتــي الصحية.

أنهــى الطبيــب عملــه وأعــاد الجنود العصــاب لعينــي ليقتــادوني بعدها إلى 
غرفــة ويجلســوني عــى كــرسي قيــدوني به.

بعــد ســاعة من مغــادرة الجنود لتلــك الغرفة، حر شــخصٌ إلّي أزال عن 
عينــي العصــاب، ومــن ثم جلس عى مقعــدٍ خلف المكتب الذي يقابل كرســييّ!

ســكت قليــاً، دار بكرســيه كطفــل يلهــو، التفــت إلّي مبتســمًا وبــكل 
وداعــة مصطنعــة، قــال:

أهــاً وســهاً بالقائــد البطــل فهــد صوالحــي، أنــت الآن في مركــز تحقيــق 
بتــاح تكفــا، وأنــا مُحقــق الشــاباك “الإسرائيــي” المــوكل بــك، طــال انتظــاري لك! 
صدقًــا لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ معــك التحقيــق مــن الحجــارة، أم مــن المليشــيات 
ــا مؤســس، أم  ــر ي المســلحة، أم مســاعداتك لكتائــب شــهداء الأقــصى، أم النذي
ــات  ــاً جــدًا، مــن خــال الاعراف الجهــاد الإســامي! ســيكون مشــوارنا طوي
الثابتــة عليــك فأنــت مــدانٌ بجرائــم تضمــن لــك الحكــم المؤبــد مــدى الحيــاة في 
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ضيافــة ســجون دولــة “إسرائيــل”، لــن أبــدأ التحقيــق معــك الآن! الآن ســوف 
أطلــب مــن الســجانن اصطحابــك إلى الحــمام، تســتحم وتبــدل مابســك وتأكل 

ومــن ثــم ســنبدأ.

أخرجــت مــن غرفــة مكتب التحقيــق إلى زنزانة الاســتحمام، اســتحممت 
ومــن ثــم نُقلــتُ إلى زنزانــة بمقــاس فــراش لشــخص واحد فقــط، قُــدم لي الطعام 

فيهــا، وتركت حبيســها لســاعةٍ تقريبًا.

حــر الســجان، قيّــد يــدي بهــدوء، وضــع قطعــة باســتيكية عــى عينــي 
حجبــت إبصارهمــا.

بــدأ يحرك فيَّ الســجان بــن طرقات مركز تحقيق بتاح تكفا، جلســت عى 
الكــرسي الــذي أعيــد تثبيت قيدي فيــه، رحلت القطعة الباســتيكية عن رأسي!

دخــل لمكتــب التحقيــق المحقــق الــذي وكلَّ أمــري، جلــس أمامــي خلف 
مكتبــه، فتــح جهــاز الحاســوب الخــاص به!

تجاهــل المحقــق وجــودي لدقائــق طــوال، كلــما حاولــت أن أحظــى بغفوة 
يــأتي هــو بإصــدار ضجيــج يتوجــب يقظتــي أمامه!

صرخ المحقق بي قائاً:

ــا،  - فهــد أنــت الآن في ضيافــة الشــاباك الصهيــوني، يجــب أن تبقــى قويً
ــا  ــام التحقيــق معــك! أيــن البطولــة والرجولــة وعشــق المــوت ي أنــت في أول أي

رجــل؟!، أيــن المطالــب بحريــة وطنــه؟!

قاطعته قائاً: 
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اختر، هات أعطيني شو عندك؟

بكل برودة أعصاب مبتذلة قال المحقق:

فهــد يــا حبيبــي، ســأعطيك رؤوس أقــام في كل جلســة لتحكــي لي 
تفاصيــل كل حكايــة منهــا، فأنــا أعشــق التفاصيــل كالنســاء، أخرتــك أن ملفــك 
مكتمــل لدينــا، وبقــي عليــك أنــت أن تقــدم لنــا مســاعدةٌ أخــرة نتجنــب فيهــا 

ــاء مــن شــعب “إسرائيــل”. ــا الأبري ــدًا مــن الضحاي مزي

بالــكاد أســتطيع أخــذ أنفــاسي، هــو متأكــدٌ تمامًــا بأننــي مرهق حــد الموت، 
ولكننــي حاولــت أن اســتنطق نفــي ردًا عليــه بــما يلهيه عــن محاورتي باســتطالة.

احكي شو بدك؟

ــا  ــت أتوقعه ــيّ كن ــاتٍ ع ــن اعراف ــه م ــا لدي ــتعراض م ــق اس ــدأ المحق ب
ــاء  ــة ع ــوني في عملي ــطٌ صهي ــل ضاب ــد قت ــا، لق ــأت بمعرفته ــاتٍ تفاج ومعلوم
الاستشــهادية، وأصيــب رجــال شرطــة في عمليــة محمــد الأصفــر، أمــا إيــاد 
ومصطفــى فلقــد أصابــا بشــظايا جســديهما الطاهريــن أعــدادًا مــن حــراس العدو 
عــى الحاجــز العســكري، بينــما عمليــة تــل أبيــب المزدوجــة قــد قتل فيهــا وأصيب 
عــشرات الجنــود والمســتوطنن مــن شــعب الله المختــار حســبما وصفهــم المحقــق.

إجابــاتي عــى أســئلة المحقــق لم تكــن إلا لتقييــد القضايا ضد من استشــهد 
فقــط، ومحاولــة تخفيــف وقع الاعرافات الســابقة عــى المطارديــن في الخارج.

اكتفــى معــي المحقــق ذاك اليــوم، نــادى الســجان لــردني لزنزانتــي، وقبــل 
أن غــادر وضــع يــده عــى كتفــي قائــاً: 
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إنــك لا تتعــاون معــي كــما يجــب، ســرضخ لاعــراف بــكل مــا كان ومــا 
ســيكون قريبًــا، الآن انــزل إلى زنزانتــك، كل واشرب ونــم، وغــدًا ألقــاك.

أربعــون يومًــا وأنــا بــن الزنازيــن ومكتــب التحقيــق، يدخــل عــيّ أحيانًــا 
بعــض المعتقلــن ولســاعاتٍ محــدودة، لم أتكلــم مــع أحــدٍ منهــم إطاقًــا، لســاني 

قــد خــرسَ تمامًــا في حضورهــم فلقــد لاحظــت الشــبهة في تعاملهــم.

صبيحــة اليــوم الواحــد والأربعــن جلســت أمام المحقــق وكالعــادة مقيدًا 
بكــرسٍي حديــديٍ يــأكل لحــم مؤخرة جليســه.

تحدث المحقق بأسلوبٍ يدل عى عدم رضاه عن أدائي في التحقيق:

يبــدو أنــك عنيــدٌ جــدًا وذكــيٌ جــدًا بالقــدر الــذي جعلــك تتنبــأ بــأن جزءًا 
ممــن دخلــوا زنزانتــك ليســوا بمعتقلــن مثلك، أنــت فطن وذو فراســة اســتطعت 

اســتخراج العصافــر مــن الراصــر أمثالك!

لاحظ غضبي بما قال، وقبل أن أهم برده، واصل حديثه:

فهد، أعتذر منك لكنني كنت حريصًا عى مســاعدتك، ســتنقل اليوم إلى 
مركــز تحقيــق لن تنال فيــه ظروفًا رحيمة كالتي نلتها في بوابــة الأمل “بتاح تكفا”.

نقلــت بواســطة حافلــة “جيمــس” إلى مركــز تحقيــق جديــد، وبنفــس 
الطريقــة التــي أدخلــت بهــا بتــاح تكفــا، دخلــت إلى مكتــب التحقيــق في المركــز 
ــدي،  ــكان تواج ــن م ــة ع ــود الحافل ــن جن ــتلمني م ــجانًا اس ــألت س ــد، س الجدي

ــة”. ــون، الجلم ــق “كيش ــز تحقي ــي في مرك ــرني أنن فأخ
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ــن كان  ــق الذي ــاط التحقي ــد ضب ــل أح ــن قب ــري م ــم تصوي ــة ت في الجلم
ــز  ــل مراك ــة داخ ــا مدني ــون ثيابً ــن يلبس ــدون الذي ــم الوحي ــم بأنه ــهل تمييزه يس

ــق! التحقي

ــأن الله  ــي ب ــام، ثقت ــا الأي ــاعات لحقته ــرت الس ــة، م ــي في زنزان ــم زجّ ت
يكــوّر الليــل والنهــار خــارج هــذا المركــز، لكــن لا عامــات تــدل عــى أنــه هنــاك 
حيــاة في الخــارج إلا عنــد دخــول وجبــة الطعــام إلّي ولثــاث مــراتٍ يوميًــا هــي 
وجبــة واحــدة قســمت عــى ثــاث مراحــل حتــى يُتقــى فيهــا الشــبع أو الخمــول، 
ــم، فهــو  أمــا عــن الصــاة فصلهــا كيــف شــئت ومتــى شــئت والله غفــورٌ رحي

يــرى أنــك لا تلحــظ الوقــت لتكــون الصــاة عليــك كتابًــا موقوتــا! 

ــا حتــى أخرجــت منهــا  ــة ثاثــة وعشريــن يومً أمضيــت في تلــك الزنزان
مقيــدًا لأول مــرة إلى واحــدٍ مــن مكاتــب التحقيــق الــذي ســبقني إليــه المحقــق 

الــذي صــورني خــال اســتقبالي في الجلمــة.

ــاح  ــرة في “بت ــن نظ ــا ع ــف إطاقً ــذي لا يختل ــرسي ال ــى الك ــت ع جلس
ــا في  ــن يومً ــته أربع ــذي عايش ــه ال ــو ذات ــق ه ــة التحقي ــلوب وطريق ــا”، أس تكف

مركــز التحقيــق الأول!

ــفت لي  ــي كش ــدي، والت ــات ض ــن اتهام ــه م ــا لدي ــرح م ــق بط ــدأ المحق ب
ــره! ــن مص ــؤال ع ــيت الس ــد تناس ــت ق ــا كن ــا مم بعضً

المتخابــر الــذي أعلــن توبتــه بحــزامٍ ناســفٍ مــن إعــدادي قــد تــم اعتقاله، 
واعــرف للشــاباك الصهيــوني بــأني أنــا والطهبــوب مــن نقــف وراء توبته!
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رحــت في مراجعــة ذكريــاتي ومــا تحــدث بــه ذاك المحقــق، تغيبــت بفكــري 
ــاد  ــاء! إلى إي ــر وع ــراد! إلى الأصف ــي وم ــدت إلى ع ــق، ع ــب التحقي ــن مكت ع
ومصطفــى! إلى برهــوم والشــقور! إلى رامــي أبــو بكــر! كــم ظلمــت نفــي عندما 

أطعتهــا بــأن تقبــل الحــل الســلمي الــذي جنبنــي موتًــا مقابــل مــوتٍ تدريجــي!

قطع المحقق خلوتي مع ذاتي:

فهــد، فهــد أيــن تــسرح؟ يبــدو أنــك تريــد التهــرب مجــددًا مــن الإجابــات 
عــى أســئلتي، إنــك تــراوغ، ســتنزل الآن إلى زنزانتــك ولن يتم نقلك إلى الســجن 
إلا عنــد اعرافــك الكامــل بــكل شيء وخصوصًــا أيــن يختبــئ أصحابــك ومــن 
هــو الانتحــاري القــادم! ســتذهب إلى زنزانتــك الآن وعندمــا تريــد الاعــراف لي 

أخــر الســجان بالأمر!

ــرى أو  ــة أخ ــروج إلا لزنزان ــن خ ــا م ــة، م ــل الزنزان ــي داخ ــت نف ألقي
لاســتحمام إن عُطِــف عــيّ.

ــم اســتدعائي إلى  ــى ت ــة حت ــا عــيّ بهــذه الوضعي ــة عــشر يومً مــرت ثماني
مكتــب ضابــط في الشرطــة الصهيونيــة، أخــرني الضابــط أنــه يــود إفــادة منــي بــما 
تحدثــت بــه مع محققي الشــاباك في كا المركزيــن “الجلمة” ومن قبلــه “بتاح تكفا”.

أعطيــت لجــابي الإفــادة إفادتــه، وأُخرجــت أنــا إلى زنزانتــي، وهنــاك 
بلغنــي أمــرٌ بتهيئــة نفــي، فحافلــة “البوســطة” تنتظــرني لنقــي إلى ســجن الرملــة!

ــام في  ــدة أقس ــمًا لع ــدو مقس ــجون الع ــي س ــما باق ــة ك ــجن الرمل كان س
كل قســم عــدة غــرف، ينــزل في كل غرفــة أسرى ممــن ينتمــون لنفــس الفصيــل 
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الفلســطيني الواحــد، كل غرفــة تحكمهــا قوانــن ولوائــح تحــدد الواجبــات 
والحقــوق لــكل نزيــلٍ فيهــا، وهنــاك تفاهمــات أجمــع عليهــا ممثلــو الغــرف تحــدد 

ــم ككل! ــل القس ــرك داخ ــش المش ــة العي منظوم

حــر في اليــوم التــالي الطهبــوب إلى ســجن الرملــة، وأدخــل إلى غرفتــي، 
واســاني مجيئــه لمرافقتــي هــذا الاعتقال الــذي لم نصدق أنفســنا بعد أننــا وقعنا فيه!

لم يكــن بالأمــر الســهل شــأن اعتيــادي المعيشــة تحــت تلــك اللوائــح 
والقوانــن التــي رغــم أنهــا تنظــم الحيــاة المعيشــية داخــل الســجن وبــن الأسرى 

ــولي! ــق الأسر ح ــن ضي ــد م ــل تزي ــى الأق ــري ع ــا بنظ إلا أنه

أنــا والطهبــوب الآن في غرفــة يحكمهــا نظــام وُضــع لأسرى الجهــاد 
الإســامي هــم نفســهم مــن أعــدوه! ممثلنــا أمــرٌ للمجاهديــن ينتخــب بشــورى 

ــكل دوري. ــم وبش منه

أيــامٌ قليلــة عــى وصولنــا لســجن الرملــة، حلــت ذكــرى النكبــة اتفقــت 
ــا،  ــراتٍ يوميً ــاث م ــرر لث ــذي يتك ــدد ال ــى الع ــف ع ــوب أن لا نق ــع الطهب م
ويتوجــب بــه الوقــوف لضبــاط الســجن مقابــل أن تبقــى الأوضــاع هادئــة بــن 

الســجانن والأسرى!

حــلّ موعــد عدنــا المســائي، دخــل ضابــط الســجن الغرفــة، لم نقــف لا أنــا 
ولا الطهبــوب رغــم أن باقــي المجاهديــن مــن نــزلاء غرفتنــا قــد وقفــوا فلــم يكن 
الاتفــاق إلا ثنائيًــا بينــي وبــن الطهبــوب، توجــه أحــد الضبــاط بالســؤال لنــا عــن 

ســبب تمردنــا عــن الوقــوف فبــادر الطهبــوب:
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اليوم يوم نكبتنا، احنا محتجن!

ومن ثم أتبعته أنا بقول:

احنا بنوقفش إلا لربنا!

خــرج الضبــاط مــن غرفتنــا بعد أن نكســوا رؤوســهم لنــا، وخــال دقائق 
أتــى الســجانون لإخراجــي أنا والطهبــوب إلى زنازين الســجن.

نقلــت أنــا والطهبــوب إلى الزنازيــن، وهنــاك أمضينــا عقوبة تقــي بعزلنا 
لواحــدٍ وعشريــن يومًــا عــن باقــي الأسرى، وبعدمــا أنهينــا عقوبتنــا تــم نقلنــا من 

الزنازيــن إلى قســم مغايــرِ للقســم الــذي خرجنــا منــه في الســجن ذاته.

لم تطــل إقامتــي في القســم الجديــد، فبعــد ثاثــة أيــام مــن مبيتــي فيــه عثــر 
في غرفتــي عــى خريطــة مرســومة يدويًــا للســجن، وتم اتهامــي مبــاشرة بمحاولة 
ــي  ــن الســجن مجــددًا، وخــال يومــن تمــت إدانت هــرب نقلــت إثرهــا إلى زنازي
ــبٌ  ــو لق ــجاف” وه ــب “س ــة لق ــك الإدان ــد تل ــت بعي ــرب، ومنح ــة ه بمحاول
عــري يُثقِــلُ حاملــه بمزيــدٍ مــن القيــود خــال تنقاتــه عــر “البوســطة”، أضــف 
ــمًا عــى  ــة إنــذارٍ دائــم بــأن هنــاك احتــمالًا قائ إلى ذلــك أن “الســجاف” هــو بمثاب

الــدوام يحــذر مــن محاولــة هــرب مــن يحملــه!

أمضيــت يومــن في زنازيــن ســجن الرملــة، وفي اليــوم الثالــث تــم نقــي 
إلى ســجن شــطة الــذي لم يحبــذ الضبــاط فيــه اســتقبالي، فقــرروا قمعــي بعــد أربعة 

أيــامٍ مــن دخــولي عندهــم ليتــم نقــي إلى قســم عــزل مــن ســجن هداريــم. 
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ــكل  ــط ل ــة أسرى فق ــتقبال ثاث ــدة لاس ــرف مع ــت الغ ــم كان في هداري
منهــا، بــدأت تمــر عــيّ الأيــام والأشــهر التــي قــررت خالهــا أن أعيــش الظــروف 

كيفــما كانــت حتــى ينظــر الله في أمــري.

بعــد ثمانيــة أشــهر مــن اعتقــالي، حــلّ يــوم المحكمــة، عرضــت أمــام ثاثــة 
قضــاة في محكمــة ســالم العســكرية، حــر أبي وأمــي جلســة المحكمــة.

بــدأ القضــاة اســتعراض التهــم المنســوبة إلي والتــي أداننــي الشــاباك 
الصهيــوني بهــا!
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ــم لي كل  ــي يرج ــرأه، المحام ــرفٍ يق ــن كل ح ــتَفَزًا م ــارئُ مُس كان الق
ــة لي! ــم الموجه الته

المشهد لا يكاد يحسن وصفه، فالقضاة ذاتهم هم المدعون ضدي. 

لائحــة الاتهــام مكونــة مــن تســعٍ وعشريــن صفحــة، بعدمــا أنهــى قراءتهــا 
القــاضي نظــر إلّي قائــاً:

أنت مخرب كبر ولائحة جرائمك عبارة عن كتاب كامل.

ــه عقــد صفقــة  غــادر القضــاة المحكمــة، توجــه إلي المحامــي، أخــرني أن
مــع الشــاباك الصهيــوني تنــص أن أقبــل بالحكــم في هــذه الجلســة دون طلــبٍ لأي 
ــد،  ــا المؤب تأجيــل، في المقابــل تخفــض أحــكام خمســة أسرى ممــن هــم دون قضاي

الــذي أؤكــد لي بأننــي ســأكون محكومــه!

رجــع القضــاة لقاعــة المحكمــة، تكلــم كل قــاضٍ بــما لديــه مــن حديــث، 
والمحامــي يرجــم لي مقالاتهــم.

توجــه لي أحــد القضــاة ســائاً إن كنــت أرغــب بقــول شيء قبــل إصــدار 
الحكــم بحقــي، فعــرّت لــه عــن رغبتــي بالحديــث، وترجلــت بالقــول والمرجــم 

العســكري ينقــل للقضــاة كلــماتي بحِرَفيــة: 

ــا  ــه، هــذا شرفٌ وفخــر لي، أن ــذي قمــت في ــكل ال ــز ب ــا بأفتخــر وبأعت أن
ــم! ــى أمامك ــن القت ــل م ــدد قلي ــى ع ــم ع ــل لأني أحاك ــعر بالخج أش

غضــب القضــاة مــن كلــماتي تلــك، وبــدأوا يتبادلون عبــارات الإســاءة لي، 
والمحامــي يرجم!
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ــن  ــا م ــس”، وغره ــذر، نج ــر، ق ــخ، حق ــاء، مس ــاص دم ــرم، مص “مج
ــس. ــى النف ــة ع ــمات الثقيل الكل

هــدأ القضــاة قليــاً مصدريــن بالإجمــاع قــرارًا يقــي بــأن أمــي ســبعة 
مؤبــدات وخمســن ســنة داخــل ســجونهم!

العــودة  طريــق  وفي  “البوســطة”،  عــر  هداريــم  ســجن  إلى  رجعــت 
أضحــك مــع ذاتي هــل ســأمي ســبع مؤبــدات داخــل الســجن، ومــن ثــم أبــدأ 

ــرر! ــى أتح ــري حت ــن عم ــنة م ــن س ــدًا لخمس ع

ســبع مؤبــدات هــل هنــاك فــرق بــن المؤبــد الواحــد والمؤبــدات الســبع، 
أم أنهــا مــن بــاب التأكيــد عــى أنــه لــو أعطــي المعتقــل منــا أرواحًــا ســبعًا فيجــب 

أن يبقــى حبيــس الســجون الصهيونيــة!؟

عــي التحــر، يريــد للفهــد أن يعيــش عمــره  إذن هــذا العــدو الغاشــم يَدَّ
كلــه في أقفاصهــا إلى أن يتوفــاه الله فيهــا! ولكــن حســبي الله ونعــم الوكيــل!

الأخبــار تتحــدث عــن وجــود ثاثــة جنــود صهاينــة وضابــط في قبضــة 
حــزب الله اللبنــاني، احتماليــة إبــرام صفقــة تبــادل لــأسرى واردة في أي لحظــة!

ــى  ــم ع ــن ه ــم مم ــزلاء القس ــة ن ــم، كان غالبي ــجن هداري ــت إلى س وصل
حــالي! إمــا أنهــم حوكمــوا بالمؤبــد أو ينتظــر بعض منهم حكــمًا بعشرات الســنن. 

ــا إلى  ــل بعده ــنة لأنق ــف الس ــنتن ونص ــم س ــجن هداري ــت في س أكمل
ــام  ــن أي ــدار، لم تك ــجن هوليك ــام س ــن أقس ــمٍ م ــبع وإلى قس ــر الس ــجنٍ في بئ س
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الســجن تمــر عــيّ بســامةٍ دائــمًا، فأحيانًــا يطل المــرض ضيفًــا ثقياً عى جســدي، 
يُجــرَ الســجانون فيــه عــى نقــي إلى المشــافي المدنيــة وبالتأكيــد طيلــة فــرة العــاج 

القيــد موثــوقٌ بي بأطــراف السريــر.

ــد  ــارٌ تفي ــومٍ أخب ــرد لي في كل ي ــت ت ــرة كان ــهور الغاب ــك الش ــال تل وخ
باستشــهاد صديــق أو اعتقــال آخــر حتــى إبراهيم ســامة فهــو يجاورني في أقســام 

الســجون وحوكــم بســبع مؤبــدات ولكــن دون خمســن ســنة!

الحقيبتــان المفخختــان اللتــان ســبق وطلــب منــي إعدادهمــا كان يــود 
ــما.  ــهادية فيه ــة استش ــذ عملي ــة لتنفي ــع مايش ــي وربي ــقيقه ق ــال ش إرس

أمــا قــي فقــد لجــأ إلى تنفيــذ عمليــة باقتحــام مســلح ضــد ثكنة عســكرية 
واعتقــل بعيــد نفــاد ذخرتــه، وأمــا ربيــع فاعتقــل في ذات الكمــن الــذي جــاء 

باعتقــال إبراهيــم.

ــي إلى  ــم نق ــهرًا ت ــه أش ــت في ــد أن مكث ــوع، وبع ــجن جلب ــت إلى س انتقل
ســجن نفحــة الصحــراوي لأمــي فيــه بضعــة أشــهر أيضًــا حتــى أخرجــت منــه 

لأقــر في ســجن جلبــوع مجــددًا.

لحقــت بصفقــة تبــادل الأسرى بــن حــزب الله والعــدو الصهيــوني عــدة 
صفقــات أخــرى منهــا الســياسي، كنــت أتأمــل أن أحظــى بنصيــب في أن يفــرج 

عنــي خــال واحــدة منهــا! ولكــن قــدّر الله ومــا شــاء فعــل! 

ــن  ــلٍ م ــع قلي ــي م ــاء يكف ــام! الم ــام، لا طع ــن الطع ــة ع ــات جماعي إضراب
ــية! ــروف الأسرى المعيش ــن ظ ــجون بتحس ــزام إدارة الس ــل إل ــح مقاب المل
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تحــررت غــزة، وبعــد قرابــة العــام تتمكــن المقاومــة فيهــا مــن أسر جنــدي 
صهيــوني ليجــدد الأمــل ويبــشر بصفقــة تبــادل جديــدة! التنقــات لي مــا زالــت 
مســتمرة مــن ســجن لآخــر فبعــد عــودتي مــن جلبــوع قــررت الإدارة هنــاك نقــي 

إلى ســجن ريمــون، ومــن ريمــون إلى ســجن نفحــة مجــددًا.

بعــد خمســة أعــوام وبضعــة أشــهر مــن أسر الجنــدي الصهيــوني، عقــدت 
ــوني بواســطة مــر، قضــت  ــادل مــع العــدو الصهي المقاومــة في غــزة صفقــة تب
الصفقــة أن تطلــق المقاومــة الفلســطينية الجنــدي الصهيــوني المحتجــز لديهــا 
مقابــل أن يفــرج العــدو الصهيــوني عــن 1047 أســرًا فلســطينيًا مــن ســجونه!

تمــت الصفقــة، ولم أكــن مــن الرابحــن فيهــا، رغــم أن هناك قرابة خمســمائة 
أســر محكومن بأحكام عالية ومنها المؤبدة قد قضت لهم صفقة التبادل بالحرية!

أي الأزمــان في الســجن تلــك التــي يعيــش فيهــا الأســر زمنــن، يــي كل 
ــق  ــجن إن وث ــاه في الس ــا حيين ــل كل م ــر، لع ــض الآخ ــعورٌ ينق ــما ش ــدٍ منه واح
بثوانيــه أصبــح مــن الباغــة أن يدعــى “عــر الجنــون”، زمنــان في عمــرٍ واحــد 
لشــخصٍ واحــد، الزمــن الأول هــو الزمــن الحــالي الآني ثقيــل بطــيء جــدًا، كل 
ــا  ــد، أم ــوم جدي ــوم إلى ي ــم الي ــا تقوي ــب فيه ــى ينقل ــاعتك حت ــر لس ــة تنظ دقيق
الزمــن الثــاني فهــو الزمــن المــاضي، مــا مــى مــن أيــامٍ وشــهور وســنن داخــل 
الســجن، زمــنٌ خفيــف سريــع تنفيــه فجــأة لتتســاءل مــع ذاتــك: يــا إلهــي كيــف 
مــى عــى أسري ســبع ســنوات، ثــماني، تســع، مضــت الســنون بهمهــا وغمهــا، 
مضــت الســنون بمرهــا وعلقمهــا مــن عمــري دون أن أشــعر بهــا، كيــف لهــا أن 

تمــي هكــذا بسرعــة الــرق؟
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تفكــر جيــدًا بالأمــر فــرى أن ذلــك نتــج عــن تزاحــم التفاصيــل المكــررة 
بشــكلٍ شــبه يومــي، أنــت تعيــش ســني أسرك كرهــن عــي جــادٍ، تخــدرت 
أطرافــك مــن صفعــات عصــاه مــا عــاد يعنيــك أن تعــد أول الصفعــات لتنهــي 
آخرهــا! كل همــك أن تعتــق مــن هــذا الرهــن! وكذلــك داخــل الســجن غايتــك 
ــام  ــد الأي ــك لع ــت نفس ــن حرض ــر! لئ ــط لا غ ــة فق ــع الحري ــد م ــل موع الأجم
وتوثيقهــا بثوانيهــا أبــشر بالضعــف والجنــون، هــا قــد مــرَّ عــى اعتقــالي أكثــر مــن 
تســع ســنوات خالهــا كانــت تــردني أخبــارٌ يســوؤني ســماعها وأخبــار أتمنــى لــو 
كنــت حــرًا لأشــارك في صنعهــا، أخبــار باعتقــالٍ وشــهادة، أخبــارٌ باجتياحــات 
وحــروب، تطــورات سياســية وجهــودٌ مكثفــة أنهــت الانتفاضــة، حــروبٌ عــى 

غــزة المحــاصرة، وهبــاتٌ جماهريــة في الضفــة لم تــرق إلى مســمى الانتفاضــة!

ــن عمــه،  ــه بعــد أعــوام يوســف اب ــد استشــهد ليلحق حمــودة العــاصي ق
إبراهيــم أبــو سريــس استشــهد، خليــل مرشــود استشــهد، الصخــرة أُفــرج عنــه 
واستشــهد، أمــر ذوقــان سُــجن وأبعــد مــن الســجون الصهيونيــة إلى غــزة! 
ــن الفــرة  ــه ب ــه، ســامر ألاقي ــراج عن ــزوج بعــد الإف ــه ليت نضــال أنهــى محكوميت
والأخــرى خــال تنقاتنــا بــن الســجون، حمــودة المــدني أُفــرج عنــه بعــد ســبع 
ســنوات ونصــف مــن اعتقالــه، الطهبــوب حوكــم بالمؤبــد، أمــن بشــارات 
استشــهد، أحمــد أبــو ســاري اعتقــل، أبــو رمــوش حوكــم بالمؤبــد لخمــس مــرات 
ــي إنهــما في أقســام  ــن عن ــو عيشــة وأحمــد بســيي ليســا ببعيدي ــه، أب ــد اعتقال بعي
الســجون التــي أمــر بهــا، حســن أبــو ليــل تــم محاكمتــه بالمؤبــد هــو الآخــر ناهيك 
عــن مقتــل إخــوةٍ أربعــة لــه برصــاص قــوات العــدو، مجاهــدو صيــدا زاهــر ورائد 
قضيــا نحبهــما خــال اشــتباكات مســلحة مــع العــدو، أما “الحصــان” فقــد اعتقل 
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بعــد نفــاد ذخرتــه خــال اشــتباك آخــر، تــم هــدم منــزل ذوي مصطفــى حننــي 
ــرج  ــه وأُف ــم اعتقال ــاصي ت ــدي الع ــدم، مه ــن اله ــاد م ــت ذوي إي ــلّم الله بي وس
عنــه وبعــد قرابــة الســنتن أعيــد اعتقالــه مــرة ثانيــة، أنــس شريتــح فقــد ذاكرتــه 
خــال عمليــة اعتقالــه وبعــد أشــهر مــن الاعتقــال أُفــرج عنــه، فــؤاد برهــوش تم 
اعتقالــه، أخــت عــي الكــرى انتصــار وأخوهــا كفــاح تــم إبعادهمــا إلى غــزة بعــد 
فــرة مــن اعتقالهــما، أخبــار تعصــف، طــران يقصــف ودمــاء تنــزف، تصعيــد مــع 

شــهيد، وهــدوء يســبق عصفًــا مأكــولًا.

ــه  ــرد لا أســتطيع أن أغــر في كلمات ــتُ في ســجني رغــم كل خــر ي مــا زل
ــد  ــط ق ــة ضغ ــدت كل ورق ــد نف ــكون، لق ــة وس ــى حرك ــرف أو حت ــع ح موض
تســتخدمها المقاومــة الفلســطينية ضــد العــدو الصهيــوني لإطــاق سراح المزيــد 
مــن الأسرى؛ لذلــك قــرر الأسرى جميعًــا وفي كل ســجون العــدو الصهيــوني مــن 
خــال مراســاتٍ بينهــم أن يبــاشروا بــإضراب جماعــي عــن الطعــام لتحســن 
ظــروف معيشــتهم، غايــة إضرابهــم الأســمى هــي تمكــن المحرومــن منهــم مــن 
الزيــارة إضافــة لإنهــاء عقوبــة العــزل الانفــرادي وإخــراج المعزولــن مــن زنازين 

عزلهــم ودمجهــم داخــل غــرف الأقســام في الســجون!

تاريــخ  في  الإضراب  بــدء  يكــون  أن  الأسرى  قبــل  مــن  أُجمــع 
الفلســطيني.  الأســر  يــوم  2012/04/17م 

بــدأ الإضراب، جســدي النحيــل أدرك أنــه مقبــلٌ عــى مواجهــة مفتوحة، 
عتــاده فيهــا الصــر والصــر فقــط، فحتــى الملــح هــذه المــرة ســيكون عملــة نــادرة 

ا.  جدً
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أيــام أنهكــت فيهــا أجســاد الأسرى، مفاوضــات يومية بن ممثــي الأسرى 
وإدارة الســجون الصهيونيــة، النــر مــع الصــر، لمــن ســتنتهي مواجهــة عــض 
الأيــدي هــذه؟ كل الأمــل أن تنتهــي لصالحنــا نحــن مــن لا أيــدي لنــا، فالأيــدي 

معطلــة تمامًــا لا تحمــل لا ســاحًا ولا حتــى درع وقايــة!

كان هــذا الإضراب مغايــرًا لســوابقه، إنــه إضراب كرامة، إدارة الســجون 
صــادرت غالبيــة حقــوق الأسرى التــي ليــس آخرها عــزل البعض منهــم انفراديًا 

ومنــع زيــارة عــدد منهــم بحجــج واهية!

تجفيــف الخــواصر ســيضع حــدًا لانتهــاك الســجانن المتواصــل لحقــوق 
ــورين! المأس

ــة  ــام، صبيح ــن الطع ــتمر ع ــن الإضراب المس ــا م ــشرون يومً ــة وع ثماني
اليــوم التاســع والعشريــن فــك الإضراب بعدمــا عقــد اتفــاق بــن الأسرى 
الفلســطينين لممثليهــم مــن جهــة وإدارة الســجون الصهيونيــة واســتخباراتها من 

ــة مــر! جهــة أخــرى! وبوســاطة مــن دول

بــدأ الاتفــاق يطبــق تدريجيًــا وببــطء رويــدًا رويــدًا قــى الاتفــاق 
بإعــادة الحقــوق المســلوبة إلى أهلهــا، تــم إفــراغ العــزل الانفــرادي مــن نزلائــه، 
الزيــارات اســتأنفت لمــن حــرم منهــا دون تحفــظٍ أمنــي، ظــروف المعيشــة 

ــا! ــد م ــنت إلى ح تحس

جســدي غــث هزيــل مــن يــوم ميــادي، أمــا بعــد الإضراب فيــا لهــا مــن 
صــورة جعلــت ذاتي هيــكاً عظميًــا طــيَّ ببعــض اللحــم وغطــيَّ بلصــاق شــبيه 
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بالجلــد الآدمــي! لكــنْ هنــاك مقابــل وإن كان المقابــل لم أتلقــه لــذاتي، لكــن مــا 
ــون  ــزًا يخص ــذوا منج ــوا ليأخ ــأن يقدم ــاكلتي ب ــى ش ــم ع ــن ه ــر م ــومٍ فكّ ــن ي م
بــه أنفســهم، منــذ الحجــر الأول إلى العبــوة الأولى مــرورًا بالحــزام حتــى الســيارة 
المفخخــة ثــم الاعتقــال، ومــا بــن الاعتقــال مــن إضراب عــن الطعام وعــراك مع 

الســجانن، وليــس انتهــاء بــما ســيكون حتــى بعــد الاعتقــال!

تحســنت الظــروف المعيشــية داخــل الأسر إلى حــدٍ قنــع بــه بعــض الأسرى 
واقعًــا حتــى إنهــاء محكومياتهــم أو أعمارهــم فيــه، أو إلى أن يــأذن الله لهــم بالفــرج، 
لكــن للحظــة لم تكــن تلــك الظــروف المحســنة لتوهــا بديــاً عنــدي عــن الحريــة 

التــي طــال جــدًا انتظــاري لهــا! 

أمضيــت في ســجن نفحــة مدة كفت حســب إدارتــه بأن يعاد نقي لســجنٍ 
آخــر، كان ذاك الســجن ريمــون، ســبق وعشــت في غرفــه وأقســامه مرتــن! ومنه 
ــجن  ــام س ــن أقس ــدًا ع ــف أب ــه لا يختل ــام في ــام الأقس ــة، نظ ــي إلى نفح كان مجيئ
جلبــوع الــذي عشــت فيــه هــو الآخــر مرحلتــن مــن أسري! أذن الله أن أعيــش 
ــد إعــان استشــهاد  ــي بعي ــة بعــد الــذي كان منــي ومــن زمائ ــة ثالث ــه مرحل في
الأســر ميــسرة أبــو حمديــة في قســمٍ مــن أقســام ريمــون تمــردٌ عــى الإدارة، رفضنا 
قرارهــا بإخــاء الســاحة والدخــول إلى الغــرف، حرقنــا علــمَ العــدو الصهيــوني، 
فــوضى عارمــة ســببناها للســجانن، احتجاجًــا نعلــن فيــه أننــا لــن نــرضى بــأن 
ــدة داخــل الســجون، ميــسرة أصيــب بمــرضٍ  ــاةٍ جدي ــة وف تكــون هنالــك حال
خــال اعتقالــه يحتــاج فيــه لعنايــة صحيــة مكثفــة، لكــن إدارة الســجون أهملــت 
عاجــه وتهمــل عــاج كل الذيــن عــى حالــه، عوقــب الأسرى المتمــردون عــى 
قوانــن الســجن، أدخلنــا الغــرف بالقــوة لقــد تــم رشــنا بالغــاز حتــى فقــد الوعي 
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كثــرٌ منــا، حوّلــت غرفنــا زنازيــن دون خــروج إلى ســاحة القســم، الغــرف خاليــة 
إلا مــن فــراش النــوم والنائمــن عليهــا مــن الأسرى!

ــا،  ــا تدريجيً ــاب عن ــف العق ــم تخفي ــال، ت ــذا الح ــن به ــرت ونح ــا م أيامً
ــا  ــا، قضــت بنقــل البعــض من ــدأت إجــراءاتٌ تعســفية مــن قبــل الإدارة ضدن ب
خــارج ســجن ريمــون، أمــا أنــا فاعتــدت عــى هــذه التنقــات فأنــا أحمــل لقــب 
“ســجافٍ” كل إدارة ســجن أدخلــه تخشــى أن أكــون عــى ذمتهــا حــال نجحــت 

بالفــرار.

ــم اســتحداث  ــوع، أُدخلــت إلى قســم رقــم )2(، ت وصلــت ســجن جلب
للجهــاد  ينتمــون  أسرى  لاســتقبال  فيــه  غرفتــان  تُفَــرغ  بــأن  يقــي  قــرار 
ــذي  ــم ال ــن إلى ذاك القس ــن الماض ــل المجاهدي ــن أوائ ــا م ــت أن ــامي، كن الإس
كان فيــه عــدد مــن الأسرى الذيــن أعرفهــم مســبقًا ومــن أصحــاب الانتــماءات 
ــح  ــة فت ــادات حرك ــن قي ــدًا م ــص كان واح ــاصر عوي ــرى، ن ــطينية الأخ الفلس

داخــل ذاك القســم.

ــاك، أسراهــا يتوزعــون في  ــل النســبة الأعــى هن ــح كانــت تمث وحركــة فت
تســع غــرف مــن أصــل خمــس عــشرة غرفــة، أمــا أسرى حركــة حمــاس فيعيشــون 

في غرفتــن، وغرفتــان لفصائــل اليســار الفلســطيني.

بمجــرد وصــول عــددٍ كافٍ لغرفتــن مــن أسرى الجهــاد الإســامي 
الذيــن كنــت واحــدًا منهــم؛ تــم عقــد انتخابــات داخليــة بيننــا لإفــراز ممثــلٍ عنــا 

ــم! ــل القس داخ
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كنــت أنــا ذاك الممثــل )أمــر المجاهديــن( حيــث تــم تكليفــي بإجمــاع مــن 
المجاهديــن بــأن أتــولى أمرهــم أمــام إدارة الســجن وممثــي الفصائــل الأخــرى في 

داخــل قســم رقــم )2(.

كان عويــص وممثلــو الفصائــل كريمــن في ضيافــة المجاهديــن الجــدد 
ــد أن نســكن فــكل  ــار أي الغــرف التــي نري ــأن نخت ــا ب لقســمهم، تفضلــوا علين
غرفــة تمتــاز بــيءٍ مــا، غرفــة رقــم )1( مثــاً أقــرب الغــرف لغرفــة الإدارة التــي 
ــم )8(  ــة رق ــم )9( وغرف ــة رق ــم، غرف ــل القس ــجانون إلى داخ ــا الس ــردد منه ي
متقابلتــان لصيقتــان بالجــدران المحيطــة بغــرف القســم، وكــوني صاحــب ســابقة 
في محاولــة هــرب _مزعومــة_ يمنــع منعًــا باتًــا مــن قبــل الإدارة أن أكــون نزياً في 
أيٍ مــن هاتــن الغرفتــن بعــد تفكــر عميــق وقــع اختيــاري عــى غرفة رقــم )7(، 
وغرفــة رقــم )12( لتكونــا غــرف أسرى الجهــاد الإســامي في قســم رقــم )2(، 
كل غرفــة منهــا تتســع إلى ثمانيــة مجاهديــن، اخــرت أن أكــون مــن نــزلاء غرفــة 

رقــم )7( التــي لا تبعــد عــن جــدار القســم إلا غرفــة واحــدة تحــدُ شــمالها!

رغــم أن “الســجاف” الــذي نلتــه في شــهور اعتقــالي الأولى لم يكــن بقصــدٍ 
منــي، لكــن كل الإحداثيــات التــي كانت بعده عمقــت بي قرارًا يجــبُ اتخاذه اليوم 
أو الغــد مــن أجــل الحريــة! الهــرب الســبيل الوحيــد لها في هــذه الفــرة الزمنية عى 
الأقــل! وبــما أن “الســجاف” موجــود فهــل يضــر الشــاه ســلخها بعــد ذبحهــا.

نضــج قــرارُ الهــرب عنــدي بعــد لقائــي بـ”ســجاف” آخــر وهــو الأســر 
مهنــا زيــود حيــث لاقيتــه في ســجن ريمــون، كان مهنــا قد نجــح في اعتقالٍ ســابقٍ 

لــه بالفــرار مــن ســجن عوفــر الــذي لم يكــن بحصانــة الســجون هــذه الأيــام.
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تواعــدت أنــا ومهنــا بــأن نعمــل لإتمــام مــشروع الحريــة حالمــا نلتقــي في 
ســجن جلبــوع، الســجن الــذي يعــد أقــرب الســجون إلى مناطــق ســكنانا وليــس 
ببعيــدٍ عــن بلــدات يعيــش فيهــا فلســطينيون لم ينكبــوا بتأســيس كيانٍ للعــدو عى 

أراضيهم!

تفرقنــا أنــا ومهنــا مــن ســجن ريمــون، أنــا حيــث أنــا في جلبــوع، وهــو 
ــكاني أن  ــم بإم ــامي في القس ــاد الإس ــر الجه ــا أم ــم، الآن أن ــجن هداري إلى س
أعــاود الاجتــماع بمهنــا زيــود كخطــوة أولى للإعــداد لمشروعنــا الــذي تواعدنــا 

عليــه يومًــا.

ــل  ــة الفصائ ــن أسرى كاف ــق م ــم بالتواف ــل القس ــري كان ممث ــد الم ماج
أمــام إدارة الســجن وهــو مــن أسرى حركــة فتــح! طلبــت مــن المــري العمــل 
عــى نقــل مهنــا زيــود مــن هداريــم إلى جلبــوع مــن خــال جلســات المفاوضــات 
الدوريــة التــي ينــوب فيهــا عنا أمــام إدارة الســجن. لم يقــع طلبي في أدراج منســية 

في المكاتــب، فلقــد حــر مهنــا بعيــد أيــامٍ مــن محادثتــي مــع المــري.

ــي كانــت  ــط للمرحــة القادمــة الت ــا التخطي ــي، وبدأن ــا لغرفت أُدخــل مهن
ــة(! ــاض الغرف ــاه )مرح ــا دورة المي ــاق فيه ــة الانط نقط

ــه عــى قابــض  ــم تثبيت ــا ت ــي لم تكــن إلا برغيً ــا العــدة الازمــة الت جهزن
ــاه المرحــاض، الفكــرة التــي في أذهــان المجاهديــن  ملعقــة طعــام، دخلــت وإي
نــزلاء غرفتنــا أننــي ومهنــا نعــد مخبــأ لهاتــف خليــوي ننســق لتهريبــه قريبًــا مــن 

الخــارج.
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ــا  ــتخدام أداتن ــاض واس ــول المرح ــى دخ ــا ع ــا ومهن ــاوب أن ــدأت أتن ب
المصنعــة يدويًــا التــي شرعنــا العمــل بهــا بنحــت محيــط القاعــدة الحديديــة المثبتــة 
بــأرض المرحــاض التــي عــادة مــا يقرفــص أحدنــا فوقهــا إن أراد الغــوط أثنــاء 

العمــل!

بعــد أيــامٍ مــن النحــت المتواصــل وإخفــاء نتيجــة نحتنــا بالمــاء والصابون، 
الــذي عــادة مــا يكــون في أرضيــة المراحيــض والحمامــات؛ خُلعــت القاعــدة التــي 
ــاء  ــرة الأحي ــه مق ــنجتاز خال ــق س ــمًا لنف ــا ف ــا فيه ــاحة إذا حفرن ــا مس كان تحته
للحيــاة. ذاك الفــم ســيبتلع مــن هــم بحجمــي وحجــم مهنــا ومثلنــا ليخرجهــم 
يومًــا مــا إلى بــاد الحريــة، تلــك البــاد التــي مــن أجلهــا قاتلنا وقتلنــا ونقتــل يومًا 

تلــو يــوم داخــل هــذه الســجون!

بدايــة النفــق ســتكون بحفــرة بابهــا أربعــون ســنتيمرًا مربعًــا، نحــن نحفر 
بالإســمنت المســلح، الحفــر ليــس حفــرًا بالمعنــى الشــائع، إنــه نحــتٌ أضفنــا إليــه 
أداة نســتخدمها كمطرقــة تــم إخراجهــا مــن قلــب محــرك مروحيــة تالفــة، لا يفــل 
الحديــد إلا الحديــد، لكــن تخيــل كــم مــن الوقت سيســتطيع برغــيٌ مثبــتٌ بقابض 
ملعقــة حتــى يفــلَّ الحديــد الذي هضــم الإســمنت والمنحــوت فيه منذ أســابيع؟!

الحفــرة تغطــى يوميًــا في أوقــات التفتيــش الروتينــي والمعــروف لدينــا هــو 
عــى مرحلتــن إحداهمــا صباحية والأخــرى مســائية، وكلتاهما ليســتا بالدقة التي 
نخشــى منهــا عــى مــشروع حريتنــا، أمــا التفتيــش الفجائــي هــو أشــبه بالصدمــة 
الكهربائيــة التــي تفجّــر طاقــات ســاكن المرحــاض لأن يخفــي آثــار عملــه قبــل أن 

يدخــل الســجانون الغرفــة ويطالبــوا محتــل المرحــاض بالخــروج منــه!
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ــك  ــار نحت ــن آث ــا كان م ــك، ارمِ كل م ــا حول ــف م ــة، نظ ــة خاطف عملي
داخــل مجــاري الــرف الصحــي، أعــد القاعــدة الحديديــة مكانهــا لتغطــي 
الحفــرة تحتهــا، الصابــون والمــاء مجهــز في دلــوٍ مســبق إلى جانــب إبريــق المرحاض، 
اســكب خليــط المــاء والصابــون بــروٍ سريــع في محيــط القاعــدة، قبــل الخــروج 
بــدل مابســك المتســخة بمابــس نظيفــة ســبق وأن علقــت قبــل مناوبتــك 

ــاض! ــل المرح ــل داخ العم

آلام شــديدة، أيدينــا دميــت، أرجلنــا والمفاصــل نــرى الكدمــات عليهــا، 
لكــن مــن يخطــب الحســناء لم يغلهــا المهــر!

لم يكــن ذاك الجهــد المتواصــل حجــة لي لأنقطــع بهــا عــن مواصلــة مهامــي 
كأمــر لأسرى الجهــاد الإســامي داخــل القســم، كنــت أحــاول جاهــدًا أن 
ــه لهــم  ــما أعــد ل ــن الأسرى وإدارة الســجن، ف أخفــف مــن حــدة الاصطــدام ب

أكــر مــن أي مكســبٍ آني قــد يحققــوه بصدامهــم ذاك.

ــى لا  ــا حت ــي لأجله ــدٍ بعم ــي أن لا أسر لأح ــي أجرتن ــة الت ــا الحري إنه
ينكشــف ســبيي لهــا، كنــت قــد عاهــدت نفــي أن يكــون الــذي أُعــده أنــا ومهنــا 
داخــل غرفتنــا بوابــة عبــور أسرى القســم إلى الحريــة وحتــى تنقــي حاجــة 

ــا الــسر عــن الجماعــة! المجمــوع كتمن

التأكيــد مــا زال متجــددًا ودائــمًا لزمائنــا في الغرفــة، نحــن بصــدد إعــداد 
ــن  ــم م ــرٌ دائ ــجن. تحذي ــارج الس ــن خ ــا م ــا م ــيأتينا يومً ــذي س ــف ال ــأ للهات مخب
إفشــاء سر المخبــأ، إذاعــة المكتــوم خيانــة للجماعــة، هنــاك إخــوان لكــم يخبئــون 
الهواتــف المهربــة بنفــس الطريقــة في ســجونٍ أخــرى، إن كشــف أمــر المخبــأ هنــا 
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ــك  ــجون، وبذل ــي الس ــى باق ــر ع ــتعمم الأم ــجن س ــد أن إدارة الس ــن المؤك فم
ــا إلا  ــة لا يحمله ــة والأمان ــر أمان ــن الأسرى! الأم ــرٍ م ــددٍ كب ــرر بع ــق ال يلح

ــوا رجــالًا؟! ــم أهــلٌ أن تكون رجــال! فهــل أنت

كلــماتٌ مفتاحيــة كنــت أشــبع بهــا نهــم تســاؤلات المجاهديــن عــن المخبــأ 
الــذي طــال إعــداده ولم يحــر بعــد الهاتــف الــذي ســيكون خبيئــة!

ــاندون في  ــم يس ــا، ه ــن مهن ــي أو م ــدًا من ــل جه ــدون أق ــن المجاه لم يك
المراقبــة والتمويــه، ويكفينــا مــا تحملتــه أجســادهم خــال انتظارنــا الفــراغ مــن 
العمــل اليــدوي لنســمح لهــم بإفراغ محتواهــم داخل مرحــاض غرفتهــم الوحيد!

خــال إعدادنــا لفــم النفــق، ســاقت الأقدار محمــود الكليبــي )الطهبوب( 
للنقــل مــن ســجن شــطة إلى قســمنا في جلبوع.

أدخلــت الطهبــوب لغرفتــي بشــكل مبــاشر، لاحــظ الطهبــوب وخــال 
أيامــه الأولى جســدي المنهــك بعــد كل خــروج لــه من بيــت الراحــة )المرحاض(، 
وذلــك مــا لاحظــه عــى مهنــا أيضًــا، اضطــررت إلى مكاشــفة الطهبــوب بالحقيقة 
التــي لا يعلمهــا باقــي المجاهديــن فدبت الهمــة في عروقــه إلا أنني ومهنــا أخرناه 
أننــا نــود أن نبقــي الأمــر محصــورًا بيننــا حتــى العمــل فيــه يجــب أن يقتــر عــى 
اثنــن لا ثالــث لهــما إن تــم كشــف أمرهمــا لا نعــرض الجماعــة لعقــاب ســتتخذه 

إدارة الســجن بحــق حفــاري النفــق،

لم تجــد حجتنــا تلــك قبــولًا لــدى الطهبــوب، ولكننــا حكمنا له بالمســاعدة 
بالقــدر الــذي لا يــرُ بــه إن كشــف أمرنا.
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خــال أشُــهر مــن العمــل المتواصــل أنهينــا حفــر الفــم وبلغنــا حلــق النفق 
بعــد ســتن ســنتيمرًا مــن النحــت الــذي أذاب أيدينــا قبــل الإســمنت والحديــد، 
وصلنــا الــراب! الــراب كان ينتظرنــا عــى بعــد ســتن ســنتيمرًا فقــط قطعــت 

بقرابــة ســتة أشــهر!

ــرف  ــدات ال ــبب تمدي ــه بس ــم قذارت ــا رغ ــته أيادين ــذي لمس ــراب ال ال
الصحــي المهرئــة التــي تمــر بجانبيــه؛ تنســمنا خالــه الحريــة التــي بالتأكيــد 
ــدات  ــن تمدي ــا م ــا له ــو مررن ــى ل ــجون حت ــذه الس ــن ه ــر م ــل بكث ــتكون أجم س

الــرف الصحــي ذاتــه!

كان تماســنا مــع الــراب دفعــة نوعيــة للمــي قدمًــا نحــو النفــق، 
ــد، والجــد موجــودٌ لهــدفٍ  ــد وج ــا، مــن ج ــا أمامن ــة صــار جليً مــشروع الحري

كالــذي نحفــرُ لأجلــه!

ــا الســر في خــط النفــق، الرمــل المســتخرج يكــدس داخــل أكيــاس  بدأن
نســتخدمها تباعًــا لتجنــب انهيــار ســقف النفــق علينــا، عمــلٌ دؤوب اجتزنــا المر 
الأول والثــاني والثامــن والتاســع ومررنــا بغرفــة رقــم )8( الماصقــة لنــا، أحيانًــا 
كنــا نســمع ضربــات خطــوات نزلائهــا، قطعنــا الجــدار المحيــط بالقســم، مــا إن 
نخــرج للراحــة حتــى نعــود للعمــل مشــحونن بالأمــل لحلــم الحريــة الــذي بقــي 
القليــل لتحقيقــه، خــال الأيــام التــي داومنــا فيها عــى العمل بالمرحــاض وصلنا 
نبــأٌ مشــؤوم مفــاده أن إدارة ســجن شــطة قــد عثــرت عــى نفــق في غرفــة تابعــة 
لأسرى الجهــاد الإســامي في واحــدٍ مــن أقســامها، كان الخــر صاعقًــا لنــا، لقــد 
وقــع عــى رقابنــا كالســيف، لكــن العقبــة تلــك اســتثمرت كمحفــزٍ جديــد لنــا، 
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فــما قمنــا بإنجــازه هــو الكثــر ومــا بقــي علينــا عملــه هــو حفــر الأمتــار الأخــرة!

كان ذلــك الخــر مزعجًــا للجميــع فالتســاؤلات مــن نــزلاء غرفتنــا زادت 
ــرة  ــي حف ــف؟ ألا تكف ــل هات ــن أج ــهور م ــذه الش ــت، أكُل ه ــكوك لاح والش
صغــرة لإيــواء هاتــف خليــوي لا يتجــاوز حجمــه قبضــة اليــد؟ ثقــة المجاهديــن 
ــو  ــى ل ــم حت ــا له ــةٍ نسرده ــة في أي رواي ــككوا للحظ ــم ليش ــا له ــت رادعً ــا كان بن

نفــت العقــل!

جميعهــم ليســوا ذوي أحــكامٍ مرتفعة تســتدعيهم أن يرتقــوا بتفكرهم إلى 
هــذا الحــد مــن البحــث عــن الحريــة في مرحاض!

كاشــفناهم بالحقيقــة وطلبنــا منهــم كتــم الــسر، عارضــن عليهــم جميعًــا 
أن يتخــروا بــن أن يخرجــوا مــن غرفتنــا بشــكل طبيعــي دون أن يعاقــب أحدهــم 
مــن قبــل الإدارة حالمــا تــم ضبــط النفــق، أو أن يبقــوا معنــا ويتحملــوا أي تبعــات 

لأمــر، والله جعــل مــع كل عُــسٍر يُسريــن!

ــع أجمــع  ــاء الحقيقــة عنهــا، إلا أن الجمي رغــم ســخط البعــض عــى إخف
عــى أن يســتمر معنــا ويســر أمرنــا ويبقــى إلى جانبنــا حتــى يقــي الله أمــرًا كان 

ــة! ــد مجهــولًا لثماني مفعــولًا، وبالتأكي

ــت،  ــة في أي وق ــع الواقع ــد تق ــن الآن، فق ــابق الزم ــا، نس ــف عملن تكث
الســجون ملتهبــة إضرابــات عــن الطعــام يخوضهــا كل فلســطيني أسره العــدو 
دون أن يوجــه لــه أي تهمــة فقــط، قــرارٌ إداري مــن المخابــرات الصهيونيــة يحكــم 
لمــن صــدر بحقــه أن يمــي عــدة ســنن دون أن يعــرف مــا الجــرم الــذي اقرفــه.
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الآن نحــن أســفل أســوار الســجن، تجاوزنــا المــر العــاشر والمــر الحــادي 
عــشر، والآن نحــن نحفــر المــر الــذي ســيبقى علينــا بعــده مــران أو يزيــد حتــى 

نــرى تقلــب الليــل والنهــار دون حاجــزٍ وجــدار!

التفتيشــات تكثفــت بعــد ضبــط النفــق في ســجن شــطة، اقتحمــت قــوة 
ــم إخــاء المرحــاض بسرعــةٍ قياســية،  ــا، ت قمــع خاصــة بشــكل مفاجــئ غرفتن
جــرى تفتيــش دقيــق للغرفــة لكــن الله ســلم! خرجــت القــوة الخاصة في الســجن 

أصفــار الأيــدي دون أن يعثــروا عــى شيء!

في هــذه الأثنــاء كانــت هنــاك حــربٌ تــدور في أطــراف غــزة حيــث بــن 
ســاعةٍ وأخــرى نســمع عــن تطــورٍ نوعــي جديــد يؤهــل المقاومــة فيهــا للصمــود 

بــل والتحــدي أمــام قــوات العــدو الغازيــة لغــزة!

الحــرب مــن شــدةٍ لشــدة، الآمــال مشــدودة لأن يكــون هنــاك محــاولات 
أسر ناجحــة لجنــود مــن قــوات العــدو، تــرد بعــض أوراق الضغــط لأيــدي 
المقاومــة الفلســطينية لإنجــاز صفقــات تبادل بــن الأسرى الفلســطينين والجنود 

المتأمــل في أسرهــم!

أيــامٌ، وحــر يــوم الثالــث مــن أغســطس )آب( مــن العــام 2014م، تــم 
مداهمــة غرفتنــا في التاســعة صباحًــا دخــل أحــد الســجانن مرحــاض الغرفــة في 
يــده عصًــا غليظــة اعتــاد أن يحملهــا مفتشــو الغــرف أمثاله، طــق الســجان النافذة 
بعصــاه ثــم بــاب المرحــاض ثــم التفــت قبــل خروجــه ليطــرق قاعــدة المرحــاض 
الحديديــة، كانــت ضربتــه للقاعــدة ضربــة قويــة شــعر خالهــا أن القاعــدة تتحرك 
بفعــل ضربتــه التــي كررت حتــى أتى إليه المســؤول عــن الأمن في إدارة الســجن!
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مســؤول الأمــن ضابــطٌ كبــر يعمــل بمهنيــة عاليــة اســتدعته إلى الاتصال 
بفرقــة صيانــة لاســتيضاح أمــر قاعــدة المرحــاض في غرفتنا!

وصلــت فرقــة الصيانــة إلى ســاحة القســم، تــم إخــراج نــزلاء غرفتنــا إلى 
الغرفــة الثانيــة لنــا، غرفــة رقــم )12(، وبعــد أن أخلينــا الغرفــة لعــمال الصيانــة 
وضابــط الأمــن ورفاقــه الســجانن؛ كشــف أمرنــا لنــرى قاعــدة المرحــاض 
تفــارق فــم نفقنــا الــذي عكفنــا عــى إعــداده أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر متواصلــة.

ــورًا  ــاءً منث ــى هب ــذي ق ــا ال ــى مجهودن ــار ع ــن انهي ــا م ــا أصابن ــم م رغ
ــا  ــد عاهدن ــا ق ــا كن ــا_ م ــا ومهن ــا _أن ــن معلنً ــاء الغرفت ــت بجلس ــي هتف إلا أنن
ــا نحــن فقــط مــن ســيتحمل المســؤولية أمــام إدارة الســجن  ــه في أنن أنفســنا علي
واســتخباراتها، مطالبــن الجميــع بــأن يكتمــوا أي علــمٍ لهــم بالحادثــة واتفقنــا مــع 
أصحــاب الشــأن مــن أبنــاء غرفتنــا عــى روايــة يقرونهــا أمــام أي ضابطٍ مــن إدارة 
الســجون، وكانــت الروايــة تنــص عــى ألا أحــد يعــرف بموضــوع النفــق إلا أمر 
الجهــاد ومســاعده _أنــا ومهنــا_، وأن الجميــع مــن نــزلاء الغرفــة كانــوا يخرجــون 
مــن الغرفــة للســاحة بطلــبٍ مــن الأمــر ومســاعده خــال الأوقات التي يســمح 

لــأسرى فيهــا بذلــك! وبذلــك تخــى الغرفــة لأمــر ومســاعده.

دوت صفــارات الإنــذار، أعلــن الاســتنفار الأمنــي داخل الســجن، مدير 
الســجن وجميــع ضباطــه تناوبــوا لرؤيــة النفــق وتصويــره بهواتفهــم الذكيــة بعدما 

كنــا قــد أتممنــا فيــه المــر الثــاني عــشر!

تــم إخــراج نــزلاء الغرفــة المخروقــة مــن القســم مقيديــن، عددنــا ثمانيــة 
هــو عــدد نــزلاء غرفــة رقــم )7( التــي فتحــت منــذ أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر في هــذا 
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القســم مــن ســجن جلبــوع! مــن القســم إلى قســمٍ لا يحــوي إلا النازلــن! والتــي 
قســم فيهــا عددنــا إلى أزواج فقــط!

حــر أحــد الضبــاط مــن اســتخبارات الســجن، بــدأ الضابــط يســتدعي 
ــه التــي لم  ــا أول الحاضريــن لضيافت ــا، كنــت أن ــه واحــدًا تلــو الآخــر من إلى مكتب
أعطــه فيهــا الأجوبــة التــي يرغــب، والإجابــة التــي كررتهــا لــه أننــي وإلى جانبــي 
ــه تجــاه ســور  ــا بــكل مــا تــم توثيقــه داخــل المرحــاض ومــا خــرج من ــا، قمن مهن

الســجن.

ــرت  ــما أخ ــر ب ــا، وأخ ــري مهن ــى إث ــتدعي ع ــة، اس ــت إلى الزنزان رجع
ومــن ثــم أعيــد لمجــاورتي، نقلــب كفينــا عــى مــا كان، الآن أصبــح همنــا وواجبنــا 
الأخاقــي تخفيــف آثــار رد فعــل إدارة الســجون ضــد شركائنا في الغرفــة ورفقانا 

أن نتبنــى حفــر النفــق فيهــا.

ــزل  ــا إلى ع ــل ثمانيتن ــوع، ونق ــجن جلب ــن س ــا الأولى في زنازي ــا ليالين بتن
ــالي! ــوم الت ــارون في الي ــجن هش س

في عــزل هشــارون تــم توزيعنــا عــى ثــاث زنازيــن وليتــم إقــرار واحــدٍ 
وعشريــن يومًــا كعقوبــة أوليــة ســنظل خالهــا داخــل أحضــان العــزل حتــى يعاد 

البــت في أمرنــا بإجــراءٍ يتناســب مــع جرمنــا في البحــث عــن الحريــة!

تــم نقلنــا مــن هشــارون إلى عــزل أيلــون في ســجن الرملــة، ومــا هــي إلا 
ــن  ــن الذي ــن المجاهدي ــبعة م ــون س ــزل في أيال ــن الع ــر إلى زنازي ــى ح ــام حت أي

اتهمــوا بحفــر النفــق في ســجن شــطة!
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أمضينــا أيامًــا كان قــد جــدد لنــا فيهــا قــرار العــزل الــذي بــان بأنــه مفتــوح 
ــث  ــت الحدي ــن وكل ــجن الذي ــاط الس ــع ضب ــررة م ــداولاتي المتك ــال م ــن خ م

معهــم نيابــة عــن أربعــة عــشر أســرًا موزعــن داخــل زنازيــن عــزل أيالــون!

ــاة  ــة الحي ــدرك ماهي ــن لا ن ــاني نح ــهرنا الث ــالم، الآن في ش ــن الع ــا ع عزلن
في الخــارج، مــا هــي أخبــار الحــرب عــى غــزة!، في أقســام الســجون كنــا نتمتــع 
بأربــع ســاعات نقضيهــا في ســاحة القســم الــذي نكــون نــزلاء غرفــه، هنــاك عدة 
وســائل يســتطيع الأســر أن يتلقــى خالهــا أخبــار العــالم خــارج الســجون وهــو 

نزيــل تلــك الغــرف!

ــت  ــي وإن كان ــازات الت ــك الامتي ــن كل تل ــا ع ــزلٍ غيبن ــن في ع الآن نح
كيفــما كانــت لم تكــن لتلفتنــا عــن مــشروعٍ كان ســيخرجنا للحيــاة بعدمــا قرتنــا 

ــا! الســجون كرهً

ثمانيــة عــشر يومًــا في عــزل أيالــون تــم توزيعنــا بعدهــا عــى عــدة ســجون، 
وبالتأكيــد إلى أقســام عــزلٍ فيها!

ــة الأنفــاق إلى  ــا وعــدد مــن زمــاء محن كان مــن ســوء حظــي أن أنقــل أن
ــا  ــه بعضً ــوي في زنازين ــزل ذاك يح ــم الع ــة، كان قس ــجن نفح ــزلٍ في س ــم ع قس
مــن المعتقلــن الجنائيــن مــن الصهاينــة الذيــن أُدخلــوا الســجون بعدمــا أفســدوا 

داخــل كيانهــم الموبــوء أصــاً!

ــى  ــم ع ــويشٌ دائ ــر، تش ــن وآخ ــن ح ــدر ب ــة يص ــذات الإلهي ــباب لل س
ــن  ــو م ــس ه ــد أن إبلي ــذي يؤك ــالي ال ــم الع ــاز، صوته ــم النش ــا بغنائه صلواتن

ــاد! ــذه الب ــزوا ه ــم ليغ اختاره
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الغــرف، إضرابٌ عــن الطعــام و  أربعــة أشــهر أمضيناهــا في تلــك 
ــتطعنا  ــا اس ــدي م ــداءٌ بالأي ــن، واعت ــك الغوغائي ــع أولئ ــة م ــجالاتٌ لفظي س
ــطٍ أو  ــا لمقابلــة ضاب ــا بغرفهــم حــال خــرج أحدن إليهــم الســبيل خــال مرورن

ــامٍ! ــارة لمح زي

ــزل  ــاه في ع ــذي لاقين ــى ال ــد كل ذاك الأس ــجن بع ــا إدارة الس ــت لن قض
ــر الســبع، لكــن لأســف لم يكــن الحــال  نفحــة أن نخــرج إلى عــزل إيشــل في بئ
ــا عــن الطعــام في  ــرة أن إضرابن أفضــل مــن عــزل نفحــة، لكــن واســانا هــذه الم
نفحــة لاقــى نجاحــه حينــما خــرج أسرى مــن بيننــا لانخــراط مــع إخوانهــم في 
أقســام الســجون، وبقــي خمســة مــن أصــل خمســة عــشر هــم مجمــوع مجاهــدي 

ــوع وشــطة! ــي الأنفــاق في جلب غرفت

ــة  ــوب في زنزان ــا والطهب ــا ومهن ــل أن ــزل إيش ــا في ع ــام علين ــت الأي مض
ــرى! ــة أخ ــوادرة في زنزان ــوب غ ــادوف ويعق ــو ش ــماعيل أب وإس

إســماعيل ويعقــوب همــا مــن أبقــي عــى عزلهــما مــن أصــل ســبعة كانــوا 
ــة الله  ــا! رعاي ــق فيه ــط النف ــال ضب ــطة خ ــجن ش ــة )12( في س ــم في غرف معه
ــهر  ــة أش ــة ثماني ــه قراب ــا في ــد أن أمضين ــا بع ــزل بحقن ــى الع ــا أن ينه ــمت لن حس

ــن مــن عــزل ســجن إلى عــزل آخــر! متنقل

توزعنــا نحــن الخمســة حســبما أُريــد لنــا مــن قبــل إدارة الســجون، شــاء 
لي الله أن أعــود إلى ســجن نفحــة وإلى قســم جمعــت بــه مــع ســامر بعــد طــوال 

غيــاب!
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ــة  ــم بقص ــد عل ــاك، وكان ق ــامر هن ــت بس ــة، التقي ــجن نفح ــت س وصل
ــا: ــال ممازحً ــامتي ق ــي بس ــل أن يهنئن ــق وقب النف

“وين بدك تهرب وتخليني لحالي”.

أجبته مبتسمًا لتهكمه:

لو ربنا وفقني بالهرب كان من الثانية الأولى اشتغلت ع ترويحتكم.

الأخبــار التــي غيّبــت عنهــا أثنــاء العــزل تدعــوا للتفــاؤل، المقاومة تمكنت 
مــن أسر أكثــر مــن جنــدي مــن قــوات العــدو خــال الحــرب التــي عشــناها تحت 
الأرض أو معزولــن عــن العــالم والبشــائر بصفقــة حريــة قادمــة لا محالــة! مــرت 
الأيــام والأســابيع والأشــهر وقــرر نقــي إلى ســجن ريمــون وقبــل أن أدخــل أيًــا 
مــن أقســامه، وكــما جــرت العادة في اســتقبال الســجون للســجناء؛ تم اســتدعائي 
لمقابلــة ضابــط اســتخبارات في إدارة الســجن، وبعــد أســئلة راتبــة حفظتهــا قبــل 

أن ألقــي إجاباتهــا قــال الضابــط بســادية مطلقــة.

فهــد، أتمنــى أن لا تحفــر في هــذا الســجن، وأتمنــى أن تكــون عقوبــة عزلك 
الطويــل رادعــة لــك حتــى لا تفكــر مجــددًا بالهرب.

عندمــا أنهــى الضابــط حديثــه جــاء دوري أوتوماتيكيًــا، هيــأت ذاتي 
للإجابــة منــذ أن ســمعت منجــزات المقاومــة الغزيــة في الحــرب الأخــرة:

الأخبــار واضحــة رح نــروح مــن البوابــة، ومــش رح ننجــر لحفــر نفــق 
ــد إن شــاء الله! جدي
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بــاب مكتبــه أن  آمــرًا ســجانًا في  الضابــط رأســه كاتمـًـا غيظــه،  هــزّ 
يصطحبنــي إلى قســم رقــم )1( حيــث أنــا الآن، ولــلآن أحــدق في كل يــوم للباب 
الــذي أدخلــت منــه كرهًــا لتخرجنــي منــه المقاومــة بصفقتهــا المقبلــة إلى الحريــة!




